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أموال مفقودة من الحساب الذي تم تخصيصه لمواجهة كورونا )محمود حجاج/الأناضول(

أفـــرج الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة أمــس، 
عــن 163 أســيــراً مــن الحوثيين والأجـــانـــب، في 
ــار »مـــبـــادرة ســعــوديــة مــن منطلق إنساني  إطـ
لإنــهــاء مــلــف الأســــرى ودعـــم جــهــود الــســام«. 
إلا أن عــضــو الــوفــد المـــفـــاوض لــحــركــة أنــصــار 
إلى  أشــار  العجري،  الملك  )الحوثيين(، عبد  الله 
أن المفرج عنهم »عمال وليسوا سجناء حرب«. 
الجانبين  وكــان آخر تبادل كبير للأسرى بين 

تم في عام 2020، وشمل نحو ألف معتقل. 
وكانت الأطراف المتحاربة في اليمن قد اتفقت 
ــدأت فـــي 2 إبــريــل/  عــلــى هــدنــة لمـــدة شــهــريــن بــ

نيسان الماضي، في إطار جهود تقودها الأمم 
المــتــحــدة لإنــهــاء الـــحـــرب. وأعــلــن الــتــحــالــف، في 
)واس(،  السعودية  الأنــبــاء  وكــالــة  نشرته  بيان 
أمـــس الــجــمــعــة، »انــتــهــاء عــمــلــيــة إطــــاق ســـراح 
ونقل 163 أسيراً من الحوثيين ضمن المبادرة 
الإنسانية السعودية لإنهاء ملف الأسرى ودعم 
البيان أن  اليمن. وأضـــاف  الــســام« فــي  جهود 
الحوثيين  صفوف  في  أجانب  »مقاتلين  هناك 
ضــمــن الأســـــرى ســيــتــم تــســلــيــمــهــم لــســفــارات 
بــلــدانــهــم«، مـــن دون ذكــــر جــنــســيــاتــهــم. وقـــال 
المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

ــتـــرز«، إن  فــي الــيــمــن بشير عــمــر، لــوكــالــة »رويـ
الــســعــوديــة إلــى  108 معتقلين نــقــلــوا جـــواً مــن 
التي  إلــى صنعاء  اليمن، وتسعة  عــدن جنوبي 
في  أشــــار،  ــان  وكــ الــحــوثــيــون.  عليها  يسيطر 
»العربي الجديد«، إلى أن جميع المفرج  حديث لـ
ق 

ّ
تتعل لأســبــاب  احــتــجــزوا  يمنيون  هــم  عنهم 

بــالــنــزاع. وقــال مــســؤول حكومي يمني لوكالة 
»رويترز« إن الحوثيين وافقوا على أخذ تسعة 
سجناء فقط، ومن ثم تم نقل الباقين جواً إلى 
عدن. وقال العجري إن عملية الإفراج مفبركة، 
ليسوا  الصور  الذين يظهرون في  الرجال  وأن 

الــحــرب. وكــتــب، فــي تغريدة أمس  مــن سجناء 
ــه »اســـتـــمـــراراً لمسلسل اســتــهــداف  أنـ الــجــمــعــة، 
 يمنيين 

ً
العمالة اليمنية، السعودية تعتقل عمالا

وترحّلهم بحجة أنهم أســرى«. من جهة ثانية، 
قال »وزير الدفاع« في حكومة الحوثيين محمد 
ناصر العاطفي، لوكالة »سبأ« بنسختها التي 
ومن  المسلحة  »الــقــوات  إن  الحوثيون،  يديرها 
موقع القوة والمسؤولية، ما تزال حريصة على 
علنة برعاية 

ُ
ضبط النفس والتمسك بالهدنة الم

الأمم المتحدة«. 
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(
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عملية إلعاد
نبرة  من  الجمعة  أمس  وإعلامه  وسياسييه  بمسؤوليه  الإسرائيلي  الاحتلال  رفع 
التهديدات بعد العملية التي شهدتها مستوطنة إلعاد وأدت إلى مقتل 3 إسرائيليين 
وإصابة 4 آخرين، مع التوعد بالانتقام وتصاعد الدعوات لاغتيال قائد »حماس« في 

غزة يحيى السنوار

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
رام الله ـ محمود السعدي

استنفر الاحتلال الإسرائيلي أمس 
العملية  منفذي  عــن  بحثاً  الجمعة 
ــاء الــخــمــيــس فــي  ــتـــي وقـــعـــت مـــسـ الـ
مستوطنة إلعاد القريبة من خط التماس مع 
مقتل  عن  وأسفرت  المحتلة،  الغربية  الضفة 
ثــاثــة إســرائــيــلــيــن وإصـــابـــة أربــعــة آخــريــن. 
وبينما كانت السلطات الإسرائيلية لا تزال 
تــبــحــث حــتــى عــصــر أمــــس عـــن فلسطينيين 
قائلة  وصورتيهما  اسميهما  نشرت  اثنين 
إنهما المــســؤولان عن الهجوم، فــإن الدعوات 
كانت تتصاعد من مسؤوليها وصحافييها 
قائد  باستهداف  التهديد  وحتى  للانتقام، 
حــركــة »حـــمـــاس« فـــي غـــزة يــحــيــى الــســنــوار، 
بــالــتــوازي مــع اعـــتـــداءات المــســتــوطــنــن على 
ــة، وكـــــل ذلـــــك فــي  ــفـ الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الـــضـ
محاولة لحفظ ماء الوجه بعد هذه الضربة 
التي جاءت بعد انتهاء شهر رمضان والذي 
كـــان الاحــتــال يــتــوقــع تصعيداً فــيــه. وتــأتــي 
المقاومة  عمليات  اســتــمــرار  لتؤكد  العملية 
فـــي وجــــه الاحـــتـــال طــالمــا واصــــل تصعيده 
ولا سيما في القدس والمسجد الأقصى، من 
دون الــقــدرة على وقفها، على الــرغــم مــن كل 
الإغــاق  تمديد  ومنها  العقابية  الإجــــراءات 

المفروض على الضفة وغزة.
وواصلت الشرطة الإسرائيلية بأعداد كبيرة، 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، عــمــلــيــة بـــحـــث عــــن مــنــفــذي 
أشخاص  ثلاثة  بحياة  أودى  الــذي  الهجوم 
وإصابة أربعة آخرين، في إلعاد بالقرب من 
تل أبيب. ودعت الشرطة السكان إلى تقديم 
ــان اخـــتـــبـــاء المــهــاجــمــن،  ــكـ مـــعـــلـــومـــات عــــن مـ
وقـــالـــت إنــهــمــا أســعــد يــوســف الــرفــاعــي )19 
عاما( وصبحي عماد أبو شقير )20 عاماً(، 
مــن ســكــان قــريــة رمــانــة فــي محافظة جنين. 
ــلـــيـــة أن  ــل الإعـــــــام الإســـرائـــيـ ــائــ وذكـــــــرت وســ
جــيــش الاحــــتــــال، قــــام بــخــطــوة خـــارجـــة عن 
ي 

َ
المألوف عندما نشر صورتي واسمي منفذ

العملية. وأشــارت الإذاعــة الإسرائيلية أمس 
إلى أن جيش الاحتلال يخشى من أن الاثنين 
ــل الــخــط الأخـــضـــر، وبــالــتــالــي  ــــزالان داخــ لا يـ
قـــد يـــحـــاولان تــنــفــيــذ عــمــلــيــة أخـــــرى. ونقلت 
الإذاعـــة عــن قــائــد شــرطــة لـــواء المــركــز العميد 
ــي بـــيـــطـــون، أن الــجــيــش والـــشـــرطـــة ســيّــرا  آفــ
المنطقة  فــي عــمــلــيــات تمشيط  كــبــيــرة  قــــوات 
المـــحـــيـــطـــة بــمــســتــوطــنــة إلــــعــــاد الــــتــــي تــبــعــد 
التماس مع  ثلاثة كيلومترات فقط عن خط 
الضفة الغربية المحتلة، وأنه يتم الاستعانة 

بمروحيات وبقوات كبيرة بحثاً عن سيارة 
استخدمها منفذا العملية للفرار من المكان، 
للمستوطنة  وصولهما  ظــروف  بقيت  فيما 

غير واضحة.
لكن عائلة الشاب صبحي عماد أبو شقير، 
ــــن حـــيـــاة  ــلـــت الاحـــــتـــــال المــــســــؤولــــيــــة عـ ــمّـ حـ
ابنها، رافضة »ادعـــاءات« الاحتلال بتنفيذ 
الـــداخـــل المــحــتــل. وقـــال  فـــي  ابــنــهــا للعملية 
»العربي  لـ الــشــاب،  جــدّ  صبحي صبيحات، 
الـــجـــديـــد«، إن الاحـــتـــال »هـــو المـــســـؤول عن 
حياة ابننا صبحي، ولم يقدم لنا أي دليل 
على أن صبحي هو منفذ العملية«. وشرح 
أن صــبــحــي يــعــمــل فــــي مــســتــوطــنــة إلـــعـــاد 
مــنــذ شــهــريــن ونــصــف الــشــهــر، وأن الــشــاب 
لــه، مشيراً  أيضاً ومساعد  أسعد هو عامل 
إلـــى أن قــنــاعــتــه هـــي أنــهــمــا قـــد شــهــدا على 
وقــوع العملية وهــربــا، ما أدى إلــى اشتباه 

الاحتلال بهما. 
وحاول الاحتلال حفظ ماء وجهه، بالتهديد 
بأن يدفع »الإرهابيون« الثمن. وقال رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت في بيان 
يهود،  لقتل  بحملة  للقيام  أعــداؤنــا  »خــرج 
أيــنــمــا كــانــوا. إنــهــم يــســعــون لكسر روحــنــا، 
على  الــقــبــض  سنلقي  سيفشلون.  ولكنهم 
الإرهــابــيــن وســيــدفــعــون الــثــمــن مــع البيئة 

الداعمة«.
وتـــــرافـــــق ذلــــــك مــــع دعــــــــوات مــــن ســيــاســيــن 
إسرائيليين لاستهداف السنوار. وقال النائب 
مـــن حــــزب »الـــلـــيـــكـــود« يــســرائــيــل كـــاتـــس في 
حديث لإذاعة إسرائيلية »يجب القضاء على 
الاغتيالات  )سياسة(  إلى  والعودة  السنوار 
المستهدفة لقادة الإرهــاب في غــزة؛ هذه هي 
ووقفها؛  الهجمات  لــردع  الوحيدة  الطريقة 
يــجــب أن نــــرد ونــغــيــر الـــقـــواعـــد والمـــعـــادلـــة«. 
ــاط( يــســرائــيــل  ــيــ ــتــ ــــواء )احــ ــلـ ــ بـــــــــدوره، قـــــال الـ
القائد السابق لفرقة غزة في الجيش  زيــف، 
الإسرائيلي: »يجب على إسرائيل أن تقضي 

على يحيى السنوار، الرجل يحاول أن يحرق 
بكل الطرق، ويتسبب بنزيف دولة إسرائيل«. 
كــمــا كــتــب الـــنـــائـــب المـــتـــطـــرف فـــي الــكــنــيــســت 
»تويتر«،  على  تغريدة  في  غفير  بن  إيتمار 
أمــس الجمعة: »أنــا أؤيــد المــوت للإرهابيين؛ 
السنوار«. غير  الإرهابي  وأيضا نسف بيت 
أن رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، 
النائب رام بن بــاراك، قال في حديث إذاعــي: 
»لا توجد حلول سحرية للوضع الذي نحن 
فيه؛ نحن في وسط موجة، نحتاج إلى بناء 

ــقـــام على  الــســيــاج الــفــاصــل )الـــخـــرســـانـــي المـ
ــي الــضــفــة الــغــربــيــة( الــــذي تـــم إهــمــالــه  ــ أراضـ

لسنوات عديدة«.
اتخذ  الكلامية،  التهديدات  مــع  وبــالــتــوازي 
ليلة  قـــرر،  إذ  انتقامية،  إجــــراءات  الاحــتــال 
الخميس - الجمعة، تمديد الإغلاق المفروض 
على الأراضي الفلسطينية )الضفة الغربية 
وقطاع غــزة(، حتى يوم الأحــد المقبل. وقال 
مــنــســق أعـــمـــال الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة في 
في  عــلــيــان،  غــســان  الفلسطينية  الأراضـــــي 
بــيــان مــقــتــضــب: »عــقــب الــعــمــلــيــة الإرهــابــيــة 
ــاد قــــرر وزيـــــر الـــدفـــاع  ــعـ الـــتـــي وقـــعـــت فـــي إلـ
بيني غانتس تمديد الإغلاق المفروض على 
اليهودي  ــم  يــهــودا والــســامــرة )الاسـ منطقة 
الغربية( وقطاع غزة حتى الأحــد«.  للضفة 
وأضـــــاف عــلــيــان: »نــهــايــة الأســـبـــوع سيتم 
تقييم الأوضــاع الأمنية من جديد«. وأغلق 
يــوم  مــنــذ  الفلسطينية  الأراضــــي  الاحــتــال 

الثلاثاء.
كما نفذ مستوطنون في وقت متأخر من ليل 
ــتـــداءات بحق  الــخــمــيــس، وفــجــر الــجــمــعــة، اعـ
مناطق  عدة  في  وممتلكاتهم  الفلسطينيين 
إلعاد. وأكد  الغربية، بعد عملية  من الضفة 
مــازن شحادة رئيس مجلس قــروي عوريف 

ــربــــي الــــجــــديــــد« أن  ــعــ »الــ ـــ ــلـــس لــ ــابـ ــنــــوب نـ جــ
أطــراف  اقتحمت  المستوطنين  مــن  مجموعة 
ــرمــــت  الــــقــــريــــة، فـــجـــر أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، »وأضــ
الـــنـــيـــران فـــي أربـــــع مـــركـــبـــات لـــأهـــالـــي، لكن 
فــروا  الــذيــن  الــشــبــان تــصــدوا للمستوطنين، 
مــن المـــكـــان«. كــمــا هــاجــم مــســتــوطــنــون، فجر 
ــــس، مـــركـــبـــات الــفــلــســطــيــنــيــن بــالــحــجــارة  أمـ

أثــنــاء مــرورهــا على شـــارع الــقــدس- الخليل 
يــبــلــغ عــن  ــن دون أن  لـــحـــم، مــ بـــيـــت  جـــنـــوب 
ــابــــات. وكــــان مــســتــوطــنــون قـــد هــاجــمــوا  إصــ
وقت  فــي  بالحجارة  الفلسطينيين  مركبات 
قرية  مدخل  عند  الخميس،  ليل  مــن  متأخر 
مخماس شمال القدس وأرهبوا المارة، بينما 
أصيب عدة فلسطينيين بجروح ورضوض، 

إثر هجوم للمستوطنين عليهم قرب حاجز 
حوارة العسكري المقام جنوب نابلس.

كما استهدفت قوات الاحتلال أمس الأراضي 
الــزراعــيــة شرقي مدينة خــان يونس جنوب 
ــا الــثــقــيــلــة  ــاتـــهـ ــران رشـــاشـ ــيـ ــنـ قـــطـــاع غــــــزة، بـ
للدموع. ونقلت وكالة  المسيل  الغاز  وقنابل 
»قــنــا« عــن شــهــود عــيــان أن جــنــود الاحــتــال 
المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق خان 
نـــيـــران رشــاشــاتــهــم الثقيلة  يــونــس فــتــحــوا 
بكثافة، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، 
الزراعية شــرق بلدة خزاعة،  الأراضــي  تجاه 
ما أجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم، من 

دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
ــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــأخـ ــتـ ــوازي، لــــم يـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
»الهجوم  لإدانـــة  بلينكن  أنتوني  الأمــيــركــي 
المــروع الــذي استهدف رجــالًا ونساء أبرياء 
... بينما تحتفل إسرائيل بعيد استقلالها«. 
وأكد أن الولايات المتحدة تقف »بحزم« إلى 
مــن جهته،  الإســرائــيــلــيــن.  جــانــب حلفائها 
ــي الــبــيــت  قـــــال مـــســـتـــشـــار الأمــــــن الـــقـــومـــي فــ
الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة 
»روّعها« الهجوم. وأضــاف »كما هو الحال 
دائــمــا، نقف مــع اســرائــيــل فــي مــواجــهــة هذا 

التهديد الارهابي«.
فـــي المـــقـــابـــل، كــــان رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي 
 
ّ
أن يؤكد  هنية،  إسماعيل  »حــمــاس«  لحركة 

تثنينا  لن  القادة  باغتيال  العدو  »تهديدات 
عــن الــدفــاع عــن أرضــنــا وقدسنا، وحقنا في 
الـــعـــودة، وتــحــريــر أســـرانـــا«. وقـــال هنية في 
مقاومته  فــي  مستمر  »شعبنا   

ّ
إن تــصــريــح 

حــتــى تحقيق أهــدافــنــا كــامــلــة«، مــشــيــراً إلــى 
ــا كــلــمــا  ــتـ ــامـ ــقـــف صـ ــن يـ ــ  »شـــعـــبـــنـــا لــــم ولــ

ّ
أن

تـــواصـــل الاســـتـــهـــداف لمــقــدســاتــنــا وأقــصــانــا 
والاستهانة بشعبنا ومشاعر أمتنا العربية 
والإســامــيــة«. وأشـــار هنية إلــى أن الأقصى 
خط أحمر حقيقي، لا يخضع لأي مساومات، 
الــقــســمــة عــلــى اثــنــن، فــهــو مسجد  ولا يقبل 
إسلامي خالص وحق تاريخي ثابت لأمتنا 

وشعبنا، هذا هو العهد والقسم والميثاق.
كــمــا قـــال المــتــحــدث بــاســم حــركــة »حــمــاس« 
قاسم حازم إن عملية إلعاد »جزء من غضب 
 

ّ
ــــال بــحــق ــتـ ــ ــداءات الاحـ ــ ــتــ ــ شــعــبــنــا عـــلـــى اعــ

المــقــدّســات وتــطــبــيــق عــمــلــي لمــا حــــذرت منه 
المقاومة، من أن الأقصى خط أحمر«، مؤكداً 
 »اقــتــحــام المــســجــد الأقـــصـــى لا يــمــكــن أن 

ّ
أن

يمرّ من دون عقاب«. من جهته، رأى عضو 
الجهاد الإسلامي  السياسي لحركة  المكتب 
»العملية  أن  الــحــســن(  ــو  )ابــ مــحــمــد حــمــيــد 
الـــبـــطـــولـــيـــة« فــــي إلــــعــــاد »جـــــــاءت انـــتـــصـــاراً 
»تدنيس  أن  ــاف  وأضــ الأقـــصـــى«.  للمسجد 
ــتـــال وعـــصـــابـــات المــســتــوطــنــن  جــيــش الاحـ
لــلــمــســجــد الأقـــصـــى هـــو إعـــــان حــــرب على 
الشعب الفلسطيني وتجاوز لكل الحدود«، 
ــدا أن »شـــعـــبـــنـــا ســـيـــواصـــل مــواجــهــة  ــؤكــ مــ

الاحتلال وعدوانه«.
ــا رئـــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود  أمــ
ــتــــه لمــقــتــل مــدنــيــن  عـــبـــاس، فـــأعـــرب عـــن »إدانــ
ــيـــن«، مــعــتــبــراً أن »قـــتـــل المــدنــيــن  ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
إلا  ــؤدي  يــ لا  والإســرائــيــلــيــن  الفلسطينيين 
ــاع فــي الــوقــت  ــ إلـــى المــزيــد مــن تــدهــور الأوضـ
ــيــــه جـــمـــيـــعـــا إلـــــــى تــحــقــيــق  الـــــــــذي نـــســـعـــى فــ
ر عباس 

ّ
وحـــذ التصعيد«.  ومــنــع  الاســتــقــرار 

ــذا الـــحـــادث المـــــدان« للقيام  مـــن »اســتــغــال هـ
الـــشـــعـــب  ــى  ــلــ عــ ــل  ــعــ فــ وردات  بــــــاعــــــتــــــداءات 
وغيرهم،  المستوطنين  قبل  مــن  الفلسطيني 
بحق  المتواصلة  »للاعتداءات  إدانته  مجددا 
والمسيحية  الإســامــيــة  ومــقــدســاتــه  شــعــبــنــا 
والتي خلقت أجواء التوتر وعدم الاستقرار«.

نضال محمد وتد

تتواتر التصريحات والتحليلات 
الإسرائيلية المتنوعة والكثيرة، 

والإنذارات المهددة والمتوعدة، لكل 
فلسطيني وكل تنظيم وفصيل، 

بعد كل عملية تنفذ في الأراضي 
الفلسطينية، سواء داخل الضفة 

والقدس، أو داخل حدود الخط 
الأخضر. ويأتي ذلك في محاولة 

لنفي السبب الحقيقي لهذه العمليات، 
وتحميل الطرف الفلسطيني 

المسؤولية عن »الإرهاب« ورمي 
الفلسطينيين بداء إسرائيل الأصلي 
)ونعني الإرهاب( والظهور بمظهر 

الدولة الضحية.
فتارة هو التحريض في مناهج 

التعليم الفلسطينية، وتارة 
أخرى هو التحريض في شبكات 
التواصل الاجتماعية، وأحياناً هو 

التحريض الديني والتعصب الديني 
الإسلامي، وتارة أخرى هو محاولات 

الشبان والشابات الفلسطينيين 
والفلسطينيات الخلاص من 

إحباطهم ويأسهم ومشاكلهم 
بالفرار إلى قتل إسرائيلي وتنفيذ 

عملية، إلخ. هكذا تعمل ماكينة 
الاحتلال، سواء كانت بتغطية خبراء 
لشؤون العرب، أو خبراء عسكريين 

وخبراء في شأن الإرهاب. ويتم 
سرد كل عامل وكل سبب يمكن 

أن يتصوره الخيال، كمفسر بديل 
للسبب الحقيقي الوحيد، وهو 

الاحتلال وممارساته.
فإسرائيل لا تستطيع الانفكاك من 

عقيدتها الصهيونية العنصرية 
والاستعلائية التي لا ترى بالشعب 

الفلسطيني مساوياً لأي من 
شعوب العالم، كي يصرّ على رفض 

الاحتلال وعلى مقاومة الاحتلال 
الأجنبي، سواء من خلال عمليات 

مة، 
َّ
فردية أو عمليات فصائلية منظ

أو انتفاضة شعبية. هي تريد 
للفلسطيني أن يسكت على حقيقة 

احتلال وطنه، ومصادرة حرياته 
كلها بمجرد فقدانه للسيادة على 

وطنه، وما يترتب على ذلك من 
فقدانه لحق تقرير مصيره وتنظيم 

حياته كشعب مثل باقي شعوب 
الأرض. وهي تريد من الشعب 

الفلسطيني أن يقبل بمكانة دونية 
في وطنه، وأن يقبل بكل ما يرافق 

م بكل مجالات 
ّ
ذلك من سيطرة وتحك

الحياة، ومصادرة مصادر الرزق 
والعمل والأرض والحركة، وأن يكون 

فوق كل هذا شاكراً لأنها تترك له 
بعضاً من الهواء كي يتنفس.

وما دامت دولة الاحتلال الإسرائيلي 
تتسلح بعقيدتها العنصرية 

 ،
ً
ونظرتها الدونية للفلسطينيين أولا

ثم لباقي العرب، فمن »الطبيعي« 
في عُرفها، أن تستكثر على هذا 

الشعب أن يقاوم الاحتلال، أو حتى 
أن يفكر مجرد تفكير بالمقاومة. 

ليس واضحاً إلى أين ستتجه الأمور 
في المستقبل المنظور، وهل سيقود 

التصعيد الإسرائيلي لتكريس 
التقسيم الزماني في الأقصى، والرد 

الفلسطيني، إلى جولة جديدة من 
( أم إلى سقوط 

ً
القتال )في غزة مثلا

الحكومة الحالية. لكن الواضح 
والأكيد أن بقاء الاحتلال سيغذي 

بقاء المقاومة.

وحدات استيطانية جديدة في الضفة أميركا تؤيد وساطات دول عربية لوأد التصعيد

الاحتلال يهدد 
بالانتقام من 
الفلسطينيين

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

استبعدت مصادر مصرية مطلعة على ملف 
القاهرة بين فصائل  تقودها  التي  الوساطة 
المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وحــكــومــة الاحــتــال 
الإسرائيلي، إقدام السلطات في تل أبيب في 
الــوقــت الــراهــن عــلــى الــعــودة لسياسة »قطع 
الـــرؤوس«، في إشــارة إلــى عمليات الاغتيال 
ــيــــادات الـــفـــصـــائـــل. وأكــــــدت أن  فـــي صـــفـــوف قــ
خطط  بشأن  الإسرائيلي  الإعــامــي  الترويج 
لاغتيال زعيم حركة »حماس« في قطاع غزة 
لامتصاص  محاولة  بمثابة  السنوار  يحيى 
حــالــة الــغــضــب فـــي الـــشـــارع الإســرائــيــلــي في 
أعــقــاب فــشــل احــتــفــالات مــا يسمونه بــذكــرى 
ــرى الـــنـــكـــبـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــ ــ الاســــتــــقــــال، ذكـ
ــتــل خــالــهــا 3 

ُ
بــعــد العملية الــفــدائــيــة الــتــي ق

إسرائيليين، وأصيب آخرون مساء الخميس. 
وتــعــالــت دعــــوات فــي الــصــحــف الإســرائــيــلــيــة 
أمـــس الــجــمــعــة، لاغــتــيــال الــســنــوار، مستغلة 

العملية التي وقعت في بلدة إلعاد.
»العربي  وقالت المصادر، في أحاديث خاصة لـ
الــجــديــد«، إن المــســؤولــن المــصــريــن المعنيين 
في المؤسسات المعنية بإدارة ملف الوساطة، 
سابق  وقــت  فــي  الإسرائيلي  الجانب  أبلغوا 
عندما تصاعد الحديث عن احتمالية اغتيال 
في  العسكرية  المواجهة  أعــقــاب  فــي  السنوار 
ــار مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، أن المــســاس  مـــايـــو/ أيــ
بــالــســنــوار أو أي مــن قـــادة حــركــتــي »حــمــاس 
و»الجهاد الإسلامي« معناه اتخاذ إسرائيل 
قــراراً بإطلاق إشــارة البدء لمواجهة عسكرية 

شاملة.
ــر مــن  ــثــ وأضـــــافـــــت المـــــصـــــادر أنــــــه »خــــــــال أكــ
ــادة الــحــركــتــن،  ــ جـــولـــة مـــن المـــحـــادثـــات مـــع قـ
كــــان الــتــأكــيــد عــلــى أن المـــســـاس بـــالـــقـــادة في 
أي مــنــهــمــا، لـــن تـــكـــون بـــعـــده مـــفـــاوضـــات أو 
والــقــدس  »الــقــادة«  أن  على  تهدئة، مشددين 

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ 
وتوسعة خططها الاستيطانية، على الرغم 
الفلسطينيين.  لـــدى  المــتــنــامــي  الــغــضــب  مــن 
المصادقة،  الاحــتــال  دولــة  سلطات  وتعتزم 
ــبــــوع المـــقـــبـــل، عــلــى بـــنـــاء نــحــو 4 آلاف  الأســ
ــــي الــضــفــة  ــدة فـ ــ ــديـ ــ وحـــــــدة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة جـ
الغربية. وقالت إذاعة جيش الاحتلال، أمس 
للتخطيط  ــلـــى  الأعـ »المـــجـــلـــس  إن  الــجــمــعــة، 
والبناء سيوافق، الأسبوع المقبل، على بناء 
الــغــربــيــة«.  الــضــفــة  ــدة سكنية فــي  3988 وحـ
وأضافت أنه »بناء على طلب إدارة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، فــقــد جــــرى تقليص 
ــة  عـــدد الـــوحـــدات الــســكــنــيــة«. ونــقــلــت الإذاعــ
وأمنية  سياسية  »مصادر  عن  الإسرائيلية 
إسرائيلية« قولها إن »الأميركيين، كما كان 
متوقعاً، لم يكونوا متحمسين لهذه الخطوة 
جديدة(،  مستوطنات  بناء  على  )المصادقة 
لــكــن كــــان هـــنـــاك تــفــهــم لــلــوضــع الــســيــاســي 
فــي إســرائــيــل«. والمجلس الأعــلــى للتخطيط 
والبناء الإسرائيلي، الذي يتبع وزارة الأمن 
الإســرائــيــلــيــة، هـــو المـــســـؤول عـــن مخططات 
الـــبـــنـــاء فـــي المـــنـــاطـــق المــصــنــفــة »ج« والــتــي 
شكل نحو 60 في المائة من مساحة الضفة 

ُ
ت

الغربية المحتلة.
فـــي غــضــون ذلــــك، تــرتــفــع وتـــيـــرة المــواجــهــات 
فــــي الـــضـــفـــة بــــن الــفــلــســطــيــنــيــن الــغــاضــبــن 
مــن الــتــوغــل الاســتــيــطــانــي وقــــوات الاحــتــال. 
ــب، أمــــــس، عـــشـــرات  ــيــ وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، أصــ
ــتــــال  ــمـــع قـــــــوات الاحــ ــر قـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن، إثــ
الضفة  من  عــدة  مناطق  في  مسيرات سلمية 
ــة بـــؤر  ــامــ ــا لــاســتــيــطــان وإقــ الـــغـــربـــيـــة، رفـــضـ
اســتــيــطــانــيــة، خــــال الــعــامــن المـــاضـــيـــن، في 

محافظة نابلس، شمالي الضفة.
وانــــدلــــعــــت مــــواجــــهــــات بــــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
وقوات الاحتلال بعد قمع الأخيرة مسيرتين 
في  الجمعة،  صــاة  بعد  انطلقتا  سلميتين، 

وا اتصالات أميركية 
ّ
المسؤولين في مصر تلق

أخـــيـــراً، بــهــدف لــعــب دور حــاســم فــي وأد أي 
محاولة للتصعيد في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة. وأوضحت أن هناك دعماً من الجانب 
لـــدى  الــــعــــرب  ــاء  ــطــ الــــوســ لأدوار  ــركــــي  ــيــ الأمــ
الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتهم دولتا 
المــحــاولات  أمـــام  الطريق  مصر وقــطــر، لقطع 
ــلــــف فــــي إطــــار  ــذا المــ ــ ــة لـــتـــوظـــيـــف هــ ــيــ ــروســ الــ

صراعها المتصاعد مع الغرب.
حمّلت  قد  القطرية  الخارجية  وزارة  وكانت 
سلطات الاحــتــال »وحــدهــا مسؤولية دائــرة 
الــعــنــف الــتــي ســتــنــتــج عـــن الاقــتــحــام المــتــكــرر 
لــلــمــســجــد الأقـــصـــى والاســتــخــفــاف بمشاعر 
مــايــن المــســلــمــن حـــول الــعــالــم«. ودانــــت في 
بيان صدر الخميس »بأشد العبارات اقتحام 
عشرات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى 
الإسرائيلي،  الاحتلال  سلطات  حماية  تحت 
القبلي  للمصلى  الاحتلال  سلطات  واقتحام 
ــيـــــن فــي  ــ ــدنـ ــ والاعـــــــتـــــــداء عــــلــــى المــــصــــلــــن والمـ
المسجد«. وحذرت من المحاولات الإسرائيلية 
الممنهجة لتغيير الوضع الديني والتاريخي 
الــدولــي  المجتمع  وحــثــت  الأقــصــى،  للمسجد 
ــداءات  ــ ــتـ ــ عـــلـــى الـــتـــحـــرك الـــعـــاجـــل لـــوقـــف الاعـ

الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
»الــعــربــي  وبــحــســب المــصــادر الــتــي تــحــدثــت لـــ
الجديد«، فإن دخول روسيا على خط الأزمة 
فــي الأراضـــي المحتلة أخــيــراً، باستقبال وفد 
مــن »حــمــاس«، وإعـــان موسكو استعدادها 
لــتــكــون مــنــصــة لاســتــقــبــال لـــقـــاءات الفصائل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أثــــــــار مـــــخـــــاوف الـــجـــانـــبـــن 

الإسرائيلي والأميركي.
ــاســــي لـــحـــركـــة  ــيــ ــتــــب الــــســ ــكــ ــو المــ وقـــــــــال عــــضــ
»حماس«، موسى أبو مرزوق، أمس الجمعة، 
إن وفد الحركة بحث في موسكو »الاعتداءات 
الإسرائيلية في القدس، وتداعياتها الخطرة، 
ــزة«.  ــ والانـــتـــهـــاكـــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وغـ

اقتحموا نبع قريوت.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، أصــــيــــب أربــــعــــة شــبــان 
فــلــســطــيــنــيــن بـــجـــروح بـــالـــرصـــاص المــعــدنــي 
الاحتلال  بــالمــطــاط، خــال قمع جيش  المغلف 
المسيرة الأسبوعية المناهضة الاستيطان في 
قرية كفر قدوم، شرقي قلقيلية، والتي خرجت 
أمس تنديداً باستمرار عدوان الاحتلال على 

مدينة القدس والمسجد الأقصى.
ــربـــي رام الـــلـــه،  ــة الـــجـــانـــيـــة، غـ ــريـ وشــــهــــدت قـ
ــات أمـــــس بــــن المـــواطـــنـــن  ــهـ ــواجـ ــا، مـ ــ ــــدورهـ بـ
وقــوات الاحتلال، من دون الإبــاغ عن وقوع 
إصابات. واحتجزت قوات الاحتلال مركبات 
فلسطينية على مداخل بلدتي الزاوية ودير 
بلوط غربي سلفيت، شمالي الضفة، وقامت 
بــتــفــتــيــشــهــا والـــتـــدقـــيـــق بـــهـــويـــات راكــبــيــهــا، 
وأعاقت تنقلهم، كما نصبت حاجزاً عسكرياً 
ــلـــدة عــــرابــــة جـــنـــوبـــي جــنــن،  عـــلـــى مـــفـــتـــرق بـ
العسكري  وجودها  وكثفت  الضفة،  شمالي 
ونــصــب الــحــواجــز فــي محيط قـــرى وبــلــدات 
إلــى ذلــك، أصيب راعــي أغنام  جنوب جنين. 

»هما الخطان اللذين لا عــودة بعدهما«. في 
غــضــون ذلــــك، قـــال رئــيــس المــكــتــب السياسي 
»حـــمـــاس« إســمــاعــيــل هــنــيــة إن »تــهــديــدات  لــــ
الدفاع  عن  تثنينا  لن  القادة  باغتيال  العدو 
عـــن أرضـــنـــا وقـــدســـنـــا، وحــقــنــا فـــي الـــعـــودة، 
وتــحــريــر أســـرانـــا«. وبــحــســب المـــصـــادر التي 
ــإن »المــشــهــد  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــ تـــحـــدث لــــ
أمـــام مــعــادلــة جــديــدة،  بــات الآن  الفلسطيني 
ــتــــال مـــعـــادلـــة الــقــصــف  فــبــعــدمــا فــــرض الاحــ
مقابل أي صاروخ يتم إطلاقه من قطاع غزة، 
معادلتها  فــرض  أيــضــا  المــقــاومــة  استطاعت 
ستقابله  الأقــصــى  للمسجد  اقتحام  أي  بــأن 

عملية في العمق الإسرائيلي )المحتل(.
ــك، قـــالـــت المـــصـــادر نــفــســهــا إن  ــ فـــي مــقــابــل ذلـ

رفضاً  نابلس،  فــي  وبيتا  دجــن  بيت  بلدتي 
أراضــي  على  استيطانيتين  بــؤرتــن  لإقــامــة 
ــيـــن. وأكــــد  ــاضـ ــــال الـــعـــامـــن المـ الـــبـــلـــدتـــن خـ
مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي نـــابـــلـــس أحــــمــــد جـــبـــريـــل، 
ــم »الـــهـــال  ــديــــد«، أن طــــواقــ »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
بالاختناق  إصابة   11 مع  تعاملت  الأحــمــر« 
مواجهات  في  للدموع  المسيل  السام  بالغاز 
بلدة بيت دجن شرقي نابلس، بالإضافة إلى 
المعدني  بالرصاص  التعامل مع 3 إصابات 
المغلف بالمطاط، بينهم طفل يبلغ من العمر 
ــابـــات بــالاخــتــنــاق بــالــغــاز  11 عـــامـــا، و9 إصـ
التي  المواجهات  بعد  للدموع،  المسيل  السام 
انــدلــعــت فـــي مــنــطــقــة جــبــل صــبــيــح فـــي بــلــدة 

بيتا جنوبي نابلس. 
من جهة أخرى، أصيب عدد من الفلسطينيين 
ــام المــســيــل لــلــدمــوع  بــالاخــتــنــاق بـــالـــغـــاز الـــسـ
خلال مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال 
ر 

ّ
في قرية قريوت، جنوبي نابلس، بعدما وف

جنود الاحتلال الحماية للمستوطنين الذين 

ــغــــريــــدة عـــلـــى »تــــويــــتــــر« فــي  ــــي تــ ووصـــــــف فـ
ــارة وفـــد الــحــركــة لــروســيــا، الــزيــارة  خــتــام زيــ
»المــثــمــرة«، وأنــهــا تــأتــي فــي إطـــار »تعميق  بـــ
الــثــنــائــي مــع الأصــدقــاء  الــتــشــاور والتنسيق 
الــــروس«. وأضـــاف أنــه تــم »الــتــأكــيــد المشترك 
)خــال الــزيــارة( على رفض التفرّد الأميركي 

في القرار الدولي«.
في سياق متصل، قالت المصادر إن الوسيط 
المصري أجرى أخيراً اتصالات بهدف تهدئة 
ــتــــصــــاص صــــدمــــة أحــــــــداث مــا  الأجـــــــــــواء، وامــ
الاستقلال«،  »يــوم  الاحتلال  تسميه سلطات 
والــــتــــي شــــهــــدت اقـــتـــحـــام ســــاحــــات المــســجــد 
نفسها  المصادر  ولفتت  القدس.  في  الأقصى 
إلى أن الحديث عن تهدئة الفصائل في قطاع 
غـــزة لــم تــعــد مــطــروحــة بــالــدرجــة نفسها في 
ماً 

ّ
أمــراً مسل الاتــصــالات الأخــيــرة باعتبارها 

بــــه، والـــحـــديـــث بــــات عـــن المـــعـــادلـــة الــجــديــدة 
الاقصى، مشددة  والمسجد  بالقدس  المتعلقة 
على أن ما حدث يُعتبر بمثابة نجاح جديد 
يغيّر  أن  شــأنــه  مــن  الفلسطينية،  للفصائل 

قواعد التفاوض خلال المرحلة المقبلة.
وأشــــارت المــصــادر المــصــريــة إلــى أن »جيش 
ــتـــال الإســرائــيــلــي ســيــفــكــر كــثــيــراً قبل  الاحـ
الـــشـــروع فــي اغــتــيــال أي مــن قــــادة المــقــاومــة 
السياسيين«، خصوصاً في الظرف الراهن، 
الذي تخشى فيه الحكومة الإسرائيلية من 
تفجير مواجهة تجد فيها إيران موطئ قدم 

لها.
العدوان  التحذيرات من تصاعد  وفي سياق 
ــثـــوري  ــــال عـــضـــو المـــجـــلـــس الـ الإســـرائـــيـــلـــي، قـ
لحركة »فــتــح«، أســامــة الــقــواســمــي، فــي بيان 
أمس، إن إسرائيل واهمة إن ظنت بأن الأمن 
يتحقق من خلال استمرار العدوان وتعميق 
ــــرض نـــظـــام الــفــصــل  الاحــــتــــال والإرهـــــــاب وفـ
ــتــــداء عــلــى المــقــدســات ومــا  الــعــنــصــري، والاعــ

يجري من اقتحامات للمسجد الأقصى.

بجروح ورضوض بالكتف، أمس، إثر اعتداء 
المــســتــوطــنــن عــلــيــه بــالــضــرب قــــرب قــريــة أم 
الخير، جنوبي الخليل، جنوبي الضفة، كما 
ديَ على ماشيته، بحسب ما أكد منسق 

ُ
اعت

لجان الحماية والصمود في جنوب الخليل، 
فـــــؤاد الـــعـــمـــور، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة. 
ــــال مــنــســق الــلــجــان الــوطــنــيــة والــشــعــبــيــة  وقـ
الجبور،  راتب  والاستيطان،  الجدار  لمقاومة 
إن قوات الاحتلال قمعت، أمس، وقفة منددة 
الفلسطينيين  المواطنين  تهجير  بمحاولات 

من تجمع مسافر يطا القروي.
ويضم تجمع مسافر يطا قرى: جنبا، المركز، 
الـــحـــاوة، الــفــخــيــت، الــتــبــان، المـــجـــاز، ومغاير 
خلة  الطوبا،  والتحتا،  الفوقا  صفى  العبيد، 
الــضــبــع، والمــفــقــرة. وكــانــت محكمة الاحــتــال 
العليا في القدس رفضت الالتماس المقدم من 
أهالي 12 تجمعاً سكنياً في مسافر يطا ضد 
قــرار إعلانها مناطق »إطــاق نــار«، ما يعني 
هدمها وتهجير ما يقارب أربعة آلاف مواطن. 
على صعيد آخر، أدى نحو 20 ألف فلسطيني 
صـــاة الــجــمــعــة، أمـــس، فــي المــســجــد الأقــصــى، 

وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة. 
واعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس، شاباً من 
بــلــدة ســلــوان جــنــوبــي المــســجــد الأقــصــى، كما 
اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدة ترمسعيا 
شمالي رام الله وسط الضفة، بينهم الشقيقان 

عبد الله وعبد الرحمن الخطيب.
في المقابل، أفرجت سلطات الاحتلال، أمس، 
)60 عاماً( من  السعافين  الأسيرة ختام  عن 
الــلــه، بعد 19 شهراً مــن الاعتقال  رام  مدينة 
في سجن الدامون، وذلك من حاجز الجلمة 
المــقــام شمال مدينة جنين. وكــانــت سعافين 
اعتقلت في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، 
المــرأة  اتحاد لجان  أنها تشغل رئاسة  علماً 

الفلسطينية.
محمود...

طالب كتاّب إسرائيليون بتصفية يحيى السنوار بعد عملية إلعاد. وكتب 
شمعون شيفر في »يديعوت« إن السنوار »إلى جانب أحمد ياسين وياسر 
يمنح  وهو  عرفناهم.  الذي  الإرهــاب  منتجي  أكبر  أحد  هو  عرفات، 
جهته  من  ضربنا«.  على  والمجموعات  الأفــراد  يشجع  دينياً  غطاء 
كتب بن كاسبيت في »معاريف« أنه »ربما قد يكون حان الوقت لإدخال 
تكون  قد  الفظيعة  إلعاد  »عملية  أن  وتابع  الدم«.  دائرة  إلى  السنوار 

نقطة التحول، وربما حان الوقت لأن نجبي منه )السنوار( الثمن«.

تحريض متصاعد

دان المتحدث باسم 
الخارجية الأردنية هيثم 

أبو الفول »عملية 
قتل ثلاثة إسرائيليين 

في إلعاد«. وأشار في 
تصريحٍ لوكالة »بترا« 

إلى أن التهدئة الشاملة 
التي عمل الجميع من 
أجلها بدأت تتصدّع، 

في بيئةٍ من اليأس تؤجج 
التطرف ويغذيها غياب 
أفق سياسي حقيقي. 

وأكد ضرورة اتخاذ 
كل الإجراءات للحفاظ 
على التهدئة ووقف 
الإجراءات الاستفزازية 

والتصعيدية، وخصوصاً 
انتهاكات المقدسات، 
وعنف المستوطنين، 

وترحيل الفلسطينيين من 
بيوتهم.

تصدع 
التهدئة

كثفّت القوات الإسرائيلية 
من انتشارها بحثاً 

عن منفذَي العملية 
)جاك غويز/فرانس برس(

متابعة خاص

من مواجهات كفر قدوم أمس )جعفر اشتية/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

الرئيس الجورجي السابق 
يواجه خطر الموت

يواجه الرئيس الجورجي السابق 
)الصورة(،  ميخائيل ساكاشفيلي 
الــــــــذي تـــــدهـــــور وضــــعــــه الـــصـــحـــي 
بــســبــب إضـــرابـــن عـــن الــطــعــام في 
لـــم يتلق  ســجــنــه، خــطــر المــــوت إذا 
ــا حـــذر  الـــعـــنـــايـــة الـــــازمـــــة، وفـــــق مــ
أطــــبــــاؤه، أمــــس الــجــمــعــة. ورفـــض 
تــلــقــي  عــــامــــا(   54( ســـاكـــاشـــفـــيـــلـــي 
لعشرين  ثم  يوماً  الغذاء لخمسين 
يــومــا أخــــرى تــنــديــداً بــســجــنــه إثــر 
السلطة. وذكرت  إدانته باستغلال 
عاينت  مستقلين  أطــبــاء  مجموعة 
ساكاشفيلي في السجن أن الأخير 
ــرابـــــات وضـــغـــوطـــا  يـــعـــانـــي اضـــــطـــ

عصبية شديدة وفقدان الشهية.
)فرانس برس(

بريطانيا: الشرطة 
ستحقق مع زعيم 

»العمال«
أمس  البريطانية،  الشرطة  أعلنت 
أنــهــا ستحقق مــع زعيم  الــجــمــعــة، 
ــتــــارمــــر بـــشـــأن  المــــعــــارضــــة كـــيـــر ســ
انــتــهــاك مــحــتــمــل لــقــواعــد الإغــــاق 
ي معلومات 

ّ
في عام 2021، بعد تلق

جــديــدة مــهــمــة، مــمــا يــوجــه ضربة 
مـــحـــرجـــة لـــحـــزب »الــــعــــمــــال« الــــذي 
ــقــــوده. وواجــــــه ســـتـــارمـــر تــدقــيــقــا  يــ
متزايداً بشأن لقطات تعود لشهر 
فيها  ظــهــر   ،2021 إبــريــل/نــيــســان 
وهو يشرب زجاجة من الجعة مع 
زملائه في مكان مغلق خلال زيارة 

إلى شمال شرقي إنكلترا.
)رويترز(

توغل صيني 
في أجواء تايوان

أعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع فــي تــايــوان، 
ــــاح الــجــو  ــة، أن ســ ــعـ ــمـ ــــس الـــجـ أمــ
ــائــــرة  تــــحــــذيــــر 18 طــ إلـــــــى  ســـــــــارع 
ــاع  ــدفــ ــلــــت مـــنـــطـــقـــة الــ صـــيـــنـــيـــة دخــ
الجوي، في عمليات توغل معتادة 
تايبه.  فــي  الــحــكــومــة  تثير غــضــب 
ــرات  ــائــ طــ  6 أن  الــــــــــــوزارة  وذكـــــــــرت 
-11« و6  »جــيــه  طــــراز  مــن  صينية 
من طراز »جيه ـ 16« وقاذفتين من 
طراز »إتش ـ 6« توغلت في الأجواء 
يناير/كانون   23 وفي  التايوانية. 
طائرة   39 توغلت  المــاضــي  الثاني 

صينية في أجواء تايوان.
)رويترز(

زيارة أميركية للحدود 
التركية ـ السورية

أعــلــنــت مــنــدوبــة الـــولايـــات المتحدة 
إلــى الأمـــم المــتــحــدة ليندا تــومــاس ـ 
غرينفيلد )الصورة(، أمس الجمعة، 
أنـــهـــا ســـتـــزور مــعــبــر الــريــحــانــيــة ـ 
بــاب الــهــوى، على الــحــدود التركية 
ــبــــوع  ــة الأســ ــايـ ــهـ ــة فــــي نـ ــوريــ ــســ ـ الــ
ــت: الــــزيــــارة تــهــدف  ــالــ ــالـــي. وقــ الـــحـ
أجل  مــن  بنفسي  الــوضــع  »لمعاينة 
تــــــرك المـــعـــبـــر مـــفـــتـــوحـــا والـــضـــغـــط 
أملها  مبدية  أخـــرى«،  معابر  لفتح 
بــتــعــاون الــــروس فــي هـــذا الــســيــاق، 
ــدات  ــاعــ ــســ لاســــتــــكــــمــــال إيـــــصـــــال المــ

الإنسانية إلى الداخل السوري.
)الأناضول(

الجزائر: استنكار لمنع 
سفر 3 نشطاء

الدولية  العفو  منظمتا  استنكرت 
ــتــــس ووتـــــــش، أمـــس  وهـــيـــومـــن رايــ
الــــجــــمــــعــــة، فــــــــرض »مـــــنـــــع الـــســـفـــر 
التعسفي« من الجزائر على ثلاثة 
نـــاشـــطـــن يـــحـــمـــلـــون الــجــنــســيــتــن 
الـــكـــنـــديـــة والــــجــــزائــــريــــة. وبــحــســب 
منعت  للمنظمتين،  مشترك  بــيــان 
ــات الــــــجــــــزائــــــريــــــة ثــــاثــــة  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
 مـــن الـــعـــودة 

ّ
نــاشــطــن عــلــى الأقــــــل

إلــــــــى كـــــنـــــدا بــــــن يــــنــــايــــر/كــــانــــون 
الــثــانــي وإبــريــل/نــيــســان الماضيين 
و»اســتــجــوبــتــهــم بـــشـــأن صِــاتــهــم 
بــــالــــحــــراك«. والمـــعـــنـــيـــون هـــم لــزهــر 
ــة، وحـــــجـــــيـــــرة بـــلـــقـــاســـم،  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ زويــ
الكشف  عــدم  ثالث طلب  وشخص 

عن هويته »لأسباب أمنية«.
)فرانس برس(
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السودان: الشرطة 
تحقق بـ»تصرفات 

فردية« لعناصرها
أعــلــنــت الـــشـــرطـــة الـــســـودانـــيـــة، في 
بيان أمس الجمعة، فتح تحقيق في 
»تصرفات فردية« صاحبت تعامل 
قواتها مع تظاهرات خرجت أمس 
بالحكم  للمطالبة  الخميس،  الأول 
المــــدنــــي فــــي الــــخــــرطــــوم، وأســـفـــرت 
الشرطة  عن سقوط قتيل. وذكــرت 
ــة »تـــهـــور  ــ ــعـ ــ ــــي واقـ ــا تـــحـــقـــق فـ ــهــ أنــ
سائق دورية )آلية( للشرطة وسط 
المــتــظــاهــريــن«، مـــن دون تــأكــيــد أو 
نــفــي أن هـــذه الــواقــعــة أســفــرت عن 
أنها  إلــى  القتيل. وأشـــارت  سقوط 
تحقق في هوية شخص ظهر في 
مقطع فيديو يحمل مسدساً خلال 

التظاهرات.
)الأناضول(

الفيليبين: مرشحا الرئاسة 
يتبادلان التهم بالخداع

تــبــادل المــرشــحــان إلـــى الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة فــــي الــفــيــلــيــبــن، والـــتـــي 
ســتــجــرى الاثـــنـــن المــقــبــل، اتــهــامــات 
بــالــخــداع والــتــزويــر، أمــس الجمعة. 
مــاركــوس جونيور  ودعــا فرديناند 
الحرص  إلــى  مناصريه  )الـــصـــورة( 
»عـــلـــى حـــمـــايـــة الأصــــــــوات الإثـــنـــن. 
ــام،  ــنـ ــا نـ ــدمـ ــنـ نـــــــدرك جـــمـــيـــعـــا أنــــــه عـ
تـــحـــصـــل الـــكـــثـــيـــر مــــن الأمــــــــور غــيــر 
المرغوب بها«. في المقابل، نفت ليني 
الــشــائــعــات عــن تحالفها  روبـــريـــدو 
أنها  الشيوعي، معتبرة  الحزب  مع 

»مفبركة« و»كاذبة«.
)فرانس برس(

 
مقتل 11 عنصراً أمنياً 

في بوركينا فاسو
تل سبعة جنود وأربعة من قوات 

ُ
ق

رديفة للجيش في كمينين في شمال 
ــــط بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، بــحــســب  ووســ
ــان، أمــس  ــيـ ــي بـ ــا أعـــلـــن الــجــيــش فـ مـ
الــجــمــعــة. ووقــــع الــكــمــن الأول قــرب 
بلدة سوليه، أمس الأول، وأدى إلى 
مقتل جنديين وأربعة من المتطوعين 
الذين يساعدون الجيش، فيما قتل 
ــدة تدخل  خمسة مــن عــنــاصــر »وحــ
لــلــدرك« في كمين في  خاصة تابعة 
أوانــوبــي. وأوضــح الجيش أنه »من 
حصيت نحو 20 جثة 

ُ
جهة العدو، أ

لإرهابيين«.
)فرانس برس(

أستراليا تسعى لصداقة 
مع جزر سليمان

أكــد وزيـــر الــدفــاع الأســتــرالــي، بيتر 
دتـــــون )الـــــصـــــورة(، أمــــس الــجــمــعــة، 
أن بـــاده تــريــد اســتــمــرار »الــصــداقــة 
ــــزر ســـلـــيـــمـــان، عــلــى  الـــقـــويـــة« مــــع جـ
أمنية  اتفاقية  توقيعها  مــن  الــرغــم 
ــــون، لــبــرنــامــج  ــال دتـ مـــع الـــصـــن. وقــ
»تـــــــوداي« عــلــى الــقــنــاة الأســتــرالــيــة 
جـــزر  وزراء  رئـــيـــس  إن  ــتـــاســـعـــة،  الـ
كان  سوغافاري  ماناسيه  سليمان 
ــه لـــن يــســمــح بــبــنــاء  ــا فـــي أنــ واضـــحـ
قاعدة عسكرية صينية على الجزر، 
وأضــاف  كــامــه.  تصدق  وأستراليا 
أن »الاتـــفـــاق الــــذي تـــم تــوقــيــعــه بين 
جـــــــزر ســـلـــيـــمـــان والـــــصـــــن يــســمــح 
بــوجــود أمني فــي الــجــزر، وهــذا هو 

الأساس الكامل للاتفاقية«.
)أسوشييتد برس(

 
قرغيزستان: مقتل 

3 بنيران أوزبكية
أعلنت قرغيزستان، أمس الجمعة، 
ــا،  ــهــ ــيــ ــنــ ــة مـــــــن مــــواطــ ــ ــاثــ ــ ــل ثــ ــتــ ــقــ مــ
أطــلــق جنود  أن  بــعــد  الأول،  أمـــس 
ــار فــــي جـــزء  ــنــ أوزبـــكـــســـتـــانـــيـــون الــ
مـــن الـــحـــدود المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بين 
تقع  أخطر حــادثــة  وهــذه  البلدين. 
ـــن قــرغــيــزســتــان  ــــدود بـ ــــحـ عـــلـــى الـ
القليلة  السنوات  وأوزبكستان في 
ــن  ــ ــت لـــجـــنـــة الأمــ ــ ــالــ ــ المـــــاضـــــيـــــة. وقــ
ــيـــان،  الــــقــــومــــي الـــقـــرغـــيـــزيـــة، فــــي بـ
ــزة الـــحـــدود  ــهــ ــن أجــ إن مــمــثــلــن عــ
الفور واتفقوا على  تواصلوا على 

إجراء تحقيق بالحادث.
)فرانس برس(

الرباط ـ عادل نجدي

الخارجية المصري  أن يبدأ وزيــر  المقرر  من 
ســامــح شــكــري زيــــارة رســمــيــة إلـــى المــغــرب، 
يـــوم الاثــنــن المــقــبــل، يلتقي خــالــهــا نظيره 
المــغــربــي نــاصــر بــوريــطــة. وكــشــفــت مــصــادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«  دبــلــومــاســيــة مــغــربــيــة لـــ
ــكـــري ســيــكــون  أن الـــلـــقـــاء بـــن بـــوريـــطـــة وشـ
ــز الـــعـــاقـــات  مـــنـــاســـبـــة لـــبـــحـــث آفـــــــاق تـــعـــزيـ
الــثــنــائــيــة الــوثــيــقــة بـــن مــصــر والمـــغـــرب في 
والاقتصادية  السياسية  المجالات  مختلف 
والــتــجــاريــة، وتــبــادل الـــرؤى حــول القضايا 
الإقــلــيــمــيــة بــالمــنــطــقــة والـــســـاحـــة الأفــريــقــيــة 
ــي الـــــزيـــــارة بـــعـــد نـــحـــو 4  ــأتــ والـــعـــربـــيـــة. وتــ
التي جمعت  الهاتفية  المباحثات  أشهر من 
الــــوزيــــريــــن، غـــــداة زيــــــارة وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الجزائري رمطان لعمامرة إلى القاهرة في 
ويتوقع  الماضي.  الثاني  كانون  يناير/   16
مراقبون مغاربة أن يحظى تعزيز العلاقات 
بـــن الــبــلــديــن والأزمــــــة الــلــيــبــيــة فـــي ظـــل ما 
ــادة أحــدثــهــا  تــعــيــشــه مـــن مــوجــة انــقــســام حــ
باشاغا،  فتحي  )حكومة  حكومتين  وجــود 
وحــكــومــة عــبــد الحميد دبــيــبــة( فــي الــبــاد، 
بالأولوية. وفي الوقت الذي تدعم فيه مصر 
حكومة باشاغا، يلتزم المغرب الحياد اتجاه 
الأطــــراف المــتــصــارعــة، ويـــرى أن حــل الأزمـــة 
الــلــيــبــيــة »لا يــمــكــن إلا أن يــكــون لــيــبــيــا، ولا 
يمكن أن يأتي من الخارج«، وأن التدخلات 
د الوضع وتخلق 

ّ
والمبادرات الأجنبية »تعق

ــم المـــتـــحـــدة هــي  ــ ــر«، وأن الأمــ ــثــ مـــشـــكـــات أكــ
ــلـــة الـــوحـــيـــدة المـــنـــاســـبـــة لإيــــجــــاد حــل  »المـــظـ
للأزمة الليبية«، وفق مواقفه الرسمية. كما 
يرى أن حل أزمة الشرعية في ليبيا »لا يمكن 
أن يكون إلا بتمرين ديمقراطي يشارك فيه 
الليبيون  بــعــنــاصــر يــضــعــهــا  الــلــيــبــيــن  كـــل 
أنفسهم من خلال الاختصاصات الممنوحة 
لكل مؤسسة ليبية، التشريعية والتنفيذية، 
وكذلك هيئة الانتخابات كمؤسسة أساسية 

لإنجاح العملية الانتخابية«.
تشهدها  التي  التوترات  بعض  وباستثناء 
الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة بـــن الـــبـــلـــديـــن، بين 
الحين والآخر، بإعلان كل طرف حظر دخول 
بعض البضائع الــواردة من الدولة الأخرى، 
إلا أن العلاقات تشهد تحسناً منذ عام 2015، 
الصامتة  الأزمــــة  تــجــاوز  مــن  تمكنهما  إثـــر 
الــتــي ســـادت بــعــد إطــاحــة الــرئــيــس المــصــري 
الراحل محمد مرسي. وكان لافتاً في يناير 
الرباط،  في  المصري  السفير  تأكيد  الماضي 
ياسر مصطفى كمال عثمان، في تصريحات 
صــحــافــيــة، أن بــــاده »تـــدعـــم بــقــوة الــوحــدة 
الترابية للمملكة المغربية«، وأنها لا تعترف 
الــصــحــراويــة« ولا تقيم أي  »الــجــمــهــوريــة  بـــ
علاقات معها. وأشــار إلى أن مصر شاركت 
ــر الــــدولــــي الــــــذي نــظــمــه المـــغـــرب  ــمـ فــــي المـــؤتـ
والولايات المتحدة لدعم خطة الحكم الذاتي 
المــوقــف  أن  عــلــى  مــــشــــدّداً  يــنــايــر 2021،  فـــي 
المــصــري بــخــصــوص دعـــم الــوحــدة الترابية 

للمغرب لا يقبل التأويل أو التشكيك.

أعلنت الــخــارجــيــة الــروســيــة أن اجــتــمــاع مــحــادثــات »أســتــانــة« فــي جولتها الـــ18 
سيبدأ في نهاية شهر مايو/ أيار الحالي. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، 
ميخائيل بوغدانوف، لوكالة »تــاس« الروسية، أول من أمس الخميس، »آمل أن 
يعقد الاجتماع المقبل في )العاصمة الكازاخية( نور سلطان قريباً، وقد تم تحديد 
وأكــد بوغدانوف مناقشة موسكو  الصيف، في نهاية مايو«.  بداية  قبل  موعده 
بالإضافة  »أســتــانــة«،  لعملية  اعتبارهما ضامنين  على  وطــهــران،  أنقرة  من  لكل 
إلى حكومة النظام السوري ووفود المعارضة. وعُقدت الجولة الـ17 من مباحثات 
»أستانة« في 20 و21 و22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من دون تقديم أي جديد 
فــي مــا يتعلق بــتــطــورات الأوضـــاع السياسية والمــيــدانــيــة فــي ســوريــة. وحضرت 
ــدول المــشــاركــة بصفة مــراقــب والأمـــم  الــجــولــة وفـــود الــــدول الــضــامــنــة للمسار والــ

المتحدة، إضافة إلى وفدي المعارضة السورية والنظام السوري.
الــدول الثلاث )روسيا وتركيا وإيــران( الضامنة لاتفاق »أستانة« حول  وتعتبر 
ســوريــة، الــذي انطلق بــن ممثلين عــن النظام الــســوري ووفــد مــن المــعــارضــة، في 
أولـــى جــولات  وبـــدأت  ونـــور سلطان حالياً،  أستانة سابقاً  الــكــازاخــيــة  العاصمة 

المحادثات في 23 و24 يناير/ كانون الثاني 2017.
)العربي الجديد(

الشابي: مشروع الرئيس 
يتقدم بسبب الفراغ 

الموجود في الساحة

سيدة ستينية: اعتُقل 
ابني على حاجز فقط 

لأنه من الغوطة

رفيق عمارة: 
الانقسامات طاولت حتى 

العائلات التونسية

الكثير من المفرج 
عنهم يعانون من 

فقدان الذاكرة

تونس أمام 
خطر الفوضى

تونس ـ وليد التليلي

ــوراً جـــديـــداً في  ــ دخـــلـــت تـــونـــس طـ
حدة  تصاعد  مع  المركبة،  أزمتها 
الـــــصـــــراع بــــن الــــفــــرقــــاء، وبــــدايــــة 
ــنــــف، خـــصـــوصـــا بــعــد  ــعــ الـــتـــلـــويـــح بــــنــــذر الــ
تـــحـــذيـــرات مـــن »جــبــهــة الـــخـــاص الــوطــنــي« 
الرئيس  لأنصار  مخطط  بوجود  المعارضة 
قيس سعيّد للاعتداء على المقرات الحزبية، 
غــداً الأحـــد، تمهيداً لحلها بــقــرار مــن سعيّد 
والقبض على قيادات حزبية. ويسيطر على 
الــبــاد جــو مــن القلق أيــضــا، بعد تسريبات 
صــوتــيــة مــنــســوبــة لــرئــيــســة ديــــــوان ســعــيّــد 
السابقة، نادية عكاشة، تكشف فيها كواليس 

الحكم وطبيعة العلاقات التي تدير البلاد. 
وأمام انسداد الأفق بوجود إمكانية لحوار، 
إلا مع  بعد تأكيد سعيّد رفــضــه لأي حـــوار 
مساندي مساره، تدخل تونس نفقاً مظلماً 
ــتــــمــــالات،  حــقــيــقــيــا مـــفـــتـــوحـــا عـــلـــى كــــل الاحــ
خصوصاً مع تهاوي سعر الدينار وتصاعد 
الأزمة الاقتصاديّة. ويصر سعيّد على تنفيذ 
برنامجه بحذافيره من دون أي تنازل، عبر 
لجنة تؤسس لجمهورية جديدة في غضون 
ــام، وإقـــــرار دســـتـــور جــديــد وعـــرضـــه على  ــ أيـ
الاستفتاء في 25 يوليو/تموز المقبل، وحوار 
لا أحـــد يــعــرف كــيــف ومــتــى ومـــع مــن سيتم، 
باستثناء إشارة مبهمة منه إلى »المنظمات 
الوطنية« وأنــه لا حــوار إلا مع »الصادقين« 
و»الوطنيين« ومساندي مساره. مع العلم أن 
نظمت  كانت  التي  المقصودة هي  المنظمات 
التونسي  العام  حوار 2013 وتضم الاتحاد 
للشغل واتحاد الصناعة والتجارة )منظمة 
للدفاع  التونسية  والرابطة  الأعــمــال(  رجــال 

عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين. 
ويــــبــــدو أن الـــــنـــــدوة الـــصـــحـــافـــيـــة الـــطـــارئـــة 
»جبهة الخلاص«، التي كان يقودها أحمد  لـ
نــجــيــب الـــشـــابـــي، أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، 
أربـــكـــت ســـعـــيّـــد، الـــــذي تـــوجـــه مــنــتــصــف لي 
لــيــقــول إن  الــداخــلــيــة  إلــــى وزارة  الــخــمــيــس 
»الـــجـــبـــهـــة« تـــــروج لأخـــبـــار مــغــلــوطــة، وأنـــه 
ينف  لــم  لكنه  أحـــد.  أي  للقبض على  نية  لا 
ــزاب. واتــهــم سعيّد  بــوضــوح قصة حــل الأحــ
قادة  داعياً  البلاد،  لم يسمها بحرق  أطرافاً 
وزارة الداخلية إلى حماية البلاد والتصدي 
لهؤلاء، مؤكداً مرة أخرى أن لا حوار إلا مع 

البلاد، لأن  الانتباه وحماية  لذلك لا بد من 
الــوطــن هــو الــــذي يــبــقــى«. وتــابــع عــمــارة أن 
»الأحـــــزاب والـــنـــواب والــســيــاســيــن يــجــب أن 
المنتخب  والــرئــيــس  بــلــدهــم،  لإنــقــاذ  يعملوا 
للتونسيين  يــكــون جامعاً  أن  المــفــروض  مــن 
ــد عــن  ــعـ ــتـ ــبـ ويـــــخـــــدم مـــصـــلـــحـــة تـــــونـــــس، ويـ
الـــخـــطـــابـــات الـــتـــي لا تـــخـــدم الــــبــــاد«. وبـــنّ 
أن »الانـــقـــســـامـــات طـــاولـــت حــتــى الــعــائــات 
الــتــونــســيــة، حــيــث يــســانــد الــبــعــض ســعــيّــد 
ــذا الــتــشــتــت لا يــخــدم  ــر يــعــارضــه. وهــ ــ والآخـ
تـــونـــس. كــمــا أن المـــعـــارضـــة مــتــفــرقــة، وهـــذا 
الــحــزب لا يــريــد الــحــزب الآخـــر، وبــالــتــالــي لا 
بد من الجلوس حول طاولة الحوار ووضع 

هذه الحسابات جانباً«.
السياسي لرئيس  من جهته، رأى المستشار 
حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة« ريــــــاض الــشــعــيــبــي، فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــوضــع  تــصــريــح لـــ
ــتـــوتـــر  فــــي تــــونــــس تــكــتــنــفــه الـــضـــبـــابـــيـــة والـ
والاضـــطـــراب وعــــدم الإحـــســـاس بـــالأمـــن، ولا 
يوجد إلا الغموض ونقاط الاستفهام«. وبين 
أنه »لا يوجد فهم من قبل غالبية التونسيين 
 عن 

ً
ــبــــاد، فـــضـــا عـــن أســـبـــاب مـــا تــعــيــشــه الــ

التي  والاجتماعية  الاقتصادية  الصعوبات 
للحكومة،  الفاشلة  السياسات  أسبابها  من 
للموازنة«،  مـــوارد  جلب  عــن  السلطة  وعجز 
ــع يـــؤشـــر لمــنــزلــقــات  مــشــيــراً إلــــى أن »الــــوضــ
ــه »لا بد  ــى أنــ ــد تـــكـــون خـــطـــيـــرة«. ولـــفـــت إلــ قـ
مليشيات  تسليط  إمكانية  مــن  التنبيه  مــن 
لاســتــهــداف ممتلكات ومــقــرات حــزبــيــة، وقد 
يتخذها الرئيس مطية لمنع النشاط الحزبي 
ــــدى  ــاءات الــــعــــامــــة، وهــــــي إحـ ــ ــــضـ ــفـ ــ ــلــــق الـ وغــ

مــن يــســانــدون مـــســـاره. ويــصــرّ ســعــيــدّ على 
أن تكون كــل خطاباته مــن هــذه الــــوزارة في 
يفهم  أن  دون  مــن  الليل  مــن  متأخر  توقيت 

أحد سبب ذلك.
وقـــــال رئـــيـــس »جــبــهــة الـــخـــاص الــوطــنــي« 
الجديد«،  »العربي  لـ الشابي،  نجيب  أحمد 
إنــه »لــم يكن يتوقع الــذهــاب فــي اتــجــاه حل 
ــزاب فــي هـــذا الــتــوقــيــت، ولــكــن مــشــروع  ــ الأحـ
الــفــراغ المــوجــود في  الــرئــيــس يتقدم بسبب 
ــاف: »لـــذلـــك لا بـــد مـــن بــنــاء  ــ الـــســـاحـــة«. وأضــ
قوة تخلق نوعاً من التوازن لمنع سعيّد من 
الــذهــاب فــي هــذا الطريق، وإلــزامــه بالعودة 
إلـــى المــســار الـــذي خـــرج عــنــه وعـــن الشرعية 
الدستورية«، مشيراً إلى أن »الوضع سيئ، 
أن  الشابي  الأســــوأ«. وأوضـــح  ويسير نحو 
بلادهم  أن  يعوا جيداً  أن  التونسيين  »على 
ــروج من  ــخــ ــاذ، والــ ــقــ ــل الإنــ تــنــاديــهــم مـــن أجــ
ــة المــالــيــة والاقــتــصــاديــة فــي ظــل غياب  الأزمــ
الأفـــــق«. وأكــــد أن »الأزمـــــة الــســيــاســيــة تهدد 
بمزيد من الانقسام وهدم مؤسسات الدولة 
وتــهــديــد الــحــريــات، فتونس فــي حــاجــة إلى 
ــقــــاذ، وهــــذا لا يــتــم إلا مـــن كــافــة أطــــراف  الإنــ

المجتمع وعبر الحوار الوطني«.
الشعب  نــواب  مجلس  رئيس  نائبة  وبينت 
»الــعــربــي  ــبـــرلمـــان(، ســمــيــرة الـــشـــواشـــي، لـــ )الـ
الــجــديــد«، أن »خــطــاب الرئيس خطير جــداً، 
أن  الشعبية. كما  للمحاكمات  الباب  ويفتح 
تسريب تسجيلات كواليس الرئاسة خطيرة 
جــــداً، ولـــم نـــر تــكــذيــبــا لـــذلـــك«. واعــتــبــرت أن 
»هناك تهديدات جدية، ومعطيات باقتحام 
والــقــيــام بحرائق،  ــزاب سياسية،  أحـ مــقــرات 
للتمهيد لعملية حل الأحزاب، كما تم سابقا 
الشواشي:  يوليو«. وأضافت   25 لـ  التمهيد 
ــيــــادات ســيــاســيــة، لا  »نـــحـــن كــمــســؤولــن وقــ
ــا هو  ــ نــثــيــر اتــهــامــات مــجــانــيــة، ولــكــن دورنـ

تحذير وإعلام الرأي العام بما يحدث«.
وبــحــســب الــنــائــب عــن »قــلــب تــونــس« رفيق 
التي  »التصريحات والتهديدات  فإن  عمارة 
يــقــوم بــهــا مــن يــســمــون أنــفــســهــم بــحــراك 25 
يوليو تعزز المــخــاوف على تــونــس، فــي ظل 
مــوجــة مـــن الــحــرائــق طـــاولـــت عـــدة مــنــاطــق، 
وإمــكــانــيــة اســتــهــداف مــقــرات سياسية، بما 
في ذلك مقر النهضة«. وأضاف، في تصريح 
للجميع،  »تـــونـــس  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
وخطابات التحريض ستقود إلى الفوضى، 

انعكاسات الأزمة العميقة التي نعيشها في 
تونس«. وأضاف أنه »كان يؤمل الحديث عن 
تحسن الــوضــع، وعـــن ضـــوء فــي آخـــر النفق 
والتمسك بالأمل، ولكن للأسف هذه السلطة 
لـــم تـــتـــرك أي أمــــل لــحــل المـــشـــاكـــل بـــالـــحـــوار، 
فالرئيس يرفض الحوار، ويرى أنه يجب أن 
يقتصر على مسانديه، في حين أنه لا معنى 
للحوار إن لم يكن مع من يختلف معك«. وبين 
شعاراته  على  يصر  »الرئيس  أن  الشعيبي 
 خـــطـــاب الــتــحــريــض 

ً
الــشــعــبــويــة، مــســتــعــمــا

ضد خصومه السياسيين، بما يشيع أجواء 
للقيام  أمــام مسانديه  المجال  ويفتح  العنف 

بعمليات خطيرة«.
وحول دستور جديد وجمهورية جديدة في 
غضون أيام، قال الشعيبي »إننا لم نستكمل 
الجمهورية الثانية، وبالتالي القفز والحديث 
وأضـــاف:  لـــه«.  معنى  لا  ثالثة  عــن جمهورية 
»دخلت تونس الجمهورية الثانية في 2014، 
ــــدول لا تــؤلــف دســاتــيــر وجــمــهــوريــات كل  والـ
5 ســنــوات، بــل تــأخــذ مــداهــا ووقــتــهــا الكافي 
للتطبيق، للوقوف على الثغرات والمــرور إلى 
إصلاحات هيكلية ومؤسساتية ودستورية«. 
وتابع: »رئيس الجمهورية لا يريد جمهورية 
ثــالــثــة، بـــل الـــعـــودة إلــــى الــجــمــهــوريــة الأولــــى 
وربـــمـــا إلــــى مـــا قــبــلــهــا، إلــــى مــمــلــكــة الــبــايــات 
)الملك(، حيث يمتلك السلطة المطلقة، وقراراته 
لا تقبل الطعن أمــام أي جهة، ويقوم بتأويل 
الدستور كما يشاء، حتى بطريقة متناقضة. 
لا  لــلــدولــة  السياسي  العقل  فــي  العبث  وهـــذا 
يمكن أن يبني لجمهورية ثالثة، بل هو عودة 

لما قبل الجمهورية«.
ــــوض، وتــــمــــســــك ســـعـــيّـــد  ــمـ ــ ــغـ ــ وأمــــــــــام هـــــــذا الـ
ــه، وعـــدم  ــتــ ــامــ بــمــشــروعــه الــســيــاســي وروزنــ
الـــذي يتحدث  الــحــوار  تفاصيل  عــن  الكشف 
عـــنـــه، تـــبـــدو الــســاحــة الــســيــاســيــة فـــي حــيــرة 

كبيرة، وتنتظر مفاجآت سعيّد وما سيكشف 
»التيار الديمقراطي،  عنه. لكن الأمين العام لـ
ــه تــحــذيــراً قـــويـــا إلــى  ــــازي الـــشـــواشـــي، وجــ غـ
»كــــل المــنــظــمــات والــجــمــعــيــات والمـــؤســـســـات 
والشخصيات التي تنوي المساهمة بطريقة 
مباشرة، أو غير مباشرة، في تغيير دستور 
الغرف  التونسية خلسة، ومــن داخــل  الدولة 
الدستورية  المظلمة، وبدون احترام للآليات 
ممارسة  عند  عليها  المــتــعــارف  والــقــانــونــيــة 
الــســلــطــة الــتــأســيــســيــة، مــن مغبة هـــذا الفعل 
المــوحــش فــي حــق الشعب وتــونــس، باعتبار 
المشاركة  بمثابة  ستكون  المساهمة  هــذه  أن 
فـــي تــكــويــن وفـــــاق مـــن شـــأنـــه تــغــيــيــر هيئة 
الدولة ودفع الناس للاقتتال وبث الفوضى 
ــبــــاد«. وأكــــد الـــشـــواشـــي، فـــي تــدويــنــة  فـــي الــ
على صفحته في »فيسبوك« أمس الجمعة، 
سياسية  مسؤولية  »سيتحملون  هــؤلاء  أن 
شعبهم،  تــجــاه  كاملة  وتاريخية  وقانونية 
الذي يتعرض الآن لعملية اغتصاب بالقوة 

لسيادته وحريته ومكتسباته«.
ولم توضح جميع المنظمات التونسية بعد 
موقفها الــرســمــي مــن الــدعــوة لــلــحــوار التي 
أطلقها سعيّد. لكن الاتحاد العام التونسي 
الدّاعي  بيان بموقفه  أمــس في  ذكّــر  للشغل 
إلى »حــوار حقيقي مباشر واســع لا قــرارات 
معدّة  لاستنتاجات  تزكية  ولا  فيه  مسبقة 
لـــه ســلــفــا«، وفــيــمــا دعــــا إلــــى »الاتــــفــــاق على 
ــاوره  أهــــدافــــه وإطـــــــاره وعـــلـــى أطــــرافــــه ومـــحـ
وأشـــــكـــــال إنـــــجـــــازه وأجـــــنـــــدة أشـــغـــالـــه قــبــل 
إصـــدار أيّ أمــر فــي الــغــرض«، جــدّد الاتحاد 
»رفضه لأيّ حــوار شكلي مشروط غير ذي 
الوطنية  السياسية  الــقــوى  يهمّش  جـــدوى 
البيان   نـــدّد   كــذلــك،  الفاعلة«.  والاجتماعية 
السابقة«،  الأيّــام  خلال  المفتعلة  »الحرائق  بـ
الـــتـــوجّـــه إلــى  الــدّاخــلــيــة إلــــى  داعـــيـــا »وزارة 

عــن طبيعة  لطمأنته وللكشف  الــعــام  الـــرأي 
هــذه الــحــرائــق والتمييز بــن مــا هــو مفتعل 

وإجرامي وذو خلفية سياسية«.
فــي مـــــوازاة ذلــــك، قـــال مــســاعــد الأمــــن الــعــام 
لــاتــحــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، ســامــي 
الطاهري، لإذاعة »إكسبرس أف أم« الخاصة 
أمس الجمعة، إن »اتحاد الشغل لن يشارك 
في أي جريمة لقتل الأحزاب، لأنه في صورة 
الـــقـــضـــاء عــلــى الأحـــــــزاب الـــيـــوم ســــوف يقع 
المقبلة«.  المــرة  المنظمات  على  القضاء  )يتم( 
وأشــار إلى أن »الاتحاد يتساءل عن أهداف 
الــحــوار الـــذي دعـــا إلــيــه رئــيــس الجمهورية 
الشغل  أن »منظمة  آلــيــاتــه«. وأضــــاف  وعـــن 
تدعو رئيس الجمهورية إلى توضيح مآلات 

الحوار الوطني«.
ونـــقـــلـــت إذاعــــــــة »شــــمــــس« الــــخــــاصــــة، أمـــس 
الجمعة، عن نائب رئيس الرابطة التونسية 
الطريفي  بسام  الإنــســان  عــن حقوق  للدفاع 
الحوار  فــي  الرابطة  »عــدم مشاركة  إن  قوله 
الــذي يتحدث عنه رئيس الجمهورية قيس 
لم  »الــحــوار  أن  على  وشـــدّد  واردة«.  سعيّد 
يــنــطــلــق بــعــد، وأن الـــرابـــطـــة لـــن تـــشـــارك في 
مسبقاً«.  ومــعــلــومــة  مُــحــددة  نتائجه  ــوار  حـ
واعــتــبــر أن »الـــحـــوار يــكــون بــجــلــوس جمع 
الأطراف حول طاولة واحدة، وعرض جميع 
»الرابطة  أن  الطريفي  وكــشــف  التفاصيل«. 
ــع مـــشـــاركـــة الــجــمــيــع فـــي الــــحــــوار، إلا من  مـ
تسبب في خراب الاقتصاد«. وقال: »لا حوار 
مع الناس اللذين لا يريدون الخير لتونس 
ولا حوار مع القوى الظلامية«. وذكر أنه من 
الــضــروري الاســتــمــاع لآراء جميع الأطـــراف 
بـــخـــصـــوص  الـــســـيـــاســـيـــة  الأحـــــــــــزاب  وآراء 
ــزاب الــيــوم لا تقوم  ــ الـــحـــوار. وبـــن أن »الأحــ
بدورها ورئيس الدولة بصدد تسيير البلاد 

بمراسيم واتخاذ القرارات بصفة أحادية«.

شعارات شعبوية وتحريض لتبرير 
العنف واستكمال الانقلاب

)Getty/أحد أنصار سعيدّ يحرق نسخة من الدستور، سبتمبر 2021 )الشاذلي بن إبراهيم

أهالي المعتقلين في انتظار الإفراج عنهم في دمشق، يوم الثلاثاء الماضي )لؤي بشارة/فرانس برس(

من مباحثات أستانة، في نوفمبر 2018 )ستانيسلاف فيليبوف/ فرانس برس(

الرئيس  تأكيد  إجراء حوار وطني في تونس، بعد  انسداد أفق  أمام 
قيس سعيدّ رفضه للحوار إلا مع مساندي مساره، تدخل تونس نفقاً 
مفتوحاً على كل الاحتمالات، خصوصاً إمكانية حصول فوضى، وسط 

تحذيرات من إمكانية اقتحام مقرات أحزاب للتمهيد لحلها

تقرير

رصدمتابعة

الــســبــل بــبــعــضــهــم بــعــد تــركــهــم فـــي بــلــدة 
صــيــدنــايــا مــكــان الــســجــن ســيــئ الــصــيــت، 

الذي يضم آلاف المعتقلين.
وفي إطار هذه المساعي من جانب النظام، 
وصل عدد من المعتقلين المشمولين بقرار 
الــعــفــو إلـــى مــبــنــى مــحــافــظــة ريـــف دمشق 
فــي منطقة المــرجــة، لــإفــراج عــنــهــم. وقــال 
مــحــافــظ ريـــف دمــشــق، مــعــتــز أبـــو النصر 
جــمــران لمــوقــع »الــوطــن أون لايـــن« المــوالــي 
لــلــنــظــام، إن عــــدد المـــفـــرج عــنــهــم بــمــوجــب 
العفو الأخير بلغ 99 شخصاً. وأضاف أن 
إلى  المفرج عنهم  »هناك متابعة لوصول 
ذويهم ومنازلهم إما عن طريق الوحدات 
ذات  ــن  ــ مــ ــر  ــاشــ ــبــ مــ بـــشـــكـــل  أو  الإداريــــــــــــــة 
المحافظة، حيث تم تخريجهم واستلامهم 
من أقاربهم، وأن الأمور تسير بشكل جيد 
ومــنــظــم«. ونــشــرت المــحــافــظــة تسجيلات 
مـــصـــورة لــلــمــفــرج عــنــهــم، وســــط حــضــور 

لممثلين عن مدن ريف دمشق.
من جهته، قال محافظ مدينة درعا التابع 
لــلــنــظــام لــــؤي خــريــطــة، فـــي تــصــريــح أول 
إن المحافظة ستنشر  الخميس،  من أمس 
أســمــاء المــوقــوفــن المــفــرج عنهم مــن أبناء 
محافظة درعا، وإنه سيتم »تأمين المفرج 
ــد مـــن ذويــهــم  ــم يــحــضــر أحــ عــنــهــم مــمــن لـ
وإيــصــالــهــم لأهــالــيــهــم«. ونـــشـــرت مــواقــع 
المعتقلين  بأسماء  قوائم  للنظام،  موالية 
المفرج  أن عــدد  إلــى  المــفــرج عنهم، مشيرة 
عــنــهــم فـــي الــدفــعــة الــثــانــيــة مـــن محافظة 
درعا بلغ 27 موقوفاً جرى تسليمهم الى 
شرطة  وقــائــد  خريطة  بحضور  أهاليهم 
العدد  أما  المحمد.  زيــاد  العميد  المحافظة 
عنها  أفـــرج  الــتــي  السابقة  للدفعة  الكلي 
النظام في درعــا أمــس، فبلغ 46 شخصاً، 
ــانـــوا  الـــــــذي كـ ــة الـــســـجـــن  ــرفـ ــعـ مــــن دون مـ

موقوفين فيه.
ــام عـــــن خـــمـــســـة مــعــتــقــلــن  ــظــ ــنــ وأفــــــــــرج الــ
بــيــنــهــم لاجــئ  فـــي ســجــونــه،  فلسطينيين 
فقد ذاكرته بسبب التعذيب الذي يمارس 
على المعتقلين في السجون، بينما لا يزال 
فلسطيني  معتقل   1800 مــن  أكــثــر  هــنــاك 
في سجون النظام، وفق »مجموعة العمل 
من أجل فلسطينيي سورية«. وذكر مدير 
مــكــتــب تــوثــيــق الانـــتـــهـــاكـــات فـــي »تــجــمــع 
أحرار حوران« عاصم الزعبي، في حديث 
مع »العربي الجديد« أنه وفق المعلومات 
المعتقلين،  أقـــارب  مــن  تــم تجميعها  الــتــي 
فـــــإن ذوي المــــفــــرج عـــنـــهـــم دفــــعــــوا مــبــالــغ 
مالية طائلة لمحامين وضباط في النظام 

السوري لقاء الإفراج عنهم.

»ساحة المرجة حيث مبنى محافظة ريف 
دمشق، ولكن للأسف لم يكن ابني ضمن 
فرج عنها، لكن لا يزال لدي أمل 

ُ
القوائم الم

بخروجه ضمن القوائم اللاحقة«.
فرج عنهم كانوا 

ُ
ولوحظ أن العديد من الم

ــى 
ّ
ــدم تــركــيــز، وتــجــل فـــي حــالــة صــدمــة وعــ

ــــال عــــامــــات الــــشــــرود وعــــدم  ــــك مــــن خـ ذلـ
إبـــداء أيــة انــفــعــالات مــع جــحــوظ العينين، 
الذاكرة،  فاقدي  كانوا  أنهم  إلــى  ما يشير 
نتيجة الخوف والضغط الهائل الجسدي 
له خــال فترات  الــذي تعرضوا  والنفسي 
ــــول هــــذه الـــعـــامـــات، أفـــاد  اعــتــقــالــهــم. وحـ
ــفـــرج عــنــهــم مـــن مــحــافــظــة  ــد المـ قـــريـــب لأحــ
درعـــا ويــدعــى س. الــرفــاعــي، بــأن »الكثير 
من المفرج عنهم وبينهم شقيقه، يعانون 
مــن فــقــدان الــذاكــرة، الــذي قــد يكون مؤقتاً 
ــد لــــســــنــــوات بـــحـــســـب مـــــا يـــقـــول  ــتـ ــمـ أو يـ
مختصون«. وعزا في حديثٍ مع »العربي 
الــجــديــد« فــقــدان الــذاكــرة إلــى »الــصــدمــات 
الـــتـــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا المـــعـــتـــقـــلـــون نــتــيــجــة 
مــشــاهــدتــهــم المــســتــمــرة لمــشــاهــد التعذيب 
الباطن  والضرب والسحل، فيقوم عقلهم 
بالانفصال عن الواقع في محاولة دفاعية 
من  أقـــوى  لأنــه  تجاهله،  أو  معه  للتكيّف 

قدرة الشخص على التحمل«.
الصادمة  الفوضى والمشاهد  وبعد حالة 
ــانــــوا يــجــوبــون  ــذيــــن كــ الــ لآلاف الأهــــالــــي 
ــتــــظــــار وصـــــول  ــانــ ــة بــ ــمــ ــعــــاصــ شــــــــــوارع الــ
أبـــنـــائـــهـــم المــعــتــقــلــن، مــســبّــبــن الإحــــــراج 
للنظام، حاول الأخير »تلطيف« الصورة 
مـــن خــــال إرســــــال المــعــتــقــلــن إلــــى مبنى 
المــحــافــظــة فـــي دمـــشـــق ودرعـــــــا، والــتــقــاط 
صور »مناسبة« لهم هناك. وسعى النظام 
عــبــر هـــذه الــخــطــوة لــطــيّ صفحة الــصــور 
التي التقطها ناشطون وأهالي المعتقلين 
المـــفـــرج عــنــهــم وهــــم فـــي حــالــة يــرثــى لــهــا، 
ع 

ّ
وتقط ذاكرتهم،  منهم  الكثير  فقدان  مع 

دمشق ـ ريان محمد

يواصل النظام السوري الإفراج عن دفعات 
جديدة من المعتقلين وسط فوضى تبدو 
مــتــعــمّــدة مــن قــبــل أجــهــزتــه الأمــنــيــة، التي 
بدأت خلال اليومين الماضين بالتعاون مع 
دمشق  محافظة  في  التنفيذية  السلطات 
الفوضى وتصدير  تلك  احتواء  بمحاولة 
ــــن أمـــس  ــاء أول مـ ــ ــــسـ ــــل. ومـ صـــــــورة أفـــــضـ
دفعة جديدة من  النظام  أطلق  الخميس، 
المعتقلين من مبنى محافظة ريف دمشق 
في منطقة المرجة، من ضمنهم أشخاص 
ــقــلــوا خــال الأشــهــر المــاضــيــة بقضايا 

ُ
اعــت

 لدى 
ً
جنائية، بينما كان بعضهم معتقلا

ــاب«.  أفـــرع الــنــظــام الأمــنــيــة بقضايا »إرهــ
الإنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  ووفــق 
فإن الدفعة الأخيرة من المفرج عنهم تضم 
ــاء مــنــاطــق  ــنـ ــن أبـ ــهــم مـ

ّ
128 شــخــصــا، جــل

دمشق وريفها والقنيطرة، ليرتفع العدد 
الــجــمــالــي لــلــمــفــرج عــنــهــم إلــــى نــحــو 426 
شخصاً، بموجب مرسوم »العفو« الأخير 
الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار 

الأسد في 30 مارس/آذار الماضي.
ــرار عـــمـــلـــيـــات الإفــــــــراج،  ــمــ ــتــ وفــــــي ظــــل اســ
ــة مــــــن بـــلـــدة  ــيـ ــنـ ــيـ ــتـ افـــــتـــــرشـــــت ســـــيـــــدة سـ
النشابية في ريف دمشق الرصيف تحت 
ــودة ابــنــهــا  ــ ــــل عــ جـــســـر الـــرئـــيـــس، عـــلـــى أمـ
المعتقل منذ نحو تسع سنوات في إحدى 
ــالـــت الــســيــدة  ــفـــرج عــنــهــا. وقـ الـــدفـــعـــات المـ
بمشاهدة  أمل  »لــدي  الجديد«:  »العربي  لـ
ــفــرج عنها، فهو لم 

ُ
ابــنــي بــن الــدفــعــات الم

قل 
ُ
يقم بأي عمل مخالف للقانون، بل اعت

ــه مــن  ــ ــقـــط لأنــ ــلـــى حــــاجــــز فــــي دمــــشــــق فـ عـ
الــغــوطــة )غــوطــة دمـــشـــق(، وربــمــا بسبب 
ــافـــت: »أنــتــظــر هنا  ــاء«. وأضـ ــمـ تــشــابــه أسـ
مــنــذ ثــاثــة أيــــام، وكــلــمــا ســمــعــت بــخــروج 
دفعة من مكان ما أذهب إليه«، مشيرة إلى 
انــهــا ذهــبــت أول مــن أمـــس الخميس إلــى 

الإفراج عن معتقلين جدُد
سورية: صورة مناسبة لتفادي تكرار الفضيحة

أفرج النظام السوري 
عن معتقلين جدد 

في اليومين الماضيين، 
محاولاً تفادي 

مشاهد الفضيحة التي 
سادت في عمليات 

الإفراج السابقة
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مهمات غب الطلب لـ»الحشد الشعبي« في العراق
بغداد ـ زيد سالم

ـــــي هـــيـــئـــة »الـــحـــشـــد  ــه مـــــســـــؤولـــــون فـ ــ ــواجــ ـــ يـ
الــشــعــبــي« فــي الـــعـــراق اتــهــامــات مــتــصــاعــدة، 
بواجبات  عناصره  من  المئات  تكليف  حيال 
خــــــارج إطــــــار المـــهـــمـــات المــــرســــومــــة لـــــه، عــلــى 
ــرار حــمــايــة شــخــصــيــات ســيــاســيــة معينة،  غــ
ــزاب ومكاتب  أو حــراســة مــبــان ومـــقـــرات لأحــ
اتــهــمــوا بتكليفهم  كــمــا  ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة. 
بالمشاركة في تظاهرات ووقفات احتجاجية 
مؤيدة لتحالف »الإطار التنسيقي«، ومواقف 
التي نظمت  التظاهرة  سياسية أخــرى، مثل 
في 4 فبراير/شباط الماضي، ضد وزير المالية 
السابق هوشيار زيباري في ساحة التحرير 
بـــبـــغـــداد، رفـــضـــا لــتــرشــيــحــه لمــنــصــب رئــيــس 
الجمهورية، وأخرى ضد مشروع مد أنبوب 
للاحتجاج  والتحشيد  العقبة،  البصرة  نفط 
على برنامج يبث من قناة تلفزيونية محلية 
اعتبرت مسيئة لأحــد قيادات  بــغــداد،  وســط 

»الحشد الشعبي«.
وكــشــفــت مـــصـــادر مــقــربــة مـــن هــيــئــة »الــحــشــد 
ــن 70  ــبـــي«، المـــظـــلـــة الـــجـــامـــعـــة لأكـــثـــر مــ ــعـ الـــشـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عن   مــســلــحــا، لــــ

ً
تــشــكــيــا

انتقادات متصاعدة من قوى سياسية، بينها 
الـــتـــيـــار الــــصــــدري وأخــــــرى فــصــائــلــيــة، بــشــأن 
أركان  الموافقات من قبل »قيادة  توسيع منح 
بمهمات  مقاتلين  بتكليف  الشعبي«،  الحشد 
نظم 

ُ
خارج مسؤولياتهم المحددة بالقانون الم

المــصــادر،  المــهــمــات، بحسب  هـــذه  مــن  للهيئة. 
مرافقة  أو  مــقــرات ومكاتب سياسية،  حــراســة 
فــازوا بالانتخابات  نــواب  شخصيات، بينهم 

ــداد مــنــهــم، خصوصاً  ــ الأخـــيـــرة، وتــنــســيــب أعـ
حــمــلــة الــــشــــهــــادات الـــجـــامـــعـــيـــة، فــــي مــحــطــات 
فــضــائــيــة تـــابـــعـــة لـــقـــوى ســيــاســيــة وفــصــائــل 
مــســلــحــة. وكـــشـــف نـــائـــب ســـابـــق عـــن تــحــالــف 
»الــفــتــح« عــن »اســتــخــدام مــئــات مــن منتسبي 
الحشد الشعبي، خلال العامين الماضيين، في 
الجديد«،  »العربي  لـ مشيراً،  مهماتهم«،  غير 
إلــى أن ذلــك كــان تحت عنوان »تكليف«. لكن 
ــطـــورة وفـــقـــا لــلــنــائــب الـــســـابـــق هو  ــر خـ ــثـ الأكـ
»التظاهرات والاعتصامات التي نظمت أمام 
المنطقة الخضراء لمدة شهرين رفضاً لنتائج 
الانــتــخــابــات، حــيــث تــم اســتــخــدام المــئــات من 
منتسبي الحشد فيها، وحتى على مستوى 
اســـتـــخـــدام جـــهـــودهـــم بــالــحــمــات الــدعــائــيــة 
فــي الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة«. وأضــــاف النائب 
الــســابــق، طــالــبــا عـــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه، أن 
ــنـــاك امــتــعــاضــا عــلــى مــســتــوى ســيــاســي،  »هـ
وحــتــى شــعــبــي وديـــنـــي، مـــن الـــظـــاهـــرة. فمن 
غير الصحيح أن تحصل أحزاب ومؤسسات 
ــات مـــجـــانـــيـــة، مــن  ــدمــ وشـــخـــصـــيـــات عـــلـــى خــ
خلال توظيف أفراد يتلقون مرتباتهم نهاية 
الشهر من الــدولــة«، واصفاً الأمــر بأنه »قائم 

على مجاملات وعلاقات شخصية«.
وكـــان الــبــرلمــان صـــوّت، فــي الــعــام 2016، على 
مــشــروع قــانــون قــدمــتــه عـــدة قـــوى سياسية، 
الشعبي«، جمع  الحشد  »قــانــون  باسم  عــرف 
مــن خــالــه الــفــصــائــل المــســلــحــة، الــتــي تأسس 
معظمها بعد اجتياح تنظيم »داعش« البلاد 
منتصف 2014، تحت مظلة واحدة، واعتبرها 
مؤسسة أمنية رسمية. وتم في القانون إقرار 
ــــب شــهــريــة لــعــنــاصــره مـــوازيـــة لـــرواتـــب  رواتــ

متخصصة بمثل هذه التجاوزات وتعالجها 
ــــاف أن »الــحــشــد قــــوة قــتــالــيــة  ســـريـــعـــا«. وأضــ
فــــي أي  طـــــرف  أي  مــــن  ـــســـتـــغـــل 

ُ
ت أن  يـــمـــكـــن  لا 

مشاريع سياسية أو حزبية، أو حتى لصالح 
)هــذا  حـــدث  إن  معينة.  سياسية  شخصيات 
الأمــــر( فــإنــه لــن يــســتــمــر«. لــكــن عــضــو تحالف 

جــــنــــود الــــجــــيــــش، مـــــع تـــخـــصـــيـــص مــــوازنــــة 
تسليح وتطوير سنوية. وبلغ عديد المقاتلين 

المسجلين رسمياً زهاء 115 ألف عنصر.
تــواصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« مـــع اثــنــن من 
المـــســـؤولـــن فـــي هــيــئــة »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«، 
لكنهما اعــتــذرا عــن الإدلاء بــأي تعليق حول 
تلك الاتهامات. وقال أحدهما إنها »اتهامات 

باطلة، لا تستحق التعليق«.
ــقـــيـــادي فـــي »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«  فــيــمــا قــــال الـ
ــاوي، فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــع  ــ ــرعـ ــ ــكـ ــ عـــــــادل الـ
ــد يــحــدث ذلـــك في  ــه »قـ »الــعــربــي الــجــديــد«، إنـ
الحشد،  لقانون  مــنــافٍ  لكنه  الأحــيــان،  بعض 
وفي  القانون.  عليه  ويُحاسب  مرفوض  وهــو 
هــيــئــة الـــحـــشـــد الــشــعــبــي مـــديـــريـــة لــلــمــتــابــعــة 

اعــتــبــر أن  كــريــم عــلــيــوي  التنسيقي«  ــار  ــ »الإطـ
أبعاد سياسية«، مؤكداً،  له  المــوضــوع  »إثـــارة 
»العربي الجديد«، وجود »مبالغة وتضخيم  لـ
الموضوع بدوافع معروفة«. وأضــاف  في هــذا 
ــعـــض المــنــتــســبــن فــــي الــحــشــد  عـــلـــيـــوي أن »بـ
الشعبي يعملون أساساً في وظائف ثانوية، 
السياسية.  والمكاتب  الفضائية  القنوات  مثل 
هــم يــمــارســون أعــمــالًا أخـــرى غــيــر واجباتهم 
حيال الهيئة، التي تمثل وظيفة حكومية، ولا 
يمكن المــســاس بــهــا«. وتــابــع أن »الــحــشــد قوة 
قتالية مارست أدواراً وطنية كبيرة، ورغم أن 
بعض الأخطاء أو طرق الاستغلال تحدث في 
كشف، ويتم محاسبة 

ُ
بعض الأحيان، إلا أنها ت

ممارسي الاستغلال بسرعة من خلال مديرية 
أمن الحشد، أو عبر الكتب الرسمية الخاصة 

بالتوبيخ والعقوبات الإدارية«.
ــاق، قـــــــال الــــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي  ــ ــيـ ــ ــــسـ وفـــــــي الـ
مــصــطــفــى حــمــيــد إن »بــعــض المــنــتــســبــن في 
ــن يـــطـــلـــبـــون مــن  ــذيــ ــم الــ الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي هــ
العمل  لصالح  تفريغهم  وأحـــزاب  سياسيين 
في المكاتب أو المقرات التابعة لهم للخلاص 
مــن الــواجــبــات الصعبة والمــرهــقــة«. وأضــاف، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »كــمــا أن 
ــة فــي  ــيـ ــراد الأجـــنـــحـــة الإعـــامـ ــ ــ الــكــثــيــر مــــن أفـ
مكاتب  إلـــى  تنسيبهم  تـــم  الــشــعــبــي  الــحــشــد 
إعــامــي حزبي  مــحــتــوى  الأحـــــزاب، لصناعة 
مـــواقـــع  عـــلـــى  صـــفـــحـــات  وإدارة  وســـيـــاســـي، 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي«. وأكـــد أن »الــظــاهــرة 
موجودة ومعروفة، لكن الخلافات السياسية 
وإثارتها مجدداً،  إليها  الأنــظــار  لفت  أعــادت 

كأوراق إدانة ضد الغير«. يتُهم عناصر »الحشد« بالمشاركة في تظاهرات لـ»الإطار التنسيقي« )حسين فالح/فرانس برس(

إضاءة

تكليف مقاتلين من 
»الحشد« بحراسة مقرات 

ومكاتب سياسية
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D D

  شرق
      غرب

مقتل سائح دنماركي 
في شمال العراق

كــشــفــت مـــصـــادر أمــنــيــة رســمــيــة في 
إقليم كردستان  أربيل مركز  مدينة 
الـــعـــراق، أمـــس الــجــمــعــة، أن سائحاً 
ــــيـــــب زمــيــلــه  ــــتــــل وأصـ

ُ
ــا ق ــيــ ــاركــ ــمــ دنــ

ـــراء انـــفـــجـــار  ـــ بــــجــــروح مـــتـــفـــاوتـــة جـ
ــدى دخـــولـــهـــمـــا إلـــى  ــ لـــغـــم أرضـــــــي، لـ
أحــد مناطق أنشطة مسلحي حزب 
الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي، شـــمـــالـــي 
ــة دهــــــــوك الـــــحـــــدوديـــــة مــع  ــافـــظـ مـــحـ

تركيا. 
)العربي الجديد(

بغداد مستمرة 
بعملياتها ضد »داعش«

ــدّد مـــســـؤول أمــنــي عـــراقـــي، أمــس  شــ
الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى ضـــــــرورة اســـتـــمـــرار 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضـــد جــيــوب 
وخــــــايــــــا تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــــــش«، فــي 
ــبــــاد، نــظــراً  مــنــاطــق واســـعـــة مـــن الــ
ــاع مـــعـــدل الـــهـــجـــمـــات الــتــي  ــفــ »ارتــ ـــ لــ
نفذها مسلحو التنظيم خلال شهر 
رمــــضــــان المـــــاضـــــي«. وأكـــــــد صــــدور 
العسكرية  العمليات  بتمديد  قـــرار 
الـــحـــالـــيـــة لمـــاحـــقـــة جـــيـــوب وبــقــايــا 

التنظيم، حتى إشعار آخر. 
)العربي الجديد(

المغرب: اعتقال عنصر 
من التنظيم

أعــلــنــت الــســلــطــات المـــغـــربـــيـــة، أمــس 
ــــوال  ــقــــال شـــخـــص مـ ــتــ الـــجـــمـــعـــة، اعــ
لتنظيم »داعــش« في مدينة بركان، 
للاشتباه في تورطه في »التحضير 
والإعـــــداد لمــشــروع إرهـــابـــي بغرض 
المــســاس الــخــطــيــر بــالــنــظــام الــعــام«، 
وذلـــــــــــــك بــــالــــتــــنــــســــيــــق مــــــــع مـــكـــتـــب 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي الأمــيــركــي 
»أف بي آي«. وأفــاد المكتب المركزي 
للأبحاث القضائية التابع للمديرية 
ــراب الـــوطـــنـــي  ــ ــتـ ــ الـــعـــامـــة لمـــراقـــبـــة الـ
الــداخــلــيــة( أن »المشتبه  )المــخــابــرات 
العمر 37 سنة، وكان  يبلغ من  فيه 
على  مغلقة  مجموعة  إدارة  يتولى 
تعمل  التواصلية،  المنصات  إحــدى 
ــلـــى تــجــنــيــد المـــتـــشـــبـــعـــن بــالــفــكــر  عـ
عمليات  تنفيذ  بــغــرض  الــتــكــفــيــري 

إرهابية«.
)العربي الجديد(

بايدن إلى سيول 
وطوكيو

ــم الـــبـــيـــت  ــ ــــاسـ ــة بـ ــتــــحــــدثــ ــنــــت المــ ــلــ أعــ
ــــورة(،  ــــصـ ــاكـــي )الـ الأبــــيــــض جــــن سـ
مــســاء أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، أن 
الرئيس جو بايدن سيبحث البرامج 
ــة لـــكـــوريـــا  ــيــ ــاروخــ ــة والــــصــ ــنــــوويــ الــ
ــكــــوري  ــيــــس الــ ــع الــــرئــ ــ الـــشـــمـــالـــيـــة مـ
الجنوبي المنتخب يون سيوك يول، 
ورئـــيـــس الــــــوزراء الــيــابــانــي فوميو 
كيشيدا، أثناء زيارة للبلدين في 20 
و22 مــايــو/أيــار الــحــالــي. وأضــافــت 
ســـاكـــي أن بـــايـــدن ســيــبــحــث أيــضــا 
سبل محاسبة روسيا على غزوها 
لأوكرانيا، وسيجري محادثات مع 
زعماء المجموعة الرباعية )الولايات 
ــا والــــيــــابــــان  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ المــــتــــحــــدة وأسـ

والهند(.
)رويترز(

بدء الانتخابات اللبنانية 
في الاغتراب

جريت، أمس الجمعة، عملية اقتراع 
ُ
أ

المغتربين اللبنانيين في الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة الــلــبــنــانــيــة، وذلـــــك في 
ــــدول الــتــي تــعــتــمــد نــهــار الجمعة  الـ
يوم عطلة نهاية الأسبوع. وشملت 
السعودية  دول:   10 الاقتراع  عملية 
)13095 ناخباً(، قطر )7339 ناخباً(، 
ســـوريـــة  نـــاخـــبـــا(،   5752( ــكـــويـــت  الـ
عــمــان  ســلــطــنــة  ــبــــن(،  ــاخــ نــ  1010(
)901 ناخب(، مصر )707 ناخبين(، 
 637( البحرين  ناخباً(،   640( إيــران 
ناخباً(، الأردن )482 ناخباً(، العراق 
)327 نــاخــبــا(، مــع الإشـــــارة إلـــى أن 
الانــتــخــابــات ستجري فــي الإمـــارات 
بعدما  الأحـــد  غـــداً  نــاخــبــا(   25052(

اعتمدته فرصة رسمية.
)العربي الجديد(

لندن ـ ديمة ونوس

ســـيـــبـــالـــغ حـــــــزب »الــــــعــــــمّــــــال« الـــبـــريـــطـــانـــي، 
ــاقــــل حــــزب  ــعــ ــــي احــــتــــفــــالاتــــه بـــــاخـــــتـــــراق مــ فــ
»المحافظين« في العاصمة البريطانية لندن، 
التخفيف من  المحافظون في  بينما سيبالغ 
وطــــأة الــهــزيــمــة الانــتــخــابــيــة الــتــي تــزيــد من 
صعوبات رئيس الوزراء بوريس جونسون، 
المجالس  انتخابات  وذلــك مع صــدور نتائج 
المحلية في بريطانيا، والتي أجريت أول من 
الانتخابات  نتائج  وتمنح  الخميس.  أمــس 
العامة  للانتخابات  أولــيــا  مقياساً  المحلية، 
المــتــوقــع إجــــراؤهــــا عــــام 2024، وهــــي تــجــري 
الـــحـــفـــات« المتعلقة  تــحــت وطــــأة »فــضــيــحــة 
بكسر قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا، والتي 
تلاحق جونسون، ما قد يساهم في المزيد من 
إضعافه، فيما لم يتمكن »العمّال« من العودة 
إلى معاقل أساسية له في الأرياف، أو التقدم 
في مناطق صناعية، ما يشكل ضربة أيضاً 

لفريق زعيمه كير ستارمر.
وبحسب النتائج التي صدرت أمس الجمعة، 
فقد خسر المحافظون سيطرتهم على المجلس 
ــتــــي يــوصــف  المـــحـــلـــي فــــي ويــســتــمــنــســتــر )الــ
المحلية(،  المــجــالــس  تـــاج  بــجــوهــرة  مجلسها 
وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس المجلس في 
فــي وانـــــــدزوورث )معقل  عـــام 1964، وأيــضــا 
 لــــدى رئــيــســة 

ّ
المــحــافــظــن والمــجــلــس المــفــضــل

ــوزراء الــراحــلــة مــارغــريــت تــاتــشــر(، وكــذلــك  ــ الـ
بــارنــت. وســاهــم خفض التوقعات خلال  فــي 
ــة بــجــعــل الـــنـــتـــائـــج الــتــي  ــيـ الأســــابــــيــــع المـــاضـ
حــصــل عليها المــحــافــظــون أقـــل وطــــأة. إلا أن 
الإحباط بدا واضحاً أمس، على قادة مجلس 
ــوا نــــــواب الـــحـــزب  ــبـ ــالـ ــن طـ ــذيــ ــافـــظـــن، الــ المـــحـ

مــن المــفــتــرض أن يــتــوجــه الــبــرازيــلــيــون إلــى 
صــنــاديــق الاقــتــراع لانــتــخــاب الــرئــيــس الـــ39 
الحكم  منذ سقوط  والتاسع  تاريخهم،  في 
أكــتــوبــر/  2 فـــي   ،)1985-1964( الــعــســكــري 

تــشــريــن الأول المــقــبــل. وتـــبـــدو الانــتــخــابــات 
المــقــبــلــة فــــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة لأســــبــــاب عــــدة، 
ــبـــرازيـــل عـــقـــدا كـــامـــا من  تـــبـــدأ مـــن عـــبـــور الـ
الاضـــــــطـــــــرابـــــــات، الـــــتـــــي بــــــــــدأت بــفــضــيــحــة 
شــركــة النفط »بــتــروبــراس«، الــتــي أدت إلى 
ضــعــضــعــة حــكــم الــرئــيــســة ديــلــمــا روســيــف 
-2016( تـــامـــر  مــيــشــال  ثـــم   ،)2016-2011(

لــويــز  الـــرئـــيـــس  عــــن ســـجـــن   
ً
فـــضـــا  ،)2018

»لولا«،  بـ المعروف  دا سيلفا،  لولا  إيناسيو 
وصولًا إلى عهد الرئيس الحالي، اليميني 
المتطرف جايير بولسونارو. وشهدت ولاية 
في  البلاد،  في  اللااستقرار  تكريس  الأخير 
 مواقفه الخارجة عن المألوف، سواء في 

ّ
ظل

مــواجــهــة فــيــروس كــورونــا، أو فــي التعامل 
 عن حربه مع 

ً
مع حلفائه وخصومه، فضلا

الأنظمة القضائية والانتخابية في بلاده.
وقـــبـــل نــحــو 6 أشـــهـــر مـــن الانـــتـــخـــابـــات رفــع 
الـــرئـــيـــس الــشــعــبــوي بـــولـــســـونـــارو مــنــســوب 
التشكيك بالنظام القضائي، من دون أن يقدّم 
أي دليل على ذلــك. وباشر بمهاجمة النظام 
التصويت  خصوصاً  البرازيلي،  الانتخابي 
ــا يـــبـــدو أنـــهـــا مــحــاولــة  ــي مــ ــتــــرونــــي، فــ ــكــ الإلــ
مسبقة منه للتشكيك في شرعية الانتخابات 
يستعدّ  بولسونارو  أن  في  ويُشتبَه  المقبلة. 
ــال هــزيــمــتــه  ــرار بــالــنــتــيــجــة فـــي حــ ــ ــ لـــعـــدم الإقـ
فــي الانــتــخــابــات، على غــرار مــا فعل الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب الذي يُبدي 

بولسونارو إعجاباً شديداً به.
ــارة بـــولـــســـونـــارو  ــ ــسـ ــ ــدو خـ ــبــ ــي الــــــواقــــــع، تــ ــ فـ
ــا لاســــتــــطــــاعــــات الــــــــــرأي فــي  ــ ــقـ ــ مــــرجــــحــــة وفـ
برازيليا. وبحسب استطلاع لمؤشر »بارانيا 
جـــري بــن 28 إبــريــل/

ُ
بــيــســكــويــزاس«، الـــذي أ

الانتخابية،  الخسائر  بــهــذه  ملياً  بالتفكير 
وبإقالة جونسون.  وإن كانت النتائج المبكرة 
سيئة بالنسبة لجونسون وحزبه الذي خسر 
حوالي مائة مقعد في إنكلترا أو واحداً من كل 
6 مقاعد، إلا أنها لم تكن كارثية تماماً. إذ أن 
الحزب كان مجهزاً لنتائج أسوأ بكثير، إضافة 
تاريخي  بانتصار   

َ
يحظ لم  »العمّال«  أن  إلــى 

مــا جعل  ووانــــــــدزوورث،  فــي وستمنستر  إلا 
»نقطة تحول هائلة«.  لـ ل 

ّ
يهل زعيمه ستارمر 

بالكثير  الــقــيــام  ينبغي على ســتــارمــر  أنــه  إلا 
ليدفع بحزبه إلى رئاسة الوزراء. فعلى الرغم 
»معاقل« المحافظين في  من انتزاع »العمّال« لـ
أن  إلا  وكمبرلاند،  وفي ساوثهامبتون  لندن، 
لــن تضمن وحدها  الــهــائــلــة«  الــتــحــول  »نقطة 
الحكومة.  بــرئــاســة  للفوز  العمالية  الأغلبية 
كــمــا أن الــنــتــائــج الــتــي حــصــل عليها الــيــســار 
البريطاني خــارج لندن جــاءت أقل من نتائج 
2016. ولم يتمكن ستارمر من تحقيق أمنيته 
بـــعـــد، بـــاســـتـــعـــادة مــقــاعــد »الــــجــــدار الأحـــمـــر« 
وهي  إنكلترا  شمال  فــي  الصناعية  )المناطق 
العمال(  لحزب   

ً
معقلا تاريخياً  تعتبر  كانت 

الانتخابات  فــي  المحافظين  بنصر  تذكير  فــي 
العامة في عام 2019، بعدما حظي جونسون 
ــلـــبـــيـــة فــــي مـــنـــاطـــق الــــتــــي تــشــتــهــر  بــــدعــــم الأغـ
الــفــحــم، وذلــك  بــالــصــنــاعــات الثقيلة كــمــنــاجــم 
لتمسك أغلبية سكّانها بالخروج من الاتحاد 
ــــي. لــكــن عــلــى الــرغــم مــن إخــفــاق حــزب  الأوروبــ
ــي تــلــك  ــتــــعــــادة مـــقـــاعـــده فــ ــي اســ »الــــعــــمّــــال« فــ
المـــنـــاطـــق، إلا أن الــتــصــويــت فـــي الانــتــخــابــات 
المحلية أظهر عودة بعض ناخبي تلك المناطق 
اليسار، ما قد يكون مؤشراً للانتخابات  إلى 
العامة المقبلة. وانطلاقاً من الطبيعة المحافظة 
»الــكــذب«  مــفــردات  تبدو  المناطق،  تلك  لسكّان 
و»الاحــتــيــال« و»خـــرق الــقــانــون«، مــن الكبائر 
ــفــقــد صاحبها كــل الــثــقــة، مــا يعني أن 

ُ
الــتــي ت

»المحافظين« لم يضمنوا بعد أصوات »الجدار 
الأحمر« في الانتخابات المقبلة.   

واعــتــبــر جــونــســون أمـــس، أن النتائج جــاءت 
»مــتــبــايــنــة« لـــحـــزب المـــحـــافـــظـــن، وأنـــهـــم في 
قوا »مكاسب ملحوظة«. 

ّ
بعض المناطق قد حق

فــي تسجيل مصور بأن  واعــتــرف جونسون 
المجالس،  بعض  فــي  حامية  كــانــت  المنافسة 
ـــق مــكــاســب مــلــحــوظــة في 

ّ
ــق لــكــن الـــحـــزب »حـ

للمحافظين  تصوت  لــم  التي  المناطق  بعض 
منذ وقت طويل«. وقال إن الرسالة التي خرج 
بها بعد بــدء صــدور النتائج هي أن الشعب 
الــبــريــطــانــي »يـــريـــد مــنــه أن يـــواصـــل الــعــمــل 

نيسان المــاضــي و3 مــايــو/أيــار الــحــالــي، نال 
لــولا 40 فــي المــائــة مــن نــوايــا 2020 مستفتى، 
لـــبـــولـــســـونـــارو.  فــــي مـــقـــابـــل 35.2 فــــي المــــائــــة 
لــشــركــات »بــوديــرداتــا«  وبــيّــنــت استطلاعات 
ــــس بــي/ ــــي/أف أس بــــي« و»أكــ ــي تـــي جــ ــ و»بـ
جريت بين 15 

ُ
إيبيسبي« و»إكزام/إيديا«، وأ

إبريل و26 منه، تقدّم لولا بنسبٍ تتراوح بين 
41 و45 في المائة، في مقابل نيل بولسونارو 
بين 31 و36 في المائة. مع العلم أن لولا حافظ 
على  الاستطلاعات  مختلف  في  تقدمه  على 

بولسونارو، منذ مارس/آذار 2021.
بالنظام  الــبــرازيــلــي  الــرئــيــس  تشكيك  ودفــــع 
الانــتــخــابــي الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى الــتــدخــل، 
عبر التشديد على ضرورة وثوق البرازيليين 
المــتــحــدث باسم  الانــتــخــابــي. وقـــال  بنظامهم 
ــيــــد بــــــرايــــــس، إن  ـــيــــة نــ ـــركـ ـــيـ ــة الأمـ ــيــ ـــارجــ ـــخـ الـ
لـــدى واشــنــطــن »ثــقــة كــبــيــرة فـــي المــؤســســات 
الديمقراطية البرازيلية«. وأضاف في موجز 
صـــحـــافـــي، مـــســـاء أول مــــن أمـــــس الــخــمــيــس: 
»لـــلـــبـــرازيـــل تـــاريـــخ طـــويـــل مـــن الانــتــخــابــات 
افة، مع نسبة مشاركة 

ّ
الحرة والنزيهة والشف

عالية«.
كما كشفت وكالة »رويــتــرز« في تقرير لها، 
أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية 
»سي آي إيه« وليام بيرنز، وجّه رسالة إلى 

وبنقطة التحول الهائلة قياساً بالانتخابات 
الــعــامــة الــتــي جـــرت فــي عـــام 2019، فــي عهد 

الزعيم السابق لحزب، جيريمي كوربين.
ــن المـــتـــوقـــع أن يــــقــــرّر نـــــــواب المــحــافــظــن  ــ ومــ
ذون 

ّ
خــال الأيـــام المقبلة، مــا إذا كــانــوا سينف

»انقلابهم« على جونسون بسبب الفضيحة 
ــه، وطــــــرح 45 خـــطـــابـــا لــحــجــب  ــقـ الـــتـــي تـــاحـ
ــلـــوب لإجـــــراء  ــطـ ــدد المـ ــعــ الـــثـــقـــة عـــنـــه، وهـــــو الــ
ــان الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــ الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى عــــزلــــه. وكـ
ــد بــــــــدأوا تــمــردهــم  المـــرشـــحـــن المـــحـــافـــظـــن قــ
أثــــنــــاء الــتــحــضــيــر لــحــمــاتــهــم الانــتــخــابــيــة، 
فــقــلــلــوا مــن شـــأن انــتــمــائــهــم لــلــحــزب وقــدمــوا 
»مــحــافــظــن مــحــلــيــن«، متبرئين  كـــ أنــفــســهــم 
»داونــيــنــغ ســتــريــت« ومطالبين  مــن فضائح 
»أخطاء«  على  معاقبتهم«  »عدم  بـ الناخبين 
منهم  الكثيرون  تحاشى  كما  ويستمنستر. 
إرفــاق منشوراته بصور جونسون. ويتوقع 
أن تعلن الشرطة البريطانية قريباً عن نتائج 

بيرنز، بل أكدا أن »الحديث عن الانتخابات 
ــم تــــتــــوقــــف الأمــــــــــور عــنــد  ــ ــ لـــــم يــــحــــصــــل«. ولـ
»الــرســالــة«، بــل إن بيرنز، وفــي زيــارتــه غير 
المعلنة، التقى بولسونارو وهيلينو ورئيس 
المـــخـــابـــرات الــبــرازيــلــيــة »أبــــــن«، ألــكــســانــدر 
رامــاجــم، الــذي انتهت ولايــتــه فــي 31 مــارس 
الماضي. وتناول بيرنز العشاء في مقرّ إقامة 
السفير الأميركي السابق، تود تشابمان، مع 
البرازيلي  الجيش  أركـــان  ورئــيــس  هيلينو 
ووفقاً  رامــــوس.  إدواردو  لــويــس  فــي حينه، 
»رويــــتــــرز«، فــإن  لمـــا كــشــف أحــــد المــــصــــادر لـــــ
هيلينو ورامــوس حــاولا التقليل من أهمية 
إدّعاءات بولسونارو المتكررة حول احتمال 
تزوير الانتخابات، لكن بيرنز شدّد على أن 
ينبغي  ولا  مقدسة،  الديمقراطية  »العملية 
لبولسونارو انتقادها«. مع العلم أن الجيش 
وثيقة  تاريخية  بعلاقات  يتمتع  البرازيلي 
مع المخابرات الأميركية. وطرح بولسونارو 
أن يجري الجيش عملية فرز الأصــوات إلى 
التي  الفيدرالية  الانتخابية  المحكمة  جانب 
»رويترز«  لـ ر مصدران 

ّ
هاجمها مــراراً. وحــذ

ــة مــحــتــمــلــة إذا خــســر بــولــســونــارو  ــ مـــن أزمـ
بفارق ضيّق، ما قد يفسح له المجال لتكرار 
ــا فــعــلــه تــــرامــــب، لــجــهــة الاعـــــتـــــراض عــلــى  مــ
النتائج وإطلاق اتهامات غير مستندة إلى 

ة بالتزوير.
ّ
أدل

وفــــي مــقــابــل مـــحـــاولات بـــولـــســـونـــارو ضــرب 
صــدقــيــة الانــتــخــابــات، يــتــقــدم لـــولا بــقــوة في 
صت 

ُ
صفوف الناخبين، خصوصاً بعد أن خل

فــي 28  المــتــحــدة  لــأمــم  لجنة حقوقية تابعة 
إبريل الماضي، إلى انتهاك حقوقه في إجراء 
محاكمة عادلة. وأشارت اللجنة إلى أنه تمت 
المــوافــقــة عــلــى الــتــنــصــت عــلــى لـــولا وأســـرتـــه، 
ــشــر ذلـــك فــي وســائــل الإعــــام قــبــل توجيه 

ُ
ون

ــذه الـــوقـــائـــع  ــ ــــى أن هـ ــة إلـ ــتـ تـــهـــم رســـمـــيـــة، لافـ
وغيرها تتعارض مع حقه في الخصوصية 
وحقه في افــتــراض الــبــراءة. وحُكم على لولا 
ثم  يوليو 2017،  فــي  بالسجن تسع ســنــوات 
تــمّــت زيـــادة مــدة الحكم لاحــقــا إلــى 12 عاماً، 
الأمر الذي حال دون ترشحه إلى الانتخابات 
عــــام 2021،  عــــام 2018. وفــــي  فـــي  الــرئــاســيــة 
ضد  الحكم  العليا  الفيدرالية  المحكمة  ألغت 
لولا، وحكمت بأن القاضي السابق سيرجيو 
مـــــورو، الــــذي أشــــرف عــلــى مــحــاكــمــة الــفــســاد 
الأولية في ملف »بتروبراس«، غير مختص 

بالتحقيق والمحاكمة في مثل هذه القضايا.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

التي تعنيهم«. بدوره،  الكبيرة  المسائل  على 
أقــــر رئــيــس حــــزب المــحــافــظــن أولــيــفــر دودن 
لكنه  كانت »صعبة«،  لندن  في  النتائج  بــأن 
قـــال إن »الـــصـــورة الأكــثــر تــبــايــنــا« فــي أمــاكــن 
أخــرى، أظهرت أن حزب العمّال لم يكن لديه 
المقبلة.  العامة  الانتخابات  في  للفوز  الزخم 
العمّال،  لحزب  الوطنية  الحملة  منسقة  لكن 
شبانة محمود، أكدت أن النتائج أظهرت أن 
الــحــزب »يــبــنــي أســاســا مــتــيــنــا« لــلــعــودة إلــى 
النتائج بالرائعة،  السلطة. ووصف ستارمر 

مــســؤولــن بــرازيــلــيــن الــعــام المــاضــي، يدعو 
فيها إلى أن يتوقف بولسونارو عن انتقاد 
النظام الانتخابي. وذكرت الوكالة أن بيرنز 
الــتــقــى فــي الــعــاصــمــة الــبــرازيــلــيــة مسؤولين 
بــرازيــلــيــن، فــي يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، في 
أهــم زيــارة لمسؤول أميركي إلــى هناك، منذ 
بــدء عهد الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن في 
20 يناير/كانون الثاني 2021. ومع امتناع 
»ســـــي آي إيــــــه« عــــن الــتــعــلــيــق عـــلـــى تــقــريــر 
»رويترز«، أفاد وزير مكتب أمن المؤسسات 
ــة، مــــســــتــــشــــار الأمـــــــــن الـــقـــومـــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ
أوغوستو هيلينو، في حينه، بأن الاجتماع 
ــر فـــي بـــيـــان أن  ــ ــان عــلــنــيــا. وذكـ مـــع بــيــرنــز كــ
ــبــحــث فـــي الاجــتــمــاعــات 

ُ
»المـــواضـــيـــع الــتــي ت

الاســتــخــبــاريــة ســـريـــة، وأمــــن المـــؤســـســـات لا 
يــتــلــقــى رســـائـــل مـــن أي دولـــــة«. لاحـــقـــا، نفى 
هيلينو وبــولــســونــارو وصــــول رســـالـــة من 

داونــيــنــغ ستريت«  »حــفــات  فــي  تحقيقاتها 
وإصدار غرامات جديدة بحق رئيس الوزراء، 
ما سيزيد من حجم الضغوط التي يتعرّض 
متأزمة  محلية  مــلــفــات  فاقمتها  والــتــي  لــهــا 

كغلاء المعيشة والضرائب المرتفعة.  
وعلى الرغم من أن الناخبين أدلوا بأصواتهم 
الــخــمــيــس لمــمــثــلــن مــحــلــيــن مـــســـؤولـــن عن 
قــضــايــا كــالــتــخــطــيــط وجـــمـــع الـــقـــمـــامـــة، فــإن 
ــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة تــمــنــح الــبــريــطــانــيــن  الانـ
ــة لــلــتــعــبــيــر عــــن آرائــــهــــم فــــي الــقــضــايــا  فـــرصـ
أوســع  الأحــــزاب صـــورة  تمنح  كما  الوطنية، 

حول مستقبلهم السياسي. 
ــدا الــشــمــالــيــة، أدلـــــى الــنــاخــبــون  ــنـ ــرلـ وفــــي أيـ
بــأصــواتــهــم لاخــتــيــار مــجــلــس جــديــد مـــن 90 
الــرأي إلى  مقعداً، حيث أشــارت استطلاعات 
أن حزب »شين فين« القومي الأيرلندي يمكن 
أن يــفــوز بــأكــبــر عـــدد مـــن المــقــاعــد، ومنصب 

الوزير الأول، فيما سيكون سابقة تاريخية.

غزو أوكرانيا

بــذلــك«. وأعــلــن بيسكوف، مــن جهة ثانية، أن 
هناك خطاباً عدائياً يصدر من بولندا، محذراً 
مــن أن وارســـو قــد تــكــون »مــصــدراً للتهديد«. 
ــــت الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي  وكــــانــــت بــــولــــنــــدا دعــ
لتشديد العقوبات على روسيا، وحلف شمال 
ــا. وفــي  ــيـ الأطــلــســي الــغــربــي لــتــســلــيــح أوكـــرانـ
موازاة ذلك، كان النائب الأول لرئيس المجلس 
الاتحادي الروسي )الدوما( أندريه تورتشاك، 
أمــــس الــجــمــعــة، يــعــلــن خــــال زيــــارتــــه مــديــنــة 
خيرسون أن »روسيا موجودة هنا إلى الأبد. 

يجب عدم التشكيك في ذلك«.
ميدانيا، وفي حين أعلن مدير مكتب الرئاسة 
الأوكرانية أندريه يرماك، في تغريدة، أنه تم 
إجــاء نحو 500 مدني من مدينة ماريوبول 
ومصنع آزوفستال المحاصر منذ بدء عملية 
ــم المـــتـــحـــدة، نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المـــاضـــي،  لـــأمـ
همت »كتيبة آزوف« التي تدافع عن المصنع، 

ّ
ات

باستهداف  الــروســيــة  الــقــوات  الجمعة،  أمــس 
إحدى السيارات التي كانت تشارك في عملية 
ــا تــســبــب بــمــقــتــل جــنــدي  إجــــــاء مـــدنـــيـــن، مــ
ــــدت الــكــتــيــبــة، عــبــر تطبيق  وجــــرح ســتــة. وأكـ
»تـــلـــغـــرام«، أن »الـــعـــدو يــواصــل انــتــهــاك كافة 
الأمنية  الضمانات  احــتــرام  وعـــدم  الاتــفــاقــات 
ــــوازاة ذلــك،  لعمليات إجـــاء المــدنــيــن«. فــي مـ
في  البريطانية،  العسكرية  المخابرات  أعلنت 
تــغــريــدة أمـــس الــجــمــعــة، أن الــقــوات الــروســيــة 
على  البري  هجومها  واصلت  ماريوبول  في 
ــال لــلــصــلــب لــلــيــوم الــثــانــي.  ــتـ مــصــنــع آزوفـــسـ
وكانت موسكو نفت شن هجوم على المصنع، 
حيث توجد آخر قوات المقاومة الأوكرانية في 
ماريوبول، معلنة، الأربعاء الماضي، عن هدنة 
لمدة ثلاثة أيام. في هذه الأثناء، شدد الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في جلسة 
نــظــمــهــا مــعــهــد »تــشــاتــهــام هـــــاوس«، عــلــى أن 

يـــبـــدو أن روســـيـــا بـــــدأت الــتــمــهــيــد 
الأوكرانية  ماريوبول  مدينة  لضم 
ــاطــــق  ــنــ ــي إلـــــــــــى مــ ــ ــائــ ــ ــهــ ــ ــل نــ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ بـ
ــــان  ــا، عـــبـــر إعـ ــهــ الانـــفـــصـــالـــيـــن الـــتـــابـــعـــن لــ
قام فيه احتفالات 

ُ
الكرملين أنه سيأتي وقت ت

المدينة،  فــي  الــنــازيــة  الانــتــصــار على  لمناسبة 
الــذي كــان فيه البنتاغون يحاول  الــوقــت  فــي 
تبرئة نفسه من قتل ضباط روس كبار، عبر 
نــفــيــه مــا نــشــرتــه وســائــل إعــــام أمــيــركــيــة من 
أن المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة الــتــي قــدمــت 
الــطــراد  أو تدمير  إلــى قتلهم  أدت  إلــى كييف 
الــروســي »موسكفا«. فــي هــذا الــوقــت، تتزايد 
جرائم  الروسية  القوات  ارتكاب  على  الدلائل 
العفو  أوكـــرانـــيـــا. وأعــلــنــت منظمة  فــي  حـــرب 
الدولية، في تقرير، أن هناك أدلة دامغة على 
ــقـــوات الــروســيــة ارتــكــبــت جـــرائـــم حـــرب،  أن الـ
محاكمة  دون  مــن  إعــــدام  عمليات  بينها  مــن 
بوتشا  منطقة  تحتل  كــانــت  عندما  لمــدنــيــن، 
قرب العاصمة الأوكرانية كييف. وأشارت إلى 
أنها وثقت 22 حالة قتل خارج نطاق القانون 
نفذتها القوات الروسية »معظمها فيما يبدو 
عمليات إعــدام من دون محاكمة« في بوتشا 

ومناطق مجاورة.
بأنها تنوي  اتهمت كييف موسكو  أن  وبعد 
إقــامــة احــتــفــالات فــي مــاريــوبــول فــي 9 مايو/
ألمانيا  الانــتــصــار على  الــحــالــي لمناسبة  أيـــار 
النازية، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري 
بيسكوف: »هذا العام، بالطبع، )الاحتفالات( 
ــاب واضــــحــــة. لــكــن ســيــأتــي  ــبـ مــســتــحــيــلــة لأسـ
الوقت الذي سيُقام فيه احتفال كبير هناك«. 
وأضــاف: »سيكون هناك روس بالطبع، عدد 
كبير مــن الــــروس فــي الــتــاســع مــن مــايــو )فــي 
مــاريــوبــول(. لكن فــي مــا يخصّ )تــوجّــه( وفد 
رســمــي )إلـــى هـــذه المــديــنــة(، فــلــســتُ عــلــى علم 

»ماريوبول لن تسقط«. وقال: »هذا هو اليوم 
الـ72 من الحرب الشاملة، ولا يمكننا أن نرى 
بــأي  بــعــد، ولا يمكننا أن نــشــعــر  لــهــا  نــهــايــة 
استعداد من الجانب الروسي لإنهائها«. وأكد 
أنه سيشارك  أعلنت برلين  الــذي  زيلينسكي، 
في اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع 
ــداً الأحــــد، أن »الــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة يجب  غـ
بــعــد أن قالت  لــلــمــراجــعــة«، وذلـــك  ألا تخضع 
لوكالة  الأوروبـــي،  الاتحاد  ثلاثة مصادر في 
اقترحت  الأوروبــيــة  المفوضية  إن  »رويــتــرز«، 

تغييرات على الحظر المقرر فرضه على النفط 
الـــروســـي، فـــي مــحــاولــة لــكــســب تــأيــيــد الـــدول 
المترددة، مشيرة إلى أن الاقتراح المعدل يشمل 
من  مــزيــداً  والتشيك  وسلوفاكيا  المــجــر  منح 
الــحــظــر، ومــســاعــدة تلك  الـــوقـــت للتكيف مـــع 
النفطية  التحتية  البنية  تحديث  فــي  الـــدول 
المــجــري فيكتور  الـــوزراء  لديها. وكــان رئيس 
أوربـــــان قـــال إن بــــاده ســتــحــتــاج إلـــى خمس 
ســـنـــوات واســتــثــمــارات ضــخــمــة فـــي مصافي 
النفط وخطوط الأنابيب، لتتمكن من تغيير 

نظامها الحالي الذي يعتمد نحو 65 في المائة 
منه على النفط الروسي. واعتبر زيلينسكي 
ــا تـــظـــن أن بــوســعــهــا الإفـــــــات مــن  ــيــ أن روســ
ــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــجـــرائـــم  ــيـ ــائـ ــقـــضـ المــــاحــــقــــات الـ
نــووي،  تهديدها بشن هجوم  الحرب بسبب 
فــيــمــا كـــرر المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
لن  موسكو  أن  زايتسيف  أليكسي  الــروســيــة 
تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا. وأشار 
زيلينسكي إلى أنه لا يزال منفتحاً على إجراء 
مفاوضات مع روسيا، فقط في حال سحبت 

موسكو قواتها إلى مواقع ما قبل الغزو. ورداً 
نــيــويــورك  نشرتها صحيفة  مــعــلــومــات  عــلــى 
تايمز الأميركية، الأول من أمس، حول تقديم 
واشــنــطــن مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة عــن مــواقــع 
الــقــتــال، لتتمكن  مـــيـــدان  فـــي  جـــنـــرالات روس 
قـــال المتحدث  الــقــوات الأوكــرانــيــة مــن قتلهم، 
بــاســم الــبــنــتــاغــون جـــون كــيــربــي إن الــولايــات 
 الـــــقـــــوات الأوكــــرانــــيــــة 

ً
ــا ــعــ ــتــــحــــدة تـــــــزود فــ المــ

»لمساعدة  عسكرية  استخبارية  بمعلومات 
الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم، لكن نحن 

لا نقدم معلومات استخباراتية بشأن مواقع 
كبار القادة العسكريين في ساحة المعركة، أو 
نــشــارك فــي قـــرارات الجيش الأوكــرانــي بشأن 
أهـــداف الــقــصــف«. وكــانــت »نــيــويــورك تايمز« 
نقلت عن مصادر لم تسمها في الاستخبارات 
استخباراتية  معلومات  إن  قولها  الأميركية 
قدمتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني، 
ــداف عـــــدد مــــن الـــجـــنـــرالات  ــهـ ــتـ ــاسـ ســمــحــت بـ
الروس بالقرب من الجبهة منذ بدء الغزو في 
24 فبراير/شباط الماضي. ونقلت عن المصادر 

قتلتهم  نــحــو 12 جـــنـــرالًا روســـيـــا  إن  قــولــهــا 
هدفوا بالاستناد إلى 

ُ
القوات الأوكرانية، است

المعلومات الاستخبارية الأميركية.
وفي حين ذكرت »نيويورك تايمز« أن جهود 
الاستخبارات التي تبذلها واشنطن لمساعدة 
كييف عن قرب في المعارك »تركزت خصوصاً 
عــلــى تــحــديــد المــواقــع وتــفــاصــيــل أخـــرى لمقار 
القيادة المتحركة للجيش الروسي التي تتنقل 
باستمرار«، وأن القوات الأوكرانية استخدمت 
هــذه المــعــلــومــات، إلــى جــانــب المعلومات التي 

تجمعها بنفسها، لشن هجمات على ضباط 
كــيــيــف تتخذ  أن  كــيــربــي  أعـــلـــن  ــار،  ــبـ كـ روس 
قــراراتــهــا بــشــأن اســتــهــداف أو عــدم  بنفسها 

استهداف مسؤول روسي.
وفي حين ذكرت قناة »إن بي سي« الأميركيّة 
 
ّ
 عـــن مـــســـؤولـــن، لـــم تــســمــهــم، قــولــهــم إن

ً
نــقــا

المتحدة ساعدت  الولايات  قدّمتها  معلومات 
ــرّاد الــــروســــي  ــ ــ ــطـ ــ ــ أوكـــــرانـــــيـــــا عــــلــــى إغــــــــــراق الـ
»مــوســكــفــا«. ســــارع مـــســـؤول أمـــيـــركـــي، طلب 
ــذا الأمـــــــر. وقــــال  ــ ــدم كـــشـــف اســــمــــه، لــنــفــي هـ ــ عـ
قدّم معلومات 

ُ
لوكالة فرانس برس: »نحن لا ن

ـــقـــدّم مــجــمــوعــة من 
ُ
لاســتــهــداف ســفــن. نــحــن ن

المعلومات الاستخباريّة لمساعدة الأوكرانيّين 
على أن يفهموا بشكل أفضل التهديدات التي 
الأســود،  البحر  في  الروسيّة  السفن  شكّلها 

ُ
ت

ولمــســاعــدتــهــم عــلــى الاســـتـــعـــداد لــلــدفــاع ضــدّ 
هــجــمــات محتملة آتــيــة مــن الــبــحــر«. وانــتــقــد 
مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض نشر 
هذه المعلومات معتبراً أنه أمر »غير مسؤول«. 
ــلـــس أدريـــــــان  ــم المـــجـ ــة بــــاســ ــدثـ ــتـــحـ وقــــالــــت المـ
»الولايات  إن  بــرس،  لوكالة فرانس  واتسون، 
المـــتـــحـــدة تـــقـــدم مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة عن 
ساحة المعركة لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع 
عــن بـــادهـــم«. وأضـــافـــت: »لا نــقــدم معلومات 

استخباراتية بهدف قتل جنرالات روس«.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت وزيـــــــــرة الــــدفــــاع 
الجمعة،  أمــس  لامبرخت،  كريستين  الألمانية 
ــاوتـــزر«  أن بــرلــن ســتــســلــم ســبــعــة مـــدافـــع »هـ
ــا، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــيـ ــرانـ ذاتـــيـــة الـــدفـــع إلــــى أوكـ
الهولندية  الــحــكــومــة  تــعــهــدت  مــدافــع  خمسة 
الأركــان  ورئيس  وقالت لامبرخت  بتقديمها. 
المدافع  إن  إبــرهــارد تسورن  الجنرال  الألمــانــي 
ستخرج من مخازن القوات المسلحة الألمانية، 
سلم بمجرد الانتهاء من أعمال الصيانة 

ُ
وست

خلال الأسابيع المقبلة.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

)Getty/وصف ستارمر النتائج بنقطة التحول الهائلة )هولي أدامز

بولسونارو بين أنصاره في برازيليا، 1 مايو )ماتيوس بونومي/الأناضول(

)Getty( أوكرانيون يتفرجون على آلية عسكرية مدمرة في كييف الأول من أمس

فيما كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يترك الباب مفتوحاً أمام العودة إلى طاولة 
المفاوضات مع موسكو، كانت روسيا تصعد من نبرتها ضد بولندا، محذرة من أنها قد تكون 
»مصدراً للتهديد«. كما يبدو أن موسكو قد اتخذت قرارها بمواصلة المعركة في مدينة 

ماريوبول الأوكرانية حتى النهاية، متحدثة عن أنه سيجرى فيها »في وقت ما« احتفال كبير 
تبرئة نفسه من  إلى  البنتاغون يسارع  المقابل، كان  النازية. في  ألمانيا  الانتصار على  لمناسبة 

قتل القوات الأوكرانية ضباطاً روساً كباراً
الحدث

روسيا تمهد لضمّ 
ماريوبول... وتهدد بولندا

البنتاغون: كييف تتخذ 
قراراتها بشأن استهداف 

الضباط الروس

أعلن زيلينسكي انفتاحه 
على مفاوضات مع 

روسيا ضمن شروط

خسر المحافظون 
سيطرتهم على المجلس 

المحلي في ويستمنستر

تبدو خسارة بولسونارو 
مرجحة وفقاً 

لاستطلاعات الرأي

حقّق حزب العمّال 
انتصاراً رمزياً في لندن 

في الانتخابات المحلية 
التي جرت أول من أمس 

الخميس، ما يشكّل ضربة 
لرئيس الوزراء بوريس 
جونسون، المحاصر 

بالفضائح

يواظب الرئيس البرازيلي 
جايير بولسونارو على 

مهاجمة النظام 
الانتخابي في بلاده، وسط 

تقدم لولا دا سيلفا في 
استطلاعات الرأي

أحجم الكرملين، أمس الجمعة، عن تحديد ما إذا كان الرئيس فلاديمير 
بعد  بنيت  نفتالي  الإسرائيلي  الوزراء  لرئيس  اعتذر  قد  )الصورة(  بوتين 
الروسي  الخارجية  لوزير  تصريحات 
إن  فيها  قــال  لافـــروف،  سيرغي 
من  هتلر  أدولــف  الــنــازي  الزعيم 
مكتب  ــان  وك يهودية.  ــول  أص
ذكر،  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس 
في بيان مساء الأول من أمس، أن 
اتصال هاتفي  اعتذر، في  بوتين 
مع بينت، عن تصريحات لافروف، 
إلا أن بيان الكرملين لم يشر إلى هذا 

الأمر.

بينت يروج لاعتذار بوتين

رصد تقرير

Saturday 7 May 2022 Saturday 7 May 2022
السبت 7 مايو/ أيار 2022 م  6  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2805  السنة الثامنة السبت 7 مايو/ أيار 2022 م  6  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2805  السنة الثامنة
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سيناء خارج السلة الزراعية المصرية
سيناء ـ محمود خليل

فــي  الزراعــة  مواســم  تتقلــب 
الســنة،  فصــول  تغيــر  مــع  مصــر 
غيــاب  اســتمرار  مــع  بالتزامــن 
حصــة محافظــة شــمال ســيناء شــرقي البلاد، 
المصريــة  الزراعيــة  الســلة  تمــدّ  كانــت  التــي 
بعشــرات الأصنــاف، إلا أنهــا انقطعت عن ذلك 
الإرهــاب، طيلــة  علــى  الحــرب  بفعــل   ،

ً
مجبــرة

ســنوات العقــد الأخيــر، مــا دفــع الكثيريــن مــن 
المصريــن إلــى افتقــاد الأصنــاف الزراعيــة مــن 
شــمال  فــي  ــزرع 

ُ
ت كانــت  وفواكــه  خضــراوات 

المصــري  الجيــش  وجــرف  ووســطها.  ســيناء 
خــال العقــد الأخيــر آلاف الفدانــات الزراعيــة، 
فــي مــدن شــمال ســيناء كافــة، مــن رفــح مــروراً 
بئــر  إلــى  وصــولًا  والعريــش  زويــد  بالشــيخ 
العبــد، وطــاول الجــرف بســاتين الخضــراوات 
مزارعــي  أحــد  محمــد،  نــور  وقــال  والفواكــه. 

منازلهــا  تجريــف  يتــم  أن  قبــل  رفــح  مدينــة 
ومزارعهــا، إنــه كان يملــك 20 فدانــا مزروعــة 
وقــام  رفــح،  مدينــة  شــمال  بالحمضيــات، 
عــام  الحربــي  بالطيــران  بقصفهــا  الجيــش 
2017، مــن ثــم جرفهــا بحجــة اتخاذهــا ملجــأ 
لتنظيــم داعــش الإرهابــي، علــى الرغــم مــن أن 
عشــرات العمــال كانــوا يعملــون فــي الأراضــي 
المجرفــة فــي ذلــك الحــن، ولــم يلحظــوا وجوداً 
لداعــش داخــل المــزارع المشــار إليهــا. وأضــاف 
تركــت  العمــال  مــن  عــدد  إصابــة  »بعــد  أنــه 
الأرض، فيمــا مــا زلــت أطالــب بتعويضــي عــن 
الأذى المــادي والمعنــوي الــذي أصبــت بــه جراء 
تجريف مزرعتي التي كان عمرها أكثر من 15 
عاماً، وكانت تعيل 50 أسرة مصرية، وتصدر 
والبرتقــال  الكلمنتــن  مــن  الأطنــان  عشــرات 
الســيناوي  المــزارع  وأضــاف  موســم«.  كل 
»فعلنــا  أنــه  الجديــد«  »العربــي  لـ فــي حديثــه 
المســتحيل مــن أجــل إحيــاء الأرض الحدوديــة 

بشــمال ســيناء، وتخطينــا الصعــاب، بتوفيــر 
كمــا  الأشــجار  وربّينــا  والمزروعــات،  الميــاه 
ربّينــا أطفالنــا، يومــا بيــوم، ومــا إن بدأنــا فــي 
قطــف ثمارهــا عــام 2012 حتــى بــدأت الحــرب 
علــى الإرهــاب، وتعرضنــا لمضايقــات عديــدة، 
الــذي بــدأ فيــه  حتــى وصلنــا إلــى عــام 2017 
إلــى  وصــولًا  للمــزارع،  المباشــر  الاســتهداف 
العمليــة  مــع  بالتزامــن  الكامــل  التجريــف 
وتشــتهر   .»2018 عــام  ســيناء  فــي  الشــاملة 
محافظة شمال سيناء بزراعة العنب، والتين، 
والليمــون،  والبرتقــال،  والرمــان،  والنخيــل، 
واليوســفي، والجوافة، والمشمش، والكمثرى، 
والتفاح، والبرقوق، واللوز، والفستق، والفول 
والقمــح،  الصيفيــة،  والخضــراوات  البلــدي، 
والشــعير، فيمــا كانــت تصــدّر كميــات كبيــرة 
منهــا إلــى المحافظــات المصريــة الأخــرى طيلة 
فصول الســنة ومواســمها، وكانت المزروعات 
الســيناوية معروفــة بجودتهــا العاليــة. وقــال 

بشــمال  الزراعــة  مديريــة  فــي  العاملــن  أحــد 
»العربي الجديد« إن محافظة شمال  سيناء لـ
المنبســطة  أراضيهــا  بوفــرة  تتميّــز  ســيناء 
فــي وديانهــا  ترسّــب  الــذي  الغنيــة بالطمــي، 
على مر العصور، وتمتد المنطقة بين القنطرة 
وحتــى العريــش شــرقاً التــي هــي فــى جملتها 

جزء من وادي النيل. 
فــي  الزراعــة  أن  الزراعــي  المهنــدس  وأضــاف 
علــى  أساســي  بشــكل  تعتمــد  ســيناء  شــمال 
الميــاه الجوفيــة، إذ تمتلــك المحافظــة العديــد 
مــن الســدود والخزانــات، أهمها ســد الروافعة 
وســد الكــرم وســد طلعة البــدن، بالإضافة إلى 
15 خزانــا أرضيــا فــي وادي الجــراف، ويبلــغ 
عــدد الآبــار بالمحافظــة 3452 بئراً، مشــيراً إلى 
أن الزيتــون والنخيــل والخــوخ والحمضيــات 
شــمال  فــي   

ً
زراعــة الأصنــاف  أكثــر  هــي 

ســيناء، ومــن ثــم جملــة مــن أصنــاف الفواكــه 
والخضراوات.

تونس ـ العربي الجديد

أمــس  تونــس  فــي  المركــزي  البنــك  بيانــات  أظهــرت 
مســتويات  إلــى  هبــط  التونســي  الدينــار  أن  الجمعــة 
قياســية جديــدة مقابــل الــدولار، مــا زاد مــن المصاعــب 
التــي تواجــه المواطنــن بفعــل ارتفــاع الأســعار مقابــل 
هبــوط القــدرة الشــرائية. وجــرى تداول الدينار بســعر 
3.101 مقابــل الــدولار الخميــس. وفــي الشــهر الماضــي، 
مدفوعــا  الأولــى،  للمــرة   3.074 عنــد  تداولــه  جــرى 
للهبــوط بارتفــاع التضخــم وتفاقــم العجــز التجــاري 
والتأثيــر الحــاد للأزمة الأوكرانية علــى المالية العامة. 

وارتفــع معــدل التضخــم الســنوي فــي تونــس إلــى 7.5 
فــي المائــة فــي إبريل/ نيســان، مقارنة مع 7.2 في المائة 

في مارس/ آذار.
وفــي الشــهر الماضــي، قــال المعهــد الوطنــي للإحصــاء 
إن العجــز التجــاري لتونــس تفاقــم فــي الربع الأول من 
هــذا العــام إلــى 4.3 مليــارات دينــار )1.4 مليــار دولار(، 
مقارنــة بحوالــي ثلاثــة مليــارات دينــار خــال الفتــرة 

نفسها من العام الماضي.
ويهــدد تراجــع الدينــار بتــآكل احتياطيــات تونس من 
العملات الأجنبية، ويمكن أن يجعل خدمة الدين أكثر 
تكلفة ويؤدي إلى زيادة عجز الميزانية. كما أنه يؤدي 

إلى تراجع أكبر للقوة الشرائية للمواطنين.
تداعيــات  مــن  تونــس  فــي  الاقتصــاد  خبــراء  يحــذر 
وخيمــة لزيــادة أســعار الطاقــة ونســب التضخــم علــى 
الفقــر  انــزلاق آلاف الأســر نحــو  المواطنــن، مرجّحــن 
الزيــادات المتواصلــة للأســعار. ويهــدد تراجــع  بفعــل 
الدينــار التونســي بتــآكل احتياطــات البــاد مــن النقــد 
البــاد.  تواجههــا  حــادة  ماليــة  أزمــة  خــال  الأجنبــي 
 الدينار التونسي 

ّ
وقال الخبير المالي خالد النوري إن

أوروبــا،  مــن  المســتورد  التضخــم  تأثيــر  تحــت  واقــع 
مقابــل  المحليــة  العملــة  انــزلاق  يتواصــل  أن  مرجحــا 
الــدولار واليــورو بنحــو 8 فــي المائــة كنســبة إضافيــة 

خــال النصــف الأول من الســنة الحاليــة. ورأى الخبير 
الاقتصــادي عــز الديــن ســعيدان، في حديث ســابق مع 
 تواصل جموح التضخم يشــكل 

ّ
»العربــي الجديــد«، أن

خطــراً كبيــراً علــى القــدرة الإنفاقيــة للتونســيين، لافتــا 
فــي  كانــوا  ســواء  المتوســط،  الدخــل  أصحــاب   

ّ
أن إلــى 

القطاع العام أو الخاص وأصحاب معاشات التقاعد، 
ليســت لديهــم أي طريقــة لمجابهــة التضخــم أو التأقلم 
مليــار   12 عــن  يقــل  لا  مــا  إلــى  البــاد  معــه. وتحتــاج 
دينــار لتمويــل موازنــة هــذا العــام، مــن بينهــا أكثــر من 
7.5 مليــارات دينــار )2.5 مليارات دولار(، ســتخصص 

لسداد أقساط الديون المستحقة هذا العام.

الدينار التونسي يهبط إلى مستوى قياسي جديد

تراجع محدود 
لأسعار المواد الغذائية

أكدت منظمة الأغذية والزراعة 
التابعة للأمم المتحدة )الفاو(، 

الجمعة، تراجع مؤشر أسعار الغذاء 
الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر 

 عالمياً، إلى 158.5 نقطة 
ً
تداولا

الشهر الماضي مقابل 159.7 بعد 
تعديل بالزيادة في شهر مارس/ 

آذار. وقال ماكسيمو توريرو كولين 

كبير خبراء الاقتصاد في الفاو 
إن الانخفاض الطفيف في المؤشر 

يبعث على الارتياح، ولا سيما 
بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل 

التي تعاني عجزاً غذائياً، لكن 
أسعار المواد الغذائية لا تزال قريبة 
من مستوياتها المرتفعة في الآونة 
الأخيرة، مما يعكس أزمة الأسواق 

المستمرة ويشكل هذا تحدياً للأمن 
الغذائي العالمي للفئات الأضعف.

موازنة ليبيا بـ19.68 مليار دولار 
لحكومة باشاغا

عرض وزير التخطيط والمالية 
بالحكومة الليبية الجديدة المكلفة 

من مجلس النواب )يرأسها فتحي 
باشاغا وغير معترف بها(، أسامة 
حماد، مشروع الموازنة العامة للعام 

المالي 2022، أمام مجلس الوزراء، 
ليتم تحويله إلى مجلس النواب 

تمهيداً للمصادقة عليه. وبلغ 
مجموع الميزانية المقدمة 94.8 مليار 

دينار ليبي )19.68 مليار دولار( 
سِمت على 4 بنود. ونصيب 

ُ
ق

باب المرتبات منها 41.7 ملياراً 
)8.66 مليارات دولار(، ونصيب 
النفقات التسييرية 8.6 مليارات 

دينار، ووصلت ميزانية المشروعات 
وبرامج التنمية والإعمار إلى 17.7 
ملياراً، ونفقات الدعم 26.6 ملياراً.

شروط سعودية 
على النحل المصري

»العربي  أكد مصدر مطلع لـ
الجديد« أن السعودية حددت يوم 
22 من يوليو/ تموز المقبل موعداً 
لبدء تطبيق الاشتراطات الجديدة 
والخاصة باستيراد طرود النحل 

المصري. وأن من أهم الشروط 
التي قد تسبب العديد من المشاكل 

للمصدرين المصريين أن الجانب 
السعودي سيسمح بدخول الطرود 
التي لا تزيد فيها نسبة موت النحل 

عن 5%، وفي حال ارتفاع النسبة 
ما بين 10و15% سيتم إنذار 

المصدر بمعدل 3 مرات، بعدها يتم 
وقف التعامل معه.

الجزائر توجّه إنذاراً لشركة 
دنماركية

حذرت السلطات الجزائرية »الشركة 
الدنماركية للأدوية« العاملة في 

الجزائر بشأن الإخلال بالتزاماتها 
حول استكمال إنتاج الأنسولين 

محلياً، واتهمتها بممارسة 
الاحتكار. وأعلنت وزارة الصناعة 
الصيدلانية في الجزائر أنّ مختبر 

»نوفو نورديسك« الناشط في 
 من أن يزوّد الصيدلية 

ً
البلاد، »بدلا

المركزية للمستشفيات بالأنسولين 
المنتج بالشراكة مع صيدال 

)شركة حكومية جزائرية( لجأ 
إلى الاستيراد للتغطية على إخلاله 

بالتزاماته«.

أخبار

إضراب 
يشل 

سريلانكا

أغلقت المتاجر والمكاتب والمدارس، ووصلت وســائل النقل إلى مرحلة توقف تقريباً في ســريلانكا، الجمعة، وســط مظاهرات على مســتوى البلاد ضد الحكومة بســبب 
عجزهــا عــن حــل أســوأ أزمــة اقتصاديــة منــذ عقــود. كما أغلقت المصانع والبنــوك والمكاتب الحكومية وتظاهر الموظفون أمامها. وتم تعليق الأعلام الســوداء في المحلات 
التجارية المغلقة، اســتجابة لدعوة النقابات العمالية والمنظمات المدنية الأخرى، وارتدى العديد من المتظاهرين قمصانا ســوداء. وتحمل الســريلانكيون، لعدة أشــهر، 
طوابيــر طويلــة لشــراء الوقــود وغــاز الطهــي والأغذيــة والأدويــة، ومعظمهــا يأتــي مــن الخــارج. كمــا أدى نقــص العملــة الصعبــة إلى إعاقــة واردات المواد الخــام للتصنيع 

وتفاقم التضخم، الذي قفز إلى 18.7 بالمائة في مارس/ آذار.

اقتصاد
Saturday 7 May 2022
السبت 7 مايو/ أيار 2022 م  6  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2805  السنة الثامنة

)Getty /ساراكا بسناياكا(

اتفاق انتخابي بين الاشتراكيين وميلانشون والشيوعيين والبيئيين

تحالف الضرورة لهزيمة الماكرونية

فابيان روسيل: 
لا يمكن لأحد من اليسار 

أن يفوز بمفرده

شهد الأسبوع الحالي انطلاق 
ســباق الانتخابات التشريعية 
الفرنســية رســمياً، وذلــك بعــد 
بولايــة  ماكــرون  إيمانويــل  الرئيــس  فــوز 
زعيمــة  منافســته  علــى  متغلبــا  ثانيــة، 
فــي  لوبــان،  ماريــن  المتطــرف  اليمــن 
انتخابــات الرئاســة التــي جــرت بدورتهــا 
الماضــي.  إبريل/نيســان   24 فــي  الثانيــة 
لخــوض  الفرنســية  الأحــزاب  وتتحضــر 
مــا  علــى  بنــاء  التشــريعية،  الانتخابــات 
انقســام  مــن  الرئاســة  انتخابــات  أفرزتــه 
بــن  المتصــدرة،  للقــوى  ثلاثــي  سياســي 
فريــق ماكــرون واليمين المتطرف واليســار 
الراديكالــي، حيــث يعقد الأخير آماله على 
الرئاســيات،  زخــم  علــى  البنــاء  إمكانيــة 
زعيمــه  قهــا 

ّ
حق التــي  الجيّــدة  والنتيجــة 

جــان لــوك ميلانشــون فــي الــدورة الأولــى، 
يبقــي  مــا  الــوزراء،  إلــى رئاســة  للوصــول 
الانتخابــي  الموســم  نجــم  ميلانشــون 
يــزال  لا  فيمــا   ،2022 عــام  فــي  الفرنســي 

اليمين المتطرف متكتماً على خططه.

تحالف الضرورة بين اليسار والبيئيين
وكما كان الاســتحقاق الرئاسي محموماً، 
حيــث وضــع حــزب ماكــرون، »الجمهوريــة 
)أعلــن الخميــس عــن تغييــر  إلــى الأمــام« 
قلبــه،  علــى  يــده  »النهضــة«(،  إلــى  اســمه 
خشــية الإطاحة برئيســه، ووصول اليمين 
الأولــى  للمــرة  الإليزيــه  إلــى  المتطــرف 
الانتخابــات  تحمــل  فرنســا،  تاريــخ  فــي 
التشريعية التي ستجرى أيضاً بدورتين، 
فــي 12 و19 يونيو/حزيــران المقبــل، صفــة 
التطبيــع  يــزداد  حيــث  الاســتثنائية، 
السياسي مع زعيم حزب »فرنسا الأبية«، 
مــن قبل معســكر اليســار والبيئــة، لهزيمة 

ماكرون في البرلمان. 
وإذ عقــدت هــذه الأحــزاب مجتمعــة، اتفاقاً 
للتحالــف فــي التشــريعيات، وصفــه حــزب 
يبــدو  بالتاريخــي،  الأبيــة«،  »فرنســا 
التحالف الجديد »قسرياً«، وقد اعترضت 
العديــد مــن الوجوه اليســارية عليه، وذلك 
وطروحــات  أفــكار  مــع  للتطبيــع  رفضــا 
لقطــع  أيضــا  ولكــن  الراديكالــي،  اليســار 
لوصــول  إمكانيــة  أي  علــى  الطريــق 
ميلانشــون، الرجل القوي في اليســار، إلى 

قصر ماتينيون، مقر رئاسة الوزراء. 
ولــو  إمكانيــة،  أي  علــى  الطريــق  ولقطــع 
ضئيلــة، لفــرض »تعايــش« بــن الرئاســة 
حــن  أي  الــوزراء،  ورئاســة  الفرنســية 
مــن  شــخصيتان  المنصبــن  إلــى  تصــل 
ماكــرون  حــزب  ســارع  مختلفــن،  حزبــن 
وبــن  بينــه  التحالــف  تمتــن  إلــى  بــدوره 
عبــر  الرئاســية«،  »الأحــزاب  بـ يســمى  مــا 
إنشاء »كونفدرالية حزبية« حملت شعار 
»ســوية«، متخطيــة تجاذباتهــا، لخــوض 
الانتخابــات والحفــاظ علــى الأكثريــة فــي 

البرلمان الفرنسي.
مقلــب  علــى  التحــركات  جميــع  وتصــب 

مــن  »الخضــر«،  إلــى  بالإضافــة  الأبيــة«، 
الرئاســة  انتخابــات  لخــوض  التوحــد، 
بمرشــح واحد، علماً أن ميلانشون حصل 
الــدورة الأولــى علــى تصويــت 21.91  فــي 
فــي المائــة مــن الناخبــن الفرنســيين، فيمــا 

حصلت لوبان على 23.15 في المائة. 

رافضون للتطبيع مع ميلانشون
انتخابــات  الأحــزاب  هــذه  وخاضــت 
ت 

ّ
شــت مــا  الكثــر،  بمرشــحيها  الرئاســة 

أصوات اليســار الفرنســي، وســمح للوبان 
وماكــرون بالانتقــال إلــى الــدورة الثانيــة، 
 .2017 عــام  عــن  مكــرر  ســيناريو  فــي 

معلــن،  هــو  كمــا  الفرنســي،  اليســار 
تطبيــق  مــن  وفريقــه  ماكــرون  منــع  فــي 
»الإصلاحــات« التــي يتضمنهــا البرنامــج 
الفرنســي  اليســار  يــرى  والتــي  الرئاســي، 
أنها تزيد من قضم حقوق الطبقة العاملة 
ومتوســطي الدخــل، بالإضافــة إلــى رفض 
 
ّ
المشروع المثير للجدل، والمتعلق برفع سن

التقاعد من 62 إلى 65 عاماً. 
ولــم يتمكــن الحــزب الاشــتراكي الفرنســي، 
الذي كان رشــحّ عمدة باريس آن هيدالغو 
للرئاســة، حيــث لــم يصــل التصويــت لهــا 
فــي الــدورة الأولــى مــن الرئاســيات إلــى 2 
فــي المائــة، والحــزب الشــيوعي، و»فرنســا 

»الاشــتراكي«  رغبــة  عــدم  واضحــا  وكان 
تصعيــد  أو  تقــارب  أي  فــي  خصوصــا 
بــدوره  شــدّد  الــذي  لميلانشــون،  سياســي 
شــروطه، كمــا أعلــن أن علــى كل مــن يريــد 
التحالف معه الاعتراف به مرشحاً وحيداً 

للانتخابات. 
وعلى العكس من ذلك، يســعى الاشــتراكي 
اليوم، من وراء إبرام التحالف مع »فرنسا 
الأبيــة«، لخــوض التشــريعيات، إلــى إنقاذ 
الخريطــة  عــن  التلاشــي  مــن خطــر  نفســه 
إلــى  بالإضافــة  الفرنســية،  السياســية 
التصــدي لخطــط ماكــرون »الإصلاحيــة«، 
الرئيــس  لسياســات  اســتكمال  هــي  التــي 
»الاشــتراكي«،  عــن  الســابق  الفرنســي 
بإضعــاف  يتهــم  الــذي  فرانســوا هولانــد، 
حســاب  علــى  للحــزب،  اليســاري  الخــط 
التيــار الوســطي، الأقــرب إلــى عهــد طونــي 
وأعلــن  بريطانيــا.  فــي  »العمّالــي«  بليــر 
الجديــد،  للتحالــف  رفضــه  عــن  هولانــد 
مــن  »اشــتراكية«  لوجــوه  تحذيــر  وســط 
اختفــاء الحــزب بعد التحالف مع »فرنســا 

الأبية«.
بدايــة  عقــد  قــد  ميلانشــون  حــزب  وكان 
الانتخابــي  الاتفــاق  الحالــي،  الأســبوع 
يانيــك  )بزعامــة  البيئــة  حــزب  مــع  الأول 
)فابيــان  الفرنســي  والشــيوعي  جــادو(، 
الشــعبية  »الوحــدة  رايــة  تحــت  روســيل(، 
والاجتماعيــة«  البيئيــة  الجديــدة 
يــوم الأربعــاء الماضــي،  ثــم شــمل  )نــوب(، 
الاشــتراكي، بالتحالف الذي قسّم صفوف 
كبيــر  عــدد  ورفــض  الأخيــر.   الحــزب 
بينهــم  مــن  »الاشــتراكي«،  قياديــي  مــن 
رئيــس الحكومــة الأســبق برنــار كازنــوف 
للحــزب  الســابق  والســكرتير  وهولانــد 
كريســتوف كامباديليس، الانضواء تحت 
رايــة »الوحــدة الشــعبية«، علــى اعتبــار أن 
أفــكار  مــع  يتناغــم  لا  السياســي  خطهــم 
ميلانشون التي يصفها اليسار التقليدي 
يرتبــط  مــا  فــي  خصوصــا  بالراديكاليــة، 
ر 

ّ
بالسياســات الفرنســية الأوروبيــة. وحــذ

»لمصداقيتــه  الحــزب  فقــدان  مــن  هولانــد 
وهويتــه«، فيمــا أعلــن كازنــوف انســحابه 
خصوصــا  رفضــا  »الاشــتراكي«،  مــن 
لاقتــراح »فرنســا الأبية« مــن جانب واحد، 
معاهــدات  بعــض  أحــكام  »عصيــان« 

الاتحاد الأوروبي.
وقالــت صحيفــة »لومونــد« إنــه بالنســبة 

»بيــع  لبحــث  أبــداً  مجــال  فــا  لهــؤلاء، 
لاتفــاق  حزبهــم«،  تاريــخ  مــن  تبقــى  مــا 
ســكرتير  عقــده  الــذي  الجديــد  التحالــف 
أوليفييــه  الحالــي،  الاشــتراكي  الحــزب 
فــور، مــع ميلانشــون لـ«انتخــاب نــواب في 
غالبيــة الدوائــر الانتخابيــة لمنــع ماكــرون 
الظالمــة  سياســاته  فــي  قدمــا  المضــي  مــن 
باليمــن  الهزيمــة  وإنــزال  والوحشــية 
المتطرف«، بحسب بيان الاتفاق المشترك.

المؤيــد  الجنــاح  يــرى  الآخــر،  المقلــب  علــى 
للاتفــاق، مــردوده فــي ضــرورة الفوز. وفي 
»التاريخــي«،  تصويــت وصفــه البعــض بـ
وافق المجلس الوطني للحزب الاشتراكي، 
مســاء أول مــن أمــس الخميــس، بنســبة 62 
فــي المائــة، علــى التحالــف. مــن جهتــه، قــال 
زعيــم الحــزب الشــيوعي فابيــان روســيل 
فــي حديــث إذاعــي إنــه »لا يمكــن لأحــد مــن 
إلــى  مشــيراً  بمفــرده«،  يفــوز  أن  اليســار 
أن التحالــف »بحاجــة إلــى أن يبنــي علــى 
الأمل الهائل بين الجمهور الفرنسي وبين 
الذيــن يطالبوننــا  الشــباب  العمــال وبــن 

بأن نتحد«.
تجــري  الرئاســية،  الانتخابــات  ومثــل 
فــي  الفرنســية  التشــريعية  الانتخابــات 
577 دائــرة انتخابيــة وعلــى جولتــن، مــا 
يعنــي أن التحالفــات تقــدم أفضــل فرصــة 
وأنهــى  الثانيــة.  الجولــة  فــي  للتعويــض 
للرئيــس  الأولــى  الولايــة  ماكــرون  حــزب 
بـ267 عضواً في البرلمان. ويرى الرافضون 
ليــس  أنــه  للتحالــف،  الاشــتراكيين  مــن 
منصفــا أبــداً للحــزب العريق، علــى اعتبار 
يــرى  بهــا،  للفــوز  فقــط  دائــرة   70 منحــه 
الحــزب أن 30 منهــا هــي فــي متنــاول اليــد 
، علماً أن الرقم لا يزال بعيداً جداً عن 

ً
أصلا

الـــ300 دائــرة التــي اســتثمر الاشــتراكيون 
بعــض  ذلــك  ودفــع   .2017 فــي  بهــا  للفــوز 
مرشــحي الحــزب للإبقــاء علــى ترشــحهم، 
وهــو مــا يعــرض أصــوات الناخبــن أيضاً 
للتشــتيت. ورأى رئيــس الــوزراء الفرنســي 
السابق عن الحزب، جان مارك أيرولت، أن 

الثمن سيكون »باهظاً«.
 - الأبيــة«  »فرنســا  تحالــف  يجعــل  ولا 
»الاشــتراكي« - الخضر - الشــيوعي، فريق 
مــن  الرغــم  علــى  كثيــراً،  مرتاحــا  ماكــرون 
اتفــاق »الأحــزاب الرئاســية« علــى التوحد. 
الفريــق،  هــذا  داخــل  البحــث  ويتواصــل 
دائــرة،  للـــ577  موحديــن  مرشــحين  علــى 
الأربعــاء  »الكونفدرالــي«  التحالــف  بعــد 
الأمــام«،  إلــى  »الجمهوريــة  بــن  الماضــي، 
بزعامــة   - )وســطي  »موديــم«  وحركــة 
»أوريــزون«  وحركــة  بايــرو(  فرانســوا 
إدوار  الســابق  الــوزراء  رئيــس  )بزعامــة 
فيليــب(، مــا يعنــي تأجيل الخلافــات التي 
طفــت علــى الســطح بينهــا، خصوصــا مــع 

إدوار فيليب، إلى حين.
)العربي الجديد(

سياسة
أبرم زعيم اليسار الراديكالي في فرنسا، جان لوك ميلانشون، اتفاقاً مع أحزاب يسارية، وصفه حزبه »فرنسا الأبية«، بـ»التاريخي«، 
وذلك لخوض الانتخابات التشريعية الفرنسية في شهر يونيو/حزيران المقبل، طامحاً في كسر هيمنة حزب إيمانويل ماكرون 

على البرلمان، وفرض نفسه رئيساً للوزراء في »تعايش« حكومي - رئاسي

دعا ميلانشون الناخبين لاختياره رئيساً للوزراء )إيمانويل دونان/فرانس برس(

أعلــن حــزب الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون، »الجمهوريــة إلــى الأمــام«، أول 
إلــى  الخميــس، تغييــر اســمه  أمــس  مــن 
حــزب »النهضــة« )رونيســانس(. وأعلــن 
ستانيســاس  للحــزب،  العــام  الأمــن 
»التمكــن  لـ رســمياً،  التغييــر  غيرينــي، 
من توســيع الحزب الذي أنشــأه الرئيس 
إيمانويــل ماكــرون قبــل ســت ســنوات«. 
»النهضــة«  حــزب  أن  غيرينــي  وأكــد 
يهــدف إلــى »البقاء وفيّاً لإرادة الرئيس« 
القائمة على »اختيار النور على الظلمة 
دائماً«، و»وفيّاً لما نقوم به على الساحة 

الأوروبية«. 
فيهــا  تبــدل  التــي  الأولــى  المــرة  وليســت 
الأحزاب الفرنسية أسماءها، وكان سبق 
لليمــن الفرنســي أن غيّــر اســمه أكثر من 
مــرة، وأخيــراً من حزب »الاتحاد من أجل 
حركة شــعبية« إلى »الجمهوريين«، كما 
أن حــزب زعيمــة اليمــن المتطــرف ماريــن 
الوطنــي«، حمــل اســم  لوبــان، »التجمــع 
»الجبهــة الوطنيــة« خــال فتــرة زعامــة 

والدها، جان ماري لوبان.
حــزب  تســمية  المتابعــن  بعــض  وربــط 
ماكــرون الجديــد بفتــرة عصــر النهضــة 
)بــن أواخــر القــرن الرابــع عشــر والقــرن 
القــرون  فتــرة  بعــد  عشــر(،  الســابع 
الوسطى، وهي الفترة التي شهدت فيها 
أوروبــا فــورة ثقافيــة وفنيــة وسياســية، 

كمــا ربــط بعضهم الاســم بمعنــى الكلمة 
الحرفــي، أي الــولادة مــن جديــد، والتــي 
الداعــي  ماكــرون  بشــعار  تفسّــر  قــد 
للتغييــر والــذي يحمــل رؤيتــه لفرنســا، 
الــذي  الحــزب  أن  مراقبــون  يــرى  فيمــا 
اســمه  عــام 2016، ويرتبــط  فــي  تأســس 
بعــد  ســريعاً  يتلاشــى  قــد  بالماكرونيــة، 
وتحــدث  الإليزيــه.  مــن  الرئيــس  خــروج 

غيرينــي عــن الوفاء لأوروبا، في معرض 
الإعــان عــن تغييــر الاســم، بعدمــا كانــت 
لائحــة ماكــرون للانتخابــات الأوروبيــة 
في عام 2019 قد حملت اسم »النهضة«. 
أمــس،  مــن  أول  غيرينــي،  إعــان  وجــاء 
خلال مؤتمر صحافي مشــترك عقده مع 
ريشــار فيــران، رئيــس حــزب ماكــرون في 
الجمعيــة الوطنية )البرلمان(، وفرانســوا 
بايــرو زعيــم حركــة »موديــم« الوســطية، 
وإدوار فيليــب، رئيــس الــوزراء الســابق 
)آفــاق(،  »أوريــزون«  حركــة  ومؤســس 
للإعــان عــن تحالــف »ســوية« لخــوض 
فــي  المرتقبــة  التشــريعية  الانتخابــات 
يونيــو/ حزيــران المقبــل. وقــال غيرينــي 
إن الهــدف مــن تغييــر الاســم أيضــا هــو 
»أن يكون منفتحاً على المواطنين، وعلى 
شــركائنا  وعلــى  المنتخبــن،  ممثليهــم 
الحاليــن كجــزء مــن الأغلبيــة الرئاســية 

في المستقبل«. 
وبحســب الاتفــاق المبــرم بــن »النهضــة« 
الحــزب  فــإن  و»أوريــزون«،  و»موديــم« 
الأخير ســيقدم 58 مرشــحاً للانتخابات 
حركــة  ســتقدم  فيمــا  التشــريعية، 
ومــن  نــواب.  و110   101 بــن  »موديــم« 
مجموع مقاعد البرلمان الفرنســي البالغ 
حــزب  يتقــدم  أن  يفتــرض   ،577 عددهــا 

ماكرون بـ400 مرشح.
)العربي الجديد(

أعلن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، »الجمهورية إلى الأمام«، تغيير اسمه، 
إلى حزب »النهضة«، في عودة لاسم اللائحة التي رشّحها ماكرون للانتخابات 

الأوروبية في عام 2019
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)Getty /جيف ميشيل(



1011
اقتصاد

مجتمع منقسم بين الثراء 
الفاحش والفقر المدقع

%60
نـــســـبـــة تـــقـــلـــص الـــنـــاتـــج 
بحلول  السوري  الاقتصادي 
2021، وفقاً لتقرير »هيومن 
فيما  ووتـــــــش«،  ــس  ــتـ رايـ
العملة  قيمة  انخفضت 
معاناة  مع   ،%99 الوطنية 
أكثر من 12.4 مليون سوري 

من انعدام الأمن الغذائي

تحقيق

ارتفاع شديد في الأسعار 
يضغط على القدرة 
الشرائية للمواطنين

نفقات الأسرة 2.8 مليون 
ليرة، بينما لا يتعدى الدخل 

100 ألف ليرة

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

»تــزيــد نسبة الــفــقــراء فــي ســوريــة 
احتسبنا  وإن  المـــائـــة،  فــي   95 عــن 
الحد الأدنى للفرد عند 1.9 دولار 
يومياً، فإن النسبة سترتفع إلى أكثر من ذلك، 
ويتحول أكثر من 80 في المائة من السوريين 
إلـــى حــافــة الــفــقــر المــدقــع والمـــجـــاعـــة«، هـــذا ما 
يــقــولــه أمـــن ســر غــرفــة تــجــارة إدلـــب السابق 
والــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي، نــبــيــه الــســيــد عــلــي، 
مــعــتــبــراً أن تــجــويــع الــســوريــن »هـــدف نظام 
تــعــدّى مفهوم إشغالهم بقوت  الـــذي  ــد،  الأسـ
يومهم، ليصل إلى تعمّد الإذلال والتهجير«.

يــضــيــف الاقـــتـــصـــادي الـــســـوري لــــ »الــعــربــي 
أنــه »إذا أردنـــا أن نحسب القصة  الــجــديــد« 
تكاليف معيشة  فــإن  والقلم«  الــورقــة  »على 
الأســـــرة الــســوريــة بــالــحــد الأدنـــــى هـــي 960 
ألف ليرة شهرياً، في حين لا يزيد متوسط 
الأجور والرواتب، لمن لديه دخل ثابت طبعاً، 

عن 97 ألف ليرة«.
يعتبر السيد علي أن تهديم الطبقة الوسطى 
في سورية لا يقل خطورة عن إبعاد الأطفال 
عـــن مــقــاعــد الـــدراســـة وتــحــويــلــهــم إلـــى ســوق 
العمل غير الــشــرعــي، لأن هــدف نــظــام الأســد 
هو تهديم سورية لسنوات مقبلة. ويشرح أن 
الطبقة الوسطى تحرّك الاقتصاد والسياسة 
الإنتاج  تــراجــع  يعني  وتلاشيها  والمجتمع، 
والـــطـــلـــب الــســلــعــي والاســـتـــهـــاك، وبــالــتــالــي 
تراجع النمو والغرق بالعجز والاستدانة، ما 
يجعل سورية دولة فاشلة ليس فقط اليوم، 

وإنما لسنوات مقبلة.
الطبقة  أن  الـــســـوري  الاقـــتـــصـــادي  ويــضــيــف 
ــأي دولـــــــة هــــي ضــــمــــان الــــحــــزام  ــ الـــوســـطـــى بــ
ــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  ــتــــجــ ــنــ ــــي وهــــــــي المــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
للاقتصاديين والمثقفين، وبانهيارها تتزعزع 
بنية أي دولــة. وفــي ســوريــة، »إن نظرنا إلى 
الدخل  تقييم  وفــق  الــوســطــى  الطبقة  حـــدود 
فــهــي تــتــجــه إلــــى الاخـــتـــفـــاء لـــأســـف، بــعــدمــا 
هبطت إلـــى مــا دون حــد الــفــقــر الـــذي يهيمن 
المجتمع،  بنية  وعــلــى  الاقــتــصــاد  على  حالياً 

وسط انتشار البطالة والأزمات«.
الــســوري عــمــاد المصبح  ويلفت الاقــتــصــادي 

خــال اتــصــال مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن 
فــي ســوريــة بحسب  الوسطى  الطبقة  قياس 
ــا لا  ــهــ ــبـــن أنــ الــــدخــــل ومــــســــتــــوى المـــعـــيـــشـــة يـ
تــتــجــاوز 5 فــي المــائــة بــأحــســن الأحــــــوال، لأن 
فيما  المائة،  في   90 تجاوزت  الفقيرة  الطبقة 
الأثــــريــــاء هـــم قــلــة قــلــيــلــة تــتــألــف مـــن أثـــريـــاء 

الحرب وبعض المقربين من النظام. 

تفاوت بين الدخل والنفقات
يلفت مراقبون إلى أن الانقسام الأفقي الحاد 
مـــا بـــن الــطــبــقــة فــاحــشــة الـــثـــراء والمــعــدومــن 
الوسطى حد الاختفاء.  الطبقة  يضغط على 
ويـــشـــرح الــبــعــض أن الــطــبــقــة الـــوســـطـــى في 
سورية تعاني كثيراً بواقع دخل لا يزيد عن 
ألــف ليرة، وإنــفــاق يزيد عن 2.8 مليون   100
ليرة، كما أورد مركز »قاسيون« من العاصمة 
السورية دمشق مطلع شهر رمضان الماضي.

وكان المركز قد قدّر معيشة الأسرة السورية 
بحو 2.8 مليون ليرة، مبيناً ارتفاع تكاليف 
معيشة الأســرة خــال الربع الأول من العام 
ــيــــرة ســــوريــــة.  لــ ــــف  الـــــجـــــاري بـــنـــحـــو 600 ألــ

ويعتمد المركز لحساب الحد الأدنى لتكاليف 
المعيشة عــلــى ســلــة الــغــذاء الــضــروريــة وفــق 
مــا صاغها مؤتمر الإبـــداع والاعــتــمــاد على 
الذات للاتحاد العام لنقابات العمال، والتي 
يــحــصــل مـــن خــالــهــا المــــواطــــن المــنــتــج على 
الــســعــرات الــحــراريــة الــتــي تــكــفــل لــه الــحــيــاة 

وإعادة إنتاج قوة عمله من جديد.
ويمثل الغذاء، وفق بحث »قاسيون«، نحو 60 

في المائة من مجموع الحد الأدنــى لتكاليف 
معيشة الأســرة، بينما تمثل الـــ 40 في المائة 
الباقية الحاجات الضرورية الأخرى للأسرة 
)تكاليف سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، 
واتــــــصــــــالات...  ــة،  ــيـ ــزلـ ــنـ مـ وأدوات  وصــــحــــة، 
أســعــار  ارتـــفـــاع  نسبة  أن  وغــيــرهــا(، مضيفاً 
الخضار خــال عــام واحـــد وصــلــت إلــى نحو 
122 فــي المــائــة فــي حــن بلغت نسبة ارتــفــاع 
الفواكه 195 في المائة والحاجات الضرورية، 

عدا الغذاء، بنسبة 41 في المائة.
وبلغت موجة غــاء الأســعــار بــن 200 و500 
فــي المــائــة خــال عــام واحـــد، واستمر تهاوي 
ســعــر صــــرف الــلــيــرة مــقــابــل الــــــدولار والــتــي 
تــقــتــرب مــن 4 آلاف لــيــرة لــلــدولار حــالــيــا، في 
حين لم يزد سعر صرف الدولار عن 50 ليرة 

مطلع ثورة السوريين عام 2011.
ويقول مدير التخطيط والتعاون الدولي في 
محمود  والعمل  الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة 
 »مــن كــان على خــط الفقر قــد يكون 

ّ
الــكــوا إن

أصبح تحت هذا الخط بعد ارتفاع الأسعار«، 
إذاعــيــة من دمشق  مضيفاً خــال تصريحات 

»زاد عدد السوريين الذين يعيشون تحت خط 
الفقر وأعداد من يحتاجون إلى دعم أهلي في 

ظل ارتفاع الأسعار والصعوبات المعيشية«.

خلل توزيع الثروة
ــتـــصـــاديـــون »أن ســـوريـــة  ــــرى بـــاحـــثـــون اقـ يـ
ورغم كل الذي حصل لا تزال تمتلك ثروات 
ــادرة عــلــى كــفــايــة شــعــبــهــا«، لــكــن المشكلة  ــ قـ
بــرأي هــؤلاء تكمن بخلل في توزيع الثروة 
والفساد المستشري في ظل تمويل اقتصاد 

الحرب والمحتلين.
ويــشــيــر الــبــاحــث الاقــتــصــادي عــامــر شعبان 
مــن ريـــف حــلــب الــخــارج عــن ســيــطــرة النظام 
إلــى أن بـــاده فيها زراعـــة وصــنــاعــة ولديها 
مــــوارد تــكــفــي لخمسين مــلــيــون نــســمــة، وفــي 
مقدمتها الموقع الجغرافي، إذ لو تم الاهتمام 
ــإدارة الــتــرانــزيــت عبر ســوريــة، لــزادت  فقط بــ
النقل عن حاجة  العائدات وصناعة خدمات 
الــســوريــن. ويــقــول شعبان إن »ســوء الإدارة 
والــســرقــات قــبــل الـــحـــرب، والــفــســاد وتهجير 
رؤوس الأموال والكفاءات بعد الحرب، هو ما 
حولها إلى دولة فقيرة تلاشت فيها ما كانت 
تسمى الطبقة الوسطى التي كانت تزيد عن 
56 في المائة قبل الحرب وتراجعت إلى 26 في 
المائة عام 2014 ولا أظنها أكثر من 5 في المائة 
الــيــوم، ســـواء وفــق احتساب الــدخــل أو حتى 
وفق قياس مؤشر الحصول على المتطلبات 

والخدمات الأساسية«.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ويــضــيــف شــعــبــان لــــ
»وضع السوريين اليوم، بمن فيهم نحن في 
المــنــاطــق الــخــارجــة عــن سيطرة نــظــام الأســد، 
الدخل  إنه وفق  القول  مخزٍ ومرعب، ويمكن 
الــيــومــي جميع الــســوريــن فــقــراء، لـــذا بــرأيــي 
الوسطى  الطبقة  بعد تلاشي  زادت  المخاطر 
ــتــــاج وفـــــرز الـــكـــفـــاءات  الـــتـــي تــســاهــم فـــي الإنــ
ــرائــــب، والمــــخــــاطــــر لــيــســت  وحـــتـــى دفـــــع الــــضــ
شــعــبــيــة واجــتــمــاعــيــة، بـــل ســتــطــاول الــنــظــام 
وموارده ومستقبل البلاد«. ويعتبر أن إعادة 
بـــنـــاء أو تــشــكــيــل الــطــبــقــة الــوســطــى يــحــتــاج 
إلـــى عــقــود مــن الــزمــن »ولــأســف بــعــد هجرة 
الأمــر أشبه  الكفاءات والفقر والمحتلين، بات 

بالمستحيل بالنسبة لسورية«.
من جهته، يشير أستاذ الاقتصاد في جامعة 
دمشق زكوان قريط إلى أن الخلل في توزيع 
الثروة هو ما شكّل هذا التفاوت المجتمعي، 
ــــدود راتـــبـــهـــم شــبــه  ــحـ ــ فـــأصـــحـــاب الــــدخــــل المـ
ثــابــت، أمـــا أصــحــاب المــهــن الــحــرة فــقــد زادت 
إلى  كل مستحقاتهم وتعويضاتهم، يضاف 
ذلك تجار الأزمة الذين مارسوا دوراً خطيراً 
في الاحتكار والاستفادة من الأزمة لتحقيق 

أرباح فاحشة. ويؤكد قريط خلال تصريحات 
اليوم  تندثر  الــوســطــى  الطبقة  أن  صحافية 
بعد أن تحول أفرادها إلى ما دون خط الفقر، 
وفي ظل غياب الإحصائيات الرسمية يمكن 
تقدير أنها لا تتعدى 10 في المائة، فيما كانت 
قــبــل الأزمــــة 60 فــي المــائــة، وهـــي الــيــوم تضم 
القطاع الخاص، وبعض  العاملة في  الفئات 

المهن الحرة.
ويرى الأكاديمي السوري أنه لاستعادة ولو 
جزءاً من الطبقة الوسطى والمنتجة لا بد من 
إعــادة توزيع الدخل الوطني، وتوجيه تلك 
الثروات إلى عجلة الإنتاج لتنطلق بعملية 
إنـــتـــاجـــيـــة تـــدعـــم ســـيـــر الاقـــتـــصـــاد بــأســس 

صحيحة لتطوره.
الطبقة السورية 

الوسطى

الأثرياء  بين قلة قليلة من  ما  أفقياً حاداً،  انقساماً  الطويلة في سورية  الحرب  أفرزت سنوات 
وقاعدة تزيد انفلاشاً من الفقراء، فيما تواجه الطبقة الوسطى سحقاً يهبط بها إلى ما دون 

حد الفقر. ويشرح اقتصاديون أن هذا التلاشي يخنق أي فرصة للتعافي الاقتصادي
الحرب الأوكرانية تفاقم الأزمات

تتزايد الأزمات الداخلية والخارجية التي تضغط على السوريين خاصة 
»هيومن رايتس ووتش«  الفقراء والمعدومين منهم. وذكر التقرير الأخير لـ
 نقص 

ً
عن تأثيرات الحرب الأوكرانية على الدول، أن سورية لديها أصلا

الكبير  التدمير  إلــى جانب  الاقتصادية،  الأزمـــة  القمح بسبب  فــي  حــاد 
للبنية التحتية نتيجة عقد من النزاع. وشرح التقرير أنه في العام 2021، 
سمحت الحكومة السورية بالتمييز في توزيع الخبز، إلى جانب الفساد 
للناس شــراؤهــا، ما أدى  التي يمكن  المدعوم  الخبز  والقيود على كمية 
إلى الجوع. وتعتمد الحكومة السورية بشكل أساسي على روسيا لسد 

النقص عبر استيراد القمح. ورجح التقرير أن يؤدي النزاع الأوكراني-
الحالية في سورية لا سيما بسبب تعليق  إلــى تفاقم الأزمــة  الــروســي 
الصفقة بين روسيا وسورية لاستيراد القمح.  وينتقد الاقتصادي عمار 
يوسف، في تصريحات إعلامية، غياب أية إجــراءات لمواجهة انهيارات 
المستشري،  والفساد  التجار،  وتغول  السورية،  لليرة  الشرائية  القدرة 
فيما يدعو أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، زكوان قريط إلى تحقيق 
العدالة في المجتمع، مع التأكيد على ضرورة زيادة الأجور، وإحداث قفزة 

جريئة وليست خجولة مقتصرة على 20 إلى 30 في المائة.

يفتقد الكثير 
من السوريين 
الخدمات 
الأساسية )عبد 
المنعم عيسى/ 
فرانس برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

تتسع دائرة المتضررين من غلاء 
المــعــيــشــة وارتــــفــــاع الأســــعــــار في 
الـــجـــزائـــر، لــتــمــس الــتــجــار الــذيــن 
ــــدوا أنــفــســهــم يــواجــهــون الــقــفــزات الــتــي  وجـ
شهدتها أسعار مختلف المواد الغذائية من 
جــهــة، واضــطــرارهــم إلـــى مــراجــعــة هــوامــش 
ــفـــادي كـــســـاد سلعهم  ــل تـ أربـــاحـــهـــم مـــن أجــ
ثانية.  التجاري، من جهة  وركــود نشاطهم 
ــبـــوط مـــداخـــيـــلـــهـــم، فــيــمــا  ــــى هـ ـــع أدى إلـ ــ واقـ
الحاجات  توفير  كلفة  المقابل  في  تتصاعد 
الأســـاســـيـــة لأســــرهــــم. ويــشــكــو الـــعـــديـــد من 
ــبـــوط مــبــيــعــاتــهــم، وتــقــلــص  الـــتـــجـــار مــــن هـ
كانت  الــتــي  السلع  مــن  الــعــديــد  الطلب على 

توفر لهم مداخيل كافية.
وأكــــد شــهــر رمـــضـــان لــتــجــار الــجــزائــر أنــهــم 
ــار  ــعــ ــة »ضــــحــــايــــا غــــــاء الأســ ــمـ ــائـ دخــــلــــوا قـ
والمعيشة«، بعدما تبيّ لهم حجم التراجع 
الــذي  الــحــاد لأرباحهم خــال شهر الصيام 
اســتــهــاكــي مضاعف  بــإنــفــاق  عـــادة  يتميز 
لـــأســـر، مـــا يــقــفــز بـــأربـــاح الـــتـــجـــار، خــاصــة 
وبائعي  والبيضاء  الحمراء  اللحوم  تجار 

الخضر والفواكه. 
لا بل تخوف العديد من التجار في أحاديث 

ــــد« عــــلــــى مــســتــقــبــل  ــديـ ــ ــــجـ ــــي الـ ــربـ ــ ــعـ ــ مـــــع »الـ
نشاطهم التجاري، وسط قلق من استمرار 
ارتفاعات التضخم وتأثيراتها على القدرة 

الشرائية للمواطنين.
فـــي الــضــاحــيــة  فـــايـــت«  فـــي مــنــطــقــة »أولاد 
الــغــربــيــة لــلــجــزائــر الــعــاصــمــة، شـــرح الــجــزار 
حسان بوثلجة أن أرباحه في شهر رمضان 
هــوت بأكثر مــن 60 فــي المــائــة عــن السنوات 
الماضية، والأمــر لا يقتصر فقط على شهر 
الصيام، لكنه معيار للقياس فقط، إذ حتى 
الأرباح السنوية سجلت تراجعاً سنة 2021، 

ومن المنتظر أن تتراجع أكثر هذه السنة.
ـــ »الـــعـــربـــي  ــزائــــري لــ ــجــ ــر الــ ــاجـ ــتـ وأوضـــــــح الـ
الــجــديــد« أنــه اضــطــر الــى تقليص هوامش 
الربح، سواء في أسعار اللحوم الحمراء أو 
البيضاء، حيث باتت نسبة الزيادة ضئيلة 
جــداً في الكيلوغرام الــواحــد، وذلــك حتى لا 
اللحوم  تبقى  ولا  جهة،  مــن  زبائنه  يخسر 

مكدسة في غرفة التبريد من جهة ثانية.
ع 

ّ
: »في العادة يأتي موز

ً
وتابع حسان قائلا

الــلــحــوم يــومــيــا ليبيعني الــلــحــوم الــحــمــراء 
والــبــيــضــاء مــن الـــدواجـــن والـــديـــك الــرومــي، 
أنــه أمــام تــراجــع المبيعات بسبب الغلاء  إلا 

أصبح يوزع لي كل يومين«.
ــرٍ، تــشــهــد أســـعـــار الــخــضــراوات  ومــنــذ أشـــهـ
واللحوم والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك 
ــاعـــف مــــن المــتــاعــب  ــيـــراً، مــــا ضـ ــبـ ارتـــفـــاعـــا كـ
المــعــيــشــيــة بــالــنــســبــة لــغــالــبــيــة الــجــزائــريــن، 
ويــتــقــاذف المـــزارعـــون والمــنــتــجــون التهم مع 
ــاع، على  ــفــ الــتــجــار حــــول أســـبـــاب هــــذا الارتــ

الرغم من نداءات وجهتها عدة أطراف مدنية 
ورسمية إلى التجار لـ »الرأفة بالمواطنين«، 
فـــي وقــــت تــعــيــش فــيــه الــعــمــلــة الــجــزائــريــة 
لامست  بعدما  تاريخياً،  تهاوياً  )الــديــنــار( 
عتبة 145 ديناراً للدولار مطلع مايو/ أيار 

الحالي لأول مرة في تاريخ البلاد.
ــر الـــجـــمـــيـــل« فــــي أعـــالـــي  ــنـــظـ فــــي شــــــارع »المـ
الغذائية  المـــواد  بتجار  المشهور  العاصمة، 
ــة مـــراجـــعـــة الـــدفـــاتـــر  ــاعـ ــــت سـ بــالــجــمــلــة، دقـ
ــام الــعــمــل بــعــد شهر  والــفــواتــيــر فـــي أول أيــ
الصيام وعيد الفطر، والحال لا يبدو مفرحاً 
أجمعوا  الذين  التجار،  لجل  بل  للكثيرين، 
على تــهــاوي أربــاحــهــم بسبب الــغــاء الــذي 
عصف بالمواد المنتجة محلياً أو المستوردة.
وقال التاجر زيان محمد الأمين إن »الأرباح 
على  التجزئة  تجار  إقبال  وهبط  تراجعت 
التبضع، لاحظنا أن منهم من أصبح يأتي 
مــرة فــي الأســبــوع لتموين محله، والــافــت 
التجزئة  تــجــار  يقتنيه  مــا  حــتــى  أن  أيــضــا 
ـــلـــون اقــتــنــاء 

ّ
تــقــلــص جــــــداً، إذ بــــاتــــوا يـــفـــض

ــدة والــعــجــائــن  ــائــ الــــضــــروريــــات كـــزيـــوت المــ
والــطــحــن والأجــبــان الــعــاديــة، فيما تراجع 
ــال عـــلـــى الـــســـلـــع الأخــــــــرى كـــالأجـــبـــان  ــ ــبـ ــ الإقـ
ــلــــصــــة والــــشــــوكــــولاتــــة  المـــــســـــتـــــوردة والــــصــ

وغيرها لأسعارها المرتفعة«. 
أن  الجديد«  »العربي  لـ  نفسه  التاجر  وأكــد 
الثلج،  بــات ككرة  الــربــح  »تقليص هــوامــش 
نـــحـــن كـــتـــجـــار الــجــمــلــة خــفــضــنــا أربـــاحـــنـــا 
سلعته  ببيع  التجزئة  لتاجر  نسمح  حتى 
العجائن  في   

ً
مثلا الدنانير،  بعض  وكسب 

لا تتعدى الأرباح متوسط 8 إلى 10 دنانير 
فــي الــكــيــلــوغــرام الـــواحـــد، وهــــذا ضــئــيــل إذا 
احــتــســبــنــا مــصــاريــف الإيـــجـــار والــكــهــربــاء 
ــفــــريــــغ، والـــضـــرائـــب  ــتــ وعــــمــــال الـــشـــحـــن والــ
الحقيقة نحن  فــي  المــصــاريــف،  وغيرها مــن 
نتخوف على مستقبلنا كمواطنين أولًا ثم 

كتجار«.
الــجــزائــر تحت ضــغــطٍ كبيرٍ  ويعيش تــجــار 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

حــذر مــســتــوردون فــي الــســودان مــن نـــدرة في 
ووصفوا  المقبلة،  الفترة  خــال  السلع  بعض 
حــركــة الاســـتـــيـــراد الــحــالــيــة بــشــبــه المــتــوقــفــة، 
القائمة  الاستيراد  عمليات  إن معظم  وقالوا 
تعود إلى تعاقدات سابقة. ويشكو المواطنون 
مــن تصاعد أزمـــة شــح السلع الأســاســيــة من 
ــة، بــســبــب عـــدم  ــاصــ ــمـــح خــ ــقـ ــات والـ ــروقــ ــحــ المــ
ــوازاة تــراجــع  ــمـ اســتــيــراد الــكــمــيــات الـــازمـــة بـ

سيولة النقد الأجنبي.
ــــزي إجــــــــراءات  ــركـ ــ وأصــــــــدر بـــنـــك الـــــســـــودان المـ
وضوابط جديدة للاستيراد، سمح بموجبها 
المقدم  الدفع  الدفع عدا  باستخدام كافة طرق 
واســتــثــنــى اســـتـــيـــراد الأدويــــــة والمــســتــلــزمــات 
الطبية والمواد الخام للصناعة ومواد التعبئة 
ــتـــي تــتــضــمــن  ــانـــب الـــســـلـــع الـ ــــى جـ ــة إلـ لــــأدويــ
ــداد جـــــزء مــــقــــدم بـــالـــدفـــع  ــ ــ عـــقـــودهـــا شـــــرط سـ
المختلط. وأبلغ عدد من المستوردين »العربي 
الجديد« توقفهم نهائياً عن الاستيراد بسبب 
تــقــلــب أســـعـــار الـــصـــرف خـــاصـــة. فـــي المــقــابــل 
لا يـــزال بــعــض الــتــجــار يــشــكــون مــن تحديات 

اســـتـــيـــراد الـــســـلـــع بــســبــب الإغـــــــاق الــــــذي تــم 
بــالــشــرق خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة وفـــقـــدان ثقة 
إغلاق  عــودة  من  لتخوفها  العالمية  الشركات 
ميناء بــورتــســودان مــجــدداً وارتــفــاع تكاليف 
الـــتـــرحـــيـــل. وقـــــال المـــســـتـــورد وعـــضـــو الــغــرفــة 
القومية للمستوردين الأسبق قاسم الصديق 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ســعــر الـــصـــرف هو  لـ
الــســبــب الأســــاس فــي الـــركـــود الــعــام وتــراجــع 
المتصاعدة  الــزيــادات  أن  الشرائية، كما  القوة 
بسعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه 
للمستوردين.  الكبيرة  الخسائر  وراء   كانت 
وأكد الصديق أن تصاعد أسعار الصرف يربك 
حركة البيع في الأسواق، خاصة أنه بالتزامن 
مــع الــغــاء والــتــضــخــم يبقى دخـــل المــواطــنــن 

الحاجات  إلى شراء  ثابتاً فيضطر المستهلك 
الأســاســيــة فقط وفــق قائمة أولـــويـــات. ولفت 
إلـــى أن ذلـــك يــفــضــي إلـــى بــقــاء بــعــض السلع 
حــبــيــســة مــســتــودعــات المـــســـتـــورديـــن مــتــأثــرة 
المستهلك  ركــود عارمة، بينما يضطر  بحالة 
ــتــــى لــلــســلــع  ــفــــض كـــمـــيـــة الــــــشــــــراء حــ إلـــــــى خــ
الضرورية. ولفت إلى أن الانخفاض المفاجئ 
لــســعــر الـــــدولار أيــضــا يــربــك عــمــلــيــات تــوزيــع 
الـــســـلـــع، حـــيـــث تـــكـــون الـــبـــضـــائـــع المـــســـتـــوردة 
بــأســعــار دولار عــالــيــة فــيــمــتــنــع الــتــاجــر عن 
ــذه الـــحـــالـــة تشهد  ــع اســـتـــمـــرار هــ بــيــعــهــا، ومــ
الأســــواق نــوعــا مــن الــركــود غــيــر التضخمي. 
وأشــار إلى أن كثرة أعطال الميناء تــؤدي إلى 
طــول فــتــرة التخليص ودخـــول المــســتــورد في 
ــفــرض عليه 

ُ
ت الــتــي  الــغــرامــات  خسائر بسبب 

مــن وكــاء الــبــواخــر وهيئة المــوانــئ البحرية، 
بالإضافة إلى أنه في كثير من الأحيان تلجأ 
البواخر للتخلص من الحاويات المتجهة إلى 
ميناء جدة،  في  بإنزالها  بــورتــســودان  ميناء 
فــي رحلتها  الــحــاويــات دورهـــا  تلك  وتنتظر 
الــجــديــدة إلـــى بــورتــســودان بــعــد أن تتعرض 

الشحنات للتلف، خاصة المواد الغذائية.

الرباط ـ مصطفى قماس

فقدان  المــغــرب  فــي  الأريــــاف  سجلت مناطق 
فـــرص عــمــل فــي ســيــاق متسم الــجــفــاف، مع 
اتساع مساحة الشغل الناقص، الذي يؤشر 
يعاني منها  الــتــي  الهشاشة  مــن  نــوع  على 
الــعــامــلــن فــي الـــزراعـــة. فــقــد ارتــفــعــت نسبة 
باستثناء  الــقــطــاعــات،  جميع  فــي  التشغيل 
ألف  الــذي فقد 183  الــزراعــة والصيد  قطاع 

فرصة عمل.
الربع الأول من العام الجاري، طاولت  وفي 
البطالة على الصعيد الوطني 1.46 مليون 
ــة، مــقــابــل  ــ ــائـ ــ المـ ــي  فــ شـــخـــص بــنــســبــة 12.1 
العام  من  نفسها  الفترة  في  المائة  في   12.5
التخطيط.   لبيانات مندوبية  الماضي، وفقاً 
وهبط معدل البطالة في المدن من 17.1 في 
المائة إلــى 16.3 في المــائــة، كما انخفض من 

5.3 في المائة إلى 5.1 في المائة في الأرياف.
وأفادت بيانات المندوبية أن عدد الأشخاص 
الــذيــن يــوجــدون فــي وضــعــيــة شــغــل ناقص 
في الأرياف ارتفع من 435 ألفاً إلى 466 ألفاً، 
بعدما وصل على الصعيد الوطني إلى 988 
ألفاً. وبينت أن معدل الشغل الناقص الذي 
ارتفاع في الأرياف من 9.6 في المائة إلى 10.6 
في المــائــة، بينما انخفض في المــدن من 8.9 

إلى 8.3 في المائة. ويرتبط الشغل الناقص 
بـــعـــدد ســـاعـــات الــعــمــل المــنــخــفــضــة مــقــارنــة 
بتلك التي يفرضها القانون، وبالدخل غير 
الذي يمارسه  الشغل  الكافي وعدم ملاءمة 

العامل مع طبيعة اختصاصه.
الوطنية  للجامعة  السابق  الرئيس  وأشــار 
لــلــفــاحــة، مــحــمــد الــهــاكــش، فـــي حــديــث مع 
والبطالة  الشغل  أن  إلــى  الجديد«  »العربي 
في الأرياف في المغرب، يرتبطان بالأمطار، 
إلــى اتساع دائــرة  حيث إن الجفاف يفضي 

المقنعة. وساهم  البطالة  يعانون من  الذين 
تــأخــر الــتــســاقــطــات المــطــريــة فــي المــغــرب في 
تــأثــر الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، مــا أفــضــى إلــى 
تراجع توقعات النمو من 3.2 في المائة إلي 
1.1 في المائة، حسب صندوق النقد الدولي.

ــغـــرب المــــركــــزي تـــوقـــع تــراجــع  ــان بــنــك المـ وكـــ
في   19.8 بنسبة  الــزراعــيــة  المــضــافــة  القيمة 
المـــائـــة فـــي الـــعـــام الـــحـــالـــي، بــعــدمــا ارتــفــعــت 
المــاضــي، ما  العام  المائة في  بنسبة 7.3 في 

من شأنه أن يؤثر على سوق العمل.
وكانت الأرياف في قلب الحوار الاجتماعي 
ــكــــومــــة والاتـــــــــحـــــــــادات الـــعـــمـــالـــيـــة  بـــــن الــــحــ
والمــســتــثــمــريــن، حــيــث اتــفــق بــمــنــاســبــة عيد 
الــحــد الأدنـــى للأجور  الــعــمــال على توحيد 
بين القطاع الزراعي والقطاعات الصناعية 

والتجارية والخدماتية.
الـــذي يمثل حوالي  الــزراعــي،  القطاع  يــوفــر 
ربع الناتج الإجمالي المحلي، أكثر من ثلث 
فرص العمل في البلاد، ويشكل في الأرياف 
أكـــثـــر مـــن 70 فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــل فــرص 

العمل.
الــزراعــي على  القطاع  فــي  العمال  ويحصل 
حــد أدنـــى لــأجــور يــصــل إلـــى 7.5 دولارات 
في اليوم، بينما يبلغ في القطاعات الأخرى 

حوالي 11 دولاراً.

الجزائريون 
يواجهون الغلاء

مزارعة ورد في المغرب )فضل سينا/ فرانس برس(

مستوردون يحذرون من ندرة السلع

الجفاف يفُقد الأرياف آلاف فرص العمل

رقعة المتضررين تشمل التجار
يهيمن ارتفاع الأسعار 

على الأسواق الجزائرية، 
وتمتد تأثيراته من 

المواطنين المسحوقين 
بالغلاء إلى التجار الذين 

بدأوا يتخوفون على 
استمرارية أعمالهم

السودان أسواق

المغرب

يساهم هبوط قيمة 
الدينار أمام الدولار في 

تعميق الأزمات

ضوابط الاستيراد 
وسعر صرف الدولار 

يرُبكان الأسواق

منذ أشهر، بسبب الندرة التي تطاول المواد 
إلى  الحكومة  أرجعتها  واسعة الاستهلاك، 
الــتــجــار للسلع بهدف  المــضــاربــة واحــتــكــار 
الــقــفــز بــأســعــارهــا، مــا دفـــع وزارة الــتــجــارة 
ــانـــون يـــجـــرم المـــضـــاربـــة ويــعــاقــب  لـــعـــرض قـ
ـــ 30 ســـنـــة ســـجـــنـــا، صــــــادق عــلــيــه  عــلــيــهــا بــ
التطبيق  البرلمان نهاية 2021، ودخــل حيز 
مطلع السنة الحالية. وأكد حزاب بن شهرة 

رئــيــس الاتـــحـــاد الــعــام لــلــتــجــار والــحــرفــيــن 
الـــجـــزائـــريـــن أن »الـــتـــجـــار الـــيـــوم يــعــيــشــون 
المتهم  الــعــادة هم  ضغطاً غير مسبوق، في 
الأول وراء كل زيــادة تمس الأسعار، لكنهم 
الآن الأكثر حرصاً على كبح قفزات الأسعار، 
من خلال تخفيض هوامش الربح، هو ليس 
، لكنه ساعد على استقرار القدرة 

ً
خياراً فعلا

الشرائية للمواطن«. وأضاف نفس المتحدث 

مطالبة  »الحكومة  أن  الجديد«  »العربي  لـــ 
المعيشة  كلفة  ارتــفــاع  لكبح  الآن  بــالــتــدخــل 
ــار، ســـــــواء بــمــراقــبــة  ــتــــجــ ــاذ نــــشــــاط الــ ــ ــقـ ــ وإنـ
الأســــــــواق وحــمــايــتــهــا مــــن المـــضـــاربـــن مــع 
الضريبة  مقدمتها  في  الضرائب،  مراجعة 
عــلــى الــقــيــمــة المـــضـــافـــة الـــتـــي تــبــلــغ 19 في 
المائة«. وتابع أن »التجار تهاوت أرباحهم، 

هم أيضاً لهم عائلات يعيلونها«.

تراجع المبيعات 
خلال شهر رمضان 
)Getty /بلال بن سالم(
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 كلما توغل الشخص في خريف العمر زاد خطر التعرض لمرض الخرف 
الذي لا يوجد له علاج حتى الآن، فهل يفيد فيتامين ك في الحماية منه؟

سؤال في الصحة

»Ortiga« أو »Artri« تحذير من استخدام مكملات
حذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية )FDA( المستهلكين من 

شراء أو استخدام المنتجات التي يتم تسويقها ضمن اسم 
»Artri« أو »Ortiga«، نظرًا لوجود مكونات دوائية نشطة 

مخفية قد تكون خطرة وغير مدرجة في ملصق المنتج، وقد 
يتفاعل بعضها مع أدوية أخرى يتناولها المستهلك.

 الذين يتناولون هذه المنتجات على التحدث فورا 
ّ
وتحث

للطبيب، للتوقف عن استخدامها بأمان لأن الإيقاف المفاجئ 
لهذه الأدوية قد يكون خطيرا. ويروّج لهذه المنتجات لعلاج 
التهاب المفاصل وآلام العضلات وهشاشة العظام وسرطان 

العظام وغيرها، وتباع على مواقع الإنترنت وفي بعض متاجر 
البيع بالتجزئة، وحددت الوكالة من هذه المنتجات كلا من:

ارتري اجو كينغ.
أرتري كينغ.

أورتيغا ماس آجو ري.
.Ortiga Mas Ajo Rey Extra Forte

وكشفت التحليلات أن بعض هذه المنتجات تحتوي على:
1. ديكساميثازون )كورتيكوستيرويد(: يمكن أن يسبب أضراراً 

خطيرة، مثل الالتهابات وزيادة مستويات السكر في الدم 
والتغيرات في ضغط الدم وتلف العظام والمشاكل النفسية، 

واختلال وظيفة الغدة الكظرية.
2. ديكلوفيناك صوديوم«: يمكن أن يؤدي إلى أحداث قلبية 

وعائية ضارة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية، أو تلف 
الجهاز الهضمي الخطير والنزيف والتقرح والتمزقات المميتة 

في المعدة والأمعاء، أو تسمم الكبد بما في ذلك فشل الكبد.
3. ميثوكاربامول: وهو دواء مرخٍ للعضلات يمكن أن يسبب 

التخدير والدوخة وانخفاض ضغط الدم.

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

هل يحمي 
فيتامين ك 

من الخرف؟
أنور نعمة

زاد  العمر  فــي خــريــف  تــوغــل الشخص   كلما 
خطر الــتــعــرض لمــرض الــخــرف، الـــذي يخرب 
وظــائــف الــدمــاغ التي تتدهور رويـــدا رويــدا، 
ــدوث عـــواصـــف  ــ ــذي يـــتـــرتـــب عـــنـــه حــ ــ ــر الــ ــ الأمــ
إدراكية وسلوكية تنعكس سلبا على صعيد 
الحياة اليومية. الخرف هو مصطلح يشمل 
مجموعة من الأمراض أشهرها داء الزهايمر 
ــذي يـــطـــاول المـــلايـــين مـــن الأشـــخـــاص حــول  الــ
العالم، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 
عــامــا ومـــا فـــوق هــم الأكــثــر عــرضــة لــإصــابــة 

بخرف الزهايمر.
ويــعــتــبــر فـــقـــدان الــــذاكــــرة الـــعـــرض الــرئــيــســي 
لـــخـــرف الـــزهـــايـــمـــر، فـــالمـــريـــض يــنــســى حــتــى 
ــبـــاء، ويــفــقــد الــقــدرة عــلــى التذكر  أســمــاء الأحـ
والتركيز والتعلم، ويعاني مــن عــدم القدرة 
ــيــــة، ويـــصـــاب  ــيــــومــ ــام الــ ــهــ ــالمــ ــام بــ ــيــ ــقــ عـــلـــى الــ
بــتــغــيــرات عــلــى صــعــيــد الــكــلام والــشــخــصــيــة، 
ويواجه صعوبات في التواصل مع الآخرين.

لا يــوجــد فــي الــوقــت الــحــالــي عـــلاج للخرف، 
ولــكــن هــنــاك حــفــنــة مـــن الأدويــــــة الــتــي يمكن 
أن تخفف مــن الأعــــراض. يــواصــل الباحثون 
العمل على قــدم وســـاق لسبر آفـــاق علاجية 
ووقائية يمكن أن تخفف من شدة الأعــراض 

أو منع تقدم المرض بوتيرة سريعة.

فيتامين ك والدماغ
كــشــفــت دراســـــة جـــديـــدة قـــادهـــا بــاحــثــون من 
جامعة المعرفة في المملكة العربية السعودية، 
أن فيتامين ك )Vitamin K( يمكن أن يحسن 
من القدرات المعرفية ويحد من خطر الإصابة 
بــمــرض الـــخـــرف. أجـــريـــت الـــدراســـة عــلــى ثلة 
مـــن الــفــئــران الــكــبــيــرة فـــي الــســن قــســمــت إلــى 
مــجــمــوعــتــين، واحـــــدة تــلــقــت مــكــمــل فيتامين 
ك، فــــي حــــين أن الأخـــــــرى لــــم تــحــصــل عــلــيــه. 
استغرقت الدراسة 17 شهرا خضعت خلالها 
الفئران إلى سلسلة من الاختبارات المتعلقة 
بالأداء الإدراكي مثل اختبار المتاهة، واختبار 
الــســبــاحــة، واخــتــبــار الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 

بهدف تقييم الأداء.

نتائج مبشرة
أظهرت نتائج الدراسة التي عرضت نتائجها 
تــمــاع الــســنــوي للجمعية الأميركية  فــي الاجــ
لعلم الأحياء التجريبي، أن الفئران التي تلقت 
فيتامين ك كانت لديها مستويات منخفضة 
مـــن الــضــعــف الإدراكـــــــي والـــقـــلـــق والاكـــتـــئـــاب، 
وسجلت تحسنا ملحوظا في الذاكرة المكانية 
وفــي الــقــدرة على التعلم، وذلــك بالمقارنة مع 
ــم تــأخــذ الفيتامين  المجموعة الأخـــرى الــتــي ل

المذكور.
ـــج الــــــدراســــــة  ــتــــائـ صــــــــدر تـــعـــلـــيـــقـــان حــــــــول نــ
ــار الــيــهــا أعـــــلاه، الأول جــــاء عــلــى لــســان  ــشـ المـ
البروفيسور محمد الشربيني كبير مؤلفي 
الـــدراســـة، أســتــاذ التشريح بجامعة المعرفة 
في الــريــاض، ذكــر فيه أن عملية الشيخوخة 
ترتبط بتدهور في وظائف المخ، وأن فيتامين 
ك هـــو فــيــتــامــين طــبــيــعــي قــابــل لــلــذوبــان في 
الــدهــون يحمي الــدمــاغ من مــرض الزهايمر، 
ــة مـــســـتـــويـــات هـــذا  ــبــ ــراقــ ــن هـــنـــا أهـــمـــيـــة مــ ــ مـ
الفيتامين عند كبار السن المعرضين للخطر 
كونه يملك تأثيرا واعدا للغاية قد يسمح في 
قطع الطريق على حدوث التغيرات السلوكية 
والــوظــيــفــيــة والــكــيــمــيــائــيــة والــنــســيــجــيــة في 

دماغ الشيوخ المصابين بمرض الخرف.
أمــا التعليق الآخـــر، فقد صــدر عــن الدكتورة 
جينيفير برامين، من معهد باسيفيك للعلوم 
الــعــصــبــيــة بـــولايـــة كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة، 
أشـــارت فيه إلــى أنها متفائلة، ولكن بحذر، 
بخصوص نتائج الدراسة، وأن هناك حاجة 

إلـــى المـــزيـــد مـــن الــبــحــث خــاصــة عــلــى الــبــشــر. 
وأوضــحــت د. بــرامــين أن: »هــنــاك العديد من 
أشــكــال فيتامين ك، وكلها تأتي مــن مصادر 
غذائية مختلفة، خاصة الخضروات المخمرة 
ــذي يــرتــبــط  ــ المـــفـــيـــدة لمــيــكــروبــيــوم الأمــــعــــاء الـ

ارتباطا وثيقا بالتدهور المعرفي«.  

بعض الحقائق عن فيتامين ك
1. فــيــتــامــين ك هـــو فــيــتــامــين قـــابـــل لــلــذوبــان 
فـــي الــــدهــــون، ويـــوجـــد عــلــى شــكــلــين، الــشــكــل 
الأول الرئيسي هو فيلوكينون، ويوجد في 
الــخــضــروات الورقية الخضراء مثل الكرنب 
والــلــفــت والــســبــانــخ. أمـــا الــشــكــل الآخــــر فهو 
ميناكينون الـــذي يــوجــد فــي بعض الأغــذيــة 
الحيوانية والأطعمة المخمرة. ويمكن لجسم 
الإنــــســــان أن يــصــنــعــه بـــواســـطـــة الــبــكــتــيــريــا 

القاطنة في الأمعاء.
2. يــســاهــم فــيــتــامــين ك فــي صــنــع بــروتــيــنــات 
مــخــتــلــفــة تــســاهــم فـــي بـــنـــاء الــعــظــام وتــخــثــر 
الـــدم وتنظيم مستوى الكالسيوم فــي الــدم. 
ويحتاج الجسم إلى فيتامين ك لإنتاج عامل 
الــتــخــثــر الـــبـــروثـــرومـــبـــين الـــــذي لا يستطيع 
الــجــســم إنــتــاجــه مـــن دون فــيــتــامــين ك. على 
الأشخاص الذين يأخذون مميعات الدم، مثل 
الوارفارين والكومادين، أن يستشيروا مقدم 
الــرعــايــة الصحية فــي حــال فــكــروا فــي تناول 

مكملات فيتامين ك.
3. يـــوجـــد فــيــتــامــين ك فـــي مــخــتــلــف أعــضــاء 
الجسم بما فــي ذلــك الكبد والــدمــاغ والقلب 
والبنكرياس والعظام. وهــو يتحلل بسرعة 
ــريـــق الـــبـــول  ويــتــخــلــص الـــجـــســـم مـــنـــه عــــن طـ
والــبــراز، وهــو نــادراً ما يسبب التسمم حتى 
مع تناول كميات كبيرة منه، وذلــك بخلاف 
الفيتامينات الأخرى التي تذوب في الدهون 

مثل فيتامين أ، وفيتامين د، وفيتامين هـ.
4. يـــعـــد نـــقـــص فـــيـــتـــامـــين ك عـــنـــد الــبــالــغــين 
ــادراً، ولــكــنــه قـــد يــحــصــل عــنــد أولــئــك  ــ ــ ــراً نـ ــ أمـ
الذين يتناولون المــضــادات الحيوية أو لدى 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن نـــقـــص فــي 

التغذية. 
5. مـــن المـــرجـــح أن يـــصـــاب الأطـــفـــال حــديــثــي 
الــــــــولادة الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن مـــشـــاكـــل ســـوء 
الامـــتـــصـــاص مـــن نــقــص فــيــتــامــين ك بسبب 
إصــابــتــهــم بــبــعــض الأمــــــراض مــثــل مــتــلازمــة 
الأمعاء القصيرة أو الــداء الزلاقي أو التهاب 

القولون التقرحي.
6. يعطى الأطفال حديثي الولادة عادة حقنة 
من فيتامين ك لحمايتهم من خطر التعرض 

للنزف في الجمجمة الذي قد يكون مميتا.
7. تختلف الاحتياجات اليومية من فيتامين 
ك بحسب العمر والجنس. تحتاج النساء في 
عمر 19 سنة ومــا فــوق إلــى 90 ميكروغراما 

في اليوم، مقابل 120 ميكروغراما للرجال.
8. إن أفـــضـــل طــريــقــة لــتــأمــين الاحــتــيــاجــات 
اليومية مــن فيتامين ك هــي تــنــاول مصادر 

مختلفة من الأطعمة التالية:
. الـــــخـــــضـــــروات الــــورقــــيــــة الـــــخـــــضـــــراء، مــثــل 
الــلــفــت، الــســبــانــخ، الــكــرنــب، الــســلــق، الــخــردل، 
البقدونس، الخس. الــخــضــروات، مثل كرنب 

بـــروكـــســـل، الـــبـــروكـــولـــي، الــقــنــبــيــط، المــلــفــوف. 
الأسماك والكبد واللحوم والبيض والحبوب. 

فوائد فيتامين ك
يفيد فيتامين ك الجسم بطرق مختلفة:

- يعزز الصحة المعرفية: يحسن فيتامين ك 
ــذاكــرة العرضية لــدى كبار السن، ففي هذا  ال
الإطــار كشفت إحــدى الــدراســات على الإفــراد 
الأصحاء فوق السبعين عاما أن أولئك الذين 
وجــدت لديهم مستويات عالية من فيتامين 
ك ســجــلــوا أعــلــى أداء عــلــى صــعــيــد الـــذاكـــرة 

اللفظية العرضية.
- يــعــزز مــن صــحــة الــقــلــب: يــمــنــع فــيــتــامــين ك 
ــيـــة الــدمــويــة،  الــتــرســبــات المــعــدنــيــة فـــي الأوعـ

الأمر الذي يبقي ضغط الدم منخفضا.
- يحافظ على صحة العظام: هناك مؤشرات 
تدل على وجود علاقة ما بين نقص فيتامين 
ك والإصــــــابــــــة بـــهـــشـــاشـــة الـــــعـــــظـــــام.  تـــدعـــي 
دراسات عديدة أن فيتامين ك يحسن الكثافة 
العظمية الأمر الذي يساعد في الحفاظ على 
عظام قوية ويمنع التعرض لخطر الكسور، 

ومع ذلك لم تستطع البحوث تأكيد ذلك.

الخلاصة
إن الخرف يعتبر أحد المشاكل الصحية التي 
تــهــدد حــيــاة المــلايــين مــن المــعــمــريــن وتقلبها 
رأسا على عقب جراء ترسب مواد بروتينية 
ضـــارة تجعل الخلايا العصبية عــاجــزة عن 
ــال  ــ الاتــــصــــال والــــتــــواصــــل واســـتـــقـــبـــال وإرســ
ــــى تــعــطــيــل الــحــيــاة  ــــؤدي إلـ الإشــــــــــارات، مــــا يــ
الــشــخــصــيــة لــلــمــريــض عــلــى كــافــة الأصـــعـــدة، 
ــأتـــي أهـــمـــيـــة تــحــســين الــتــدابــيــر  ــن هـــنـــا تـ ــ ومـ
الــوقــائــيــة، ومــن يـــدري فقد يــكــون فيتامين ك 

هو مفتاح هذه التدابير.

الفئران التي تلقت فيتامين 
ك سجلت تحسناً ملحوظاً 

في الذاكرة المكانية وفي 
القدرة على التعلم

)Getty( أفضل طريقة لتأمين الاحتياجات اليومية من فيتامين ك هي تناول مصادر مختلفة من الأطعمة

منذ أسبوعين أحسست بتعب وثقل 
ــبــــت لــلــطــبــيــب  ــــدي ورأســـــــي وذهــ فــــي يـ
ووجد أن الضغط 110/172 ونبضات 
القلب سريعة حوالي 105. وعند عمل 
الــتــحــالــيــل لأنــزيــمــات الــقــلــب وتخطيط 
للقلب وأشــعــة عــلــى الــصــدر كـــان كل 
شيء سليماً. ثم طلب الطبيب تحاليل 
أخــرى للدم والبول وكــان هناك زيــادة 
فـــي الـــيـــوريـــك أســيــد والــكــولــيــســتــرول 
والـــبـــلـــيـــبـــروبـــين، ونــصــحــنــي الــطــبــيــب 
ــتــــظــــار حــتــى  بـــمـــراقـــبـــة الـــضـــغـــط والانــ
يتأكد أني أحتاج إلى حبوب للضغط 
والأدويـــــة الأخـــــرى، علما أنــنــي أشكو 
ــوع مــــن حــــرقــــة فــي  ــ ــــوضـ بـــعـــد هـــــذا المـ
الساقين وتأتيني بــرودة في الساقين 

واليدين وتختفي وتعود

عزيزي؛
ــفــــاع ضــغــط الـــدم  قـــد يــســبــب ارتــ
الــصــداع والتعب الــعــام، وضغط 
الـــــدم الــطــبــيــعــي يــجــب أن يــكــون 
أقـــل مــن 140 بــالــنــســبــة للضغط 
ــل من  الانــقــبــاضــي )الأعـــلـــى(، وأقـ
90 بالنسبة للضغط الانبساطي 
)الأصغر(. والضغط المذكور في 
الاســتــشــارة )110/172( يعتبر 
مــرتــفــعــا جـــــداً، كــمــا أن نــبــضــات 
الــقــلــب ســريــعــة )105(. ومــــا دام 
تخطيط القلب وصــورة الأشعة 
طــبــيــعــيــة، يــنــصــح المــــريــــض فــي 
هذه الحالة أن يتبع حمية قليلة 
الملح )عدم إضافة الملح، وتقليل 
ــتـــون والــجــبــنــة  ــزيـ المـــكـــســـرات والـ
والمخللات والمكدوس ...(، وكذلك 
حـــمـــيـــة قــلــيــلــة الـــــدهـــــون بــســبــب 
ارتـــفـــاع الــكــولــســتــرول. وينصح 
بأخذ دواء مخفض للضغط من 
نوع يبطئ النبض مثل مثبطات 
بيتا )أتينولول، بيزولول(، وأن 
يــتــابــع قــيــاس الــضــغــط صباحا 
ومـــســـاء حــتــى يــتــأكــد مـــن كفاية 
الــــــدواء فـــي ضــبــط الــضــغــط إلــى 

مستوى أقل من )90/140(.

د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

تحقيقات
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كورونا  جائحة  لمواجهة  المخصص  الحساب  في  مالي  تلاعب  عن  الاستقصائي،  الجديد«  »العربي  تحقيق  يكشف 
في السودان، والممول من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وتبرعات المواطنين ما يدفع بوجود »تهمة 

الاعتداء على المال العام«

تلاعب بملايين الدولارات مخصصة 
لمواجهة كورونا

الفساد في 
السودان

الخرطوم ـ هبة عبد العظيم

لإدارة  الــــســــابــــق  ــر  ــ ــديــ ــ المــ يــــصــــف 
ــات بـــــــوزارة  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ الـــتـــنـــمـــيـــة والمـ
الصحة السودانية، الدكتور علاء 
العينية  المساعدات  إدارة  عملية  نقد،  الدين 
ــة فـــيـــروس  ــهــ ــة المـــخـــصـــصـــة لمــــواجــ ــقــــديــ ــنــ والــ
»غير الشفافة«، وخاصة ما رصده  كورونا بـ
اللوجستي  الدعم  لجنة  في  خــلال عضويته 
المخصص لمواجهة الجائحة، إذ لفت انتباهه 
والعون  والهبات  المنح  وتوزيع  إدارة  »ســوء 
الــخــارجــي الـــقـــادم مــن المــنــظــمــات الــدولــيــة ما 

يفقد الوزارة مصداقيتها«.
الجراحين  ولــم يتوقف نقد سكرتير جميعة 
السودانية وزملائه من الأطباء الأعضاء في 
الــدور  تفعيل  بــضــرورة  المطالبة  عــن  اللجنة 
الــرقــابــي لــأجــهــزة المــخــتــصــة والــتــدقــيــق في 
أوجـــه إنــفــاق المــنــح والــهــبــات، لــكــن »مـــن دون 
اســتــجــابــة«، كــمــا يــقــول، مــا أثـــر عــلــى تأهيل 
مراكز العزل من ناحية توفير البنية التحتية 
ــم يـــكـــن عـــددهـــا  ــي لــ ــتــ ــــزة الـــتـــنـــفـــس والــ ــهـ ــ وأجـ
انتشار  ذروة  وقــت  خــاصــة  للمرضى،  كافيا 
الفيروس، ما يطرح سؤالا حول كيفية إدارة 
الأموال المخصصة لمواجهة الجائحة، خاصة 
الــقــادمــة عــبــر المــســاعــدات الــخــارجــيــة، والــتــي 
 23.656 بـ  يقدر  منها  جانبا  التحقيق  يتبع 
مليون دولار أميركي، ويكشف عن مخالفات 

قانونية شابت إجراءات التعامل معها.

الاعتداء على المال العام
ــــق حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا »الـــعـــربـــي  ــائـ ــ تـــكـــشـــف وثـ
بــوزارة  المراجعة  مكتب  مطالبة  عــن  الجديد« 
الــصــحــة )يــتــبــع ديــــوان المــراجــع الــقــومــي وهــو 
أعــلــى جهة رقــابــيــة على المـــال الــعــام( باتخاذ 
اللازمة تجاه  الإداريـــة والقانونية  الإجـــراءات 
الصحة  وزارة  في  وســابــق،  حالي  ين، 

َ
مسؤول

الاتحادية بسبب فشلهما في تقديم مستندات 
تثبت صرف مبلغ 13.308.197 دولارا أميركيا 
ــة بـــحـــســـاب بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة  كـــانـــت مــــودعــ
رقــم  )72 014691820120(  في بنك السودان 
المركزي مخصص لخطة دعم طوارئ مواجهة 
كــورونــا إضــافــة إلــى عــدم صحة رصيد وعــدم 

مدير الحسابات في وزارة الصحة الاتحادية 
الجديد«،  »العربي  لـ الــرب  جــاد  حامد  محمد 
ــــذي قـــال إن المــبــلــغ المـــوجـــود فـــي الــحــســاب  والـ
حتى مــارس الماضي كــان ثلاثة ملايين دولار 
ــذي تـــم ســحــبــه من  ــ فـــقـــط، وأن بــقــيــة المــبــلــغ الـ
الحساب من قبل لم تتم إزالة عهدته أي لم يتم 
توفير مستندات تؤكد إنفاقه على مشروعات 

وبرامج وزارة الصحة.
لكن أين تذهب أموال المانحين؟ يمكن الإجابة 
ــق المـــراجـــع  ــائــ ــــؤال الـــســـابـــق عـــبـــر وثــ ــــسـ ــن الـ عــ
الـــقـــومـــي، إذ تـــقـــول ســـامـــيـــة عـــبـــدالـــغـــفـــار فــي 
الــخــطــابــات الــتــي حصلت »الــعــربــي الــجــديــد« 
أبــرمــت  الــصــحــة  مــنــهــا، أن وزارة  عــلــى نسخة 
بالجنيه(  الــــدولار  )تــبــديــل  مــبــادلــة  اتفاقيتي 
مع بنك السودان المركزي تم بموجب إحداها 
استبدال مبلغ 13.308.197 دولارا وإيــداع ما 
يــعــادلــهــا بــالــجــنــيــه الـــســـودانـــي بــســعــر صــرف 
وأبــدت عبدالغفار  الـــدولار،  100 جنيه مقابل 
تحفظها على عــدد مــن الــنــقــاط، أبــرزهــا على 
عــــدم تــقــديــم الــتــفــويــض الــــذي تــمــت بموجبه 
الاتــفــاقــيــة، وفــقــا لــلــمــادة 5 فــي مــنــشــور إدارة 
السودانية،  العدل  وزارة  من  الــصــادر  العقود 
وهـــو مـــا يــســأل عــنــه وكــيــل الــــــوزارة والـــوزيـــر 
القومية  بالإنابة وقتها، إذ لم تتلق المراجعة 
نسخة من تفويض المسؤول الأول وهو الوزير 
المالية  الــشــؤون  مدير  إلــى  والموجهة  بالإنابة 
والإداريـــة كطرف ثان والــذي وقع الاتفاقيتين 
مع  مدير عام الإدارة العامة لأسواق المالية 
والنقد  التمويل  إدارة  )تــضــم  الــســودان  ببنك 
وإدارة  الــنــقــديــة  الــعــمــلــيــات  وإدارة  الأجــنــبــي 
الاحــتــيــاطــات والـــذهـــب(، وعـــدم تــحــديــد أوجــه 
والتي  الاتفاقية  فــي  إليها  المــشــار  الاستثمار 
لكل  أنــه يحق  فــي بعض بنودها على  نصت 
طـــرف اســتــثــمــار المــبــالــغ المـــودعـــة لــديــه، وعــدم 
تــوثــيــق الاتـــفـــاقـــيـــة مـــن الـــجـــهـــات الــقــانــونــيــة، 
الــصــرف من  تــم تحديد سعر  وتوضيح كيف 

قبل بنك السودان.
وحــصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى اتفاقيتي 
المبادلة، وأبرمت الأولى بتاريخ 19 ديسمبر/
مبلغ  مــبــادلــة  فيها  تــمــت   2020 الأول  كــانــون 
جنيه   100 صـــرف  بــســعــر  دولارا   9.308.197
يــعــادل مبلغ 930.819.700 جنيه  مــا  لــلــدولار 
سوداني والاتفاقية الثانية أبرمت بتاريخ 13 
يناير/كانون الثاني 2021 أي بعد تلقي وزارة 
في حساب  بوجود حركة  المعلومات  الصحة 
بين  المــركــزي  الــســودان  ببنك  الصعبة  العملة 
نــفــس الأطــــراف المـــذكـــورة فــي المــبــادلــة الأولـــى، 
وجــــــاءت هــــذه المـــــرة بــمــبــلــغ 4 مـــلايـــين دولار 
لـــلـــدولار أي ما  تــحــويــل 150 جنيها  وبــقــيــمــة 

يعادل 600 مليون جنيه سوداني.
إفــادات وكيل  المراجعة في خطابها  ووصفت 
أســامــه محمد  الــدكــتــور  وقتها  الصحة  وزارة 
عـــبـــد الـــرحـــيـــم، بـــأنـــهـــا لــــم تــتــســم بــالــشــفــافــيــة 
المطلوبة لتفسير ما يــدور حــول الحساب 72 
ببنك السودان، وهو ما اعتبرته المراجعة بأنه 
يقصد به التسويف والمماطلة وهو ما يخالف 
المادة )42/أ( من قانون ديوان المراجعة لسنة 
المــادة على  2015، على حد تعبيرها، وتنص 
ــراءات مدنية  ــ ــه: »مـــن دون المــســاس بـــأي إجـ أنـ
أو جنائية أو إدارية منصوص عليهـا في أي 
قانون آخر، يعد مرتكباً لجريمة ويعاقب عند 
الإدانــة بالسجن مدة ستة أشهر أو بالغرامة 
أو بالعقوبتين معاً كل رئيس لأي من الأجهزة 
فيه  العاملين  من  أي  أو  للمراجعة  الخاضعة 
في حالة: أ/ لم يرد على التقارير أو الملاحظات 

أو المكاتبات التي يصدرها الديوان أو جهاز 
المراجعة بالولاية بصفة عامة أو التأخير في 
الــرد عليها مــن دون عــذر مقبول ويعتبر في 
حــكــم عـــدم الــــرد الإجـــابـــة الــتــي يــكــون الــغــرض 

منها التسويف أو المماطلة«. 
المطلوبة  المراجعة بالمستندات  إفــادة  ولم يتم 
المراجعة حتى تاريخ كتابة  إجــراءات  لتكملة 
خــطــابــهــا المــوجــه إلـــى وزارة الــصــحــة ونــيــابــة 
 26 فـــي  الــجــنــائــيــة  والإدارة  الـــعـــامـــة  الأمـــــــوال 
المــــــادة 17 من  يــخــالــف  مــمــا  ســبــتــمــبــر 2021، 
قانون المراجعة لسنة 2015 والتي تنص على 
للمراجعة  الخاضعة  الأجهزة  علـى  يجب  أنــه 
الـــرد عــلــى الــتــقــاريــر والمــلاحــظــات والمــكــاتــبــات 
ــهـــات الـــــلازمـــــة الــتــي  ــيـ ــتـــوجـ ــافــــة وتـــنـــفـــيـــذ الـ كــ
التي يحددها  الفترة  الديوان خلال  يصدرها 

المراجع العام.

إخفاق في التعامل مع الجائحة
قــبــل  وقــــوع الــتــلاعــب فــي تــبــرعــات المــانــحــين 
كورونا  بفيروس  الإصــابــات  إجمالي  وصــل 
الــســودان  فــي  أول حالة  المستجد منذ ظهور 
نوفمبر/  10 وحــتــى   2020 مـــــــارس/آذار  فــي 
مريضا،   14.346 إلـــى   2020 الــثــانــي  تــشــريــن 
بــيــنــمــا وصـــل إجــمــالــي الــوفــيــات إلـــى 1.116 
حالة، ويؤكد مصدر مطلع يعمل في منظمة 
ــرق المــتــوســط،  الــصــحــة الــعــالمــيــة - مــكــتــب شــ
ل حجب اسمه لأنه غير مخول بالحديث 

ّ
فض

مع وسائل الإعلام، أن السودان سبق أن احتل 
اليمن وســوريــة في عدد  الثالثة بعد  المرتبة 
 19  - بكوفيد  الإصــابــة  الناتجة عن  الوفيات 
فــي الإقليم مقارنة بعدد الإصــابــات مــن بين 
إجــمــالــي الــســكــان، وهـــو مــا يــؤكــده أن معدل 
إشــغــال الأســــرة فــي مــراكــز الــعــزل وصـــل إلــى 
ــل نـــقـــص الاكـــســـجـــين والأدويـــــــة  90% فــــي ظــ
الفيروس  مكافحة  لجهود  الــلازم  والتمويل 
ــم  ــ ــن مـــكـــتـــب الأمـ ــ بـــحـــســـب نــــشــــرة صـــــــــادرة عـ
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )أوتشا( 
صدرت في تاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 
2020، في ظل وجود 184 سريراً فقط وقتها 
ــوالـــي 160  ــزة وحـ ــركـ فـــي وحـــــدات الــعــنــايــة المـ
منها تحتوي على أجهزة تنفس اصطناعي، 

بحسب منظمة الصحة العالمية.

كيف يرد بنك السودان؟
ــات بـــــــــوزارة الــصــحــة  ــابـ تــســلــم مـــديـــر الـــحـــسـ
ــدة خـــطـــابـــات مــن  ــ ــاد الـــــــرب، عـ ــ الاتــــحــــاديــــة جـ
ديوان المراجعة القومي تتضمن استفسارات 
الصعبة  بالعملة  المــودعــة  المبالغ  عــن صــرف 
الــســودان كما يؤكد  ببنك   )72( الحساب  في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مــضــيــفــا عــمــلــت على  لــــ
تقرير مالي بأن هذه المبالغ لم تمر عبر وحدة 
الحسابات بوزارة الصحة الاتحادية، وهو ما 
ينطبق على حركة الإيداع والصرف للحساب 
ذاتــــه، والــتــي تــمــت مــن دون عــلــم المحاسبين 
الصحة  وزارة  في  الحسابات  على  المشرفين 
رغم اشتراط توقيعاتهم للسحب أو الإيــداع 
بهذا الحساب وفــق لائحة الإجـــراءات المالية 
والمــحــاســبــيــة، وهــــو مـــا يــعــد مــخــالــفــة مــالــيــة 
»العربي الجديد«، اعترضنا  وإدارية، وتابع لـ
عــلــى الــســحــب مــن الــحــســاب مــن دون علمنا، 
لكن بنك الــســودان أخطرنا بــأن هــذا السحب 
تم الصرف منه على عمل سياسي كبير وأنه 
 بحسم: »رفضت 

ً
لا دخل لكم به، ويتابع قائلا

استلام أي مسؤولية عن الحساب )72( ببنك 
السودان قبل تاريخ 16 فبراير 2021«.

إدراج مبلغ بقيمة 10.348.263 ملايين دولار 
المشرق  ببنك  تأكيد تحويله من حساب  رغــم 
إلـــى الحساب  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  تــابــع لمنظمة 

أعلاه ببنك السودان.
ويعد ما سبق تفصيله مؤشرا على »وجــود 
ــداء عــلــى المــــال الــــعــــام«، بــحــســب ما  ــتـ تــهــمــة اعـ
الصحة،  بــوزارة  المراجعة  قالته مديرة مكتب 
ســامــيــة عــبــد الـــغـــفـــار، فـــي خـــطـــابـــات مــوجــهــة 
السودان  وبنك  الاتحادية  الصحة  وزارة  إلــى 
المركزي ووكيل نيابة الأموال العامة والإدارة 
الجنائية، مؤكدة أنها تتحفظ على عدم صحة 
الرصيد الموجود بكشف حساب بنك السودان 
بالعملة الأجنبية الخاص بالحساب المذكور، 
بنك  بين  تضامنية  هنا  المسؤولية  واعتبرت 

السودان المركزي ووزارة الصحة الاتحادية.

استثمار أموال المانحين  
بيان صحافي صدر  في  الدولي  البنك  أعلن 
موافقته  عــن   2020 ســبــتــمــبــر/أيــلــول   30 فــي 
دولار  ــلـــيـــون  مـ  21.99 قــــدرهــــا  مـــنـــحـــة  عـــلـــى 
لمــســاعــدة الـــســـودان عــلــى تخفيف آثــــار وبــاء 
كــوفــيــد - 19، وعــقــب شــهــريــن، وتــحــديــدا في 
تلقت   2020 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  بـــدايـــة 
وزارة الصحة الاتحادية معلومات من إدارة 
والمخابرات  الأمــن  بجهاز  الاقتصادي  الأمــن 
عن رصــد حركة )سحب وإيـــداع( في حساب 
بــالــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة خـــــاص بـــدعـــم عــمــلــيــات 
الطوارئ والأوبئة تابع لوزارة الصحة ببنك 
 )014691820120 72( المركزي برقم  السودان 
وتــــم فــتــحــه بـــتـــاريـــخ 23 مــــــــــارس/آذار 2020 
لمواجهة جائحة كورونا، وأشارت المعلومات 
وفقاً لمصادر مطلعة بــوزارة الصحة فضلت 
حجب هويتها حفاظا على أمنها الشخصي، 
إلــى أن المبلغ الــذي رُصـــدت حركته وقـــدره 9 
ــن مــنــحــة الــبــنــك  ا مـ مـــلايـــين دولار كــــان جـــــزء
الـــدولـــي، بــالإضــافــة إلـــى تــبــرعــات مــواطــنــين 

سودانيين مقيمين في الخارج.
وتــضــمــن الـــدعـــم الــنــقــدي الــخــارجــي لمجابهة 
جــائــحــة كـــورونـــا تــمــويــلا مـــن الــبــنــك الـــدولـــي 
إلى جانب تبرعات  العالمية  ومنظمة الصحة 
لمــواطــنــين فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج وتـــم إيــداعــه 
في الحساب )72( ببنك السودان، وفق تأكيد 

أبرمت وزارة الصحة 
اتفاقيتي مبادلة 
مع بنك السودان 

بسعرين مختلفين 
للدولار

تشتكي المراجعة 
القومية من 

مماطلة وتسويف 
مسؤولي وزارة 

الصحة

حصل السودان على تمويل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي )العربي الجديد(
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محمود الريماوي

أثـــارت حــرب روســيــا على أوكــرانــيــا موجة 
ــن الــبــلــبــلــة فــــي الأوســــــــاط الاســـرائـــيـــلـــيـــة  مــ
النافذة، وقــد سعت تل أبيب إلــى أداء دور 
الــجــانــبــن، لكنها اصطدمت  وســيــط  بــن 
ــي  لــهــذه الـــوســـاطـــة، رغـــم ما  ــ بــرفــض روسـ
ــتــــال، نــفــتــالــي  ــداه رئـــيـــس حــكــومــة الاحــ ــ أبــ
بينت، مــن مــيــل  تــجــاه مــوســكــو، حــن دعا 
زيلينسكي،  فلاديمير  الأوكــرانــي  الرئيس 
إلـــى »الاســتــســام بــشــرف«. وحـــن نـــأت تل 
أبيب بنفسها عن العقوبات المفروضة على 
الخارجية،  وزيــر  بعدئذ  وانبرى  موسكو، 
مـــائـــيـــر لـــبـــيـــد،  لــتــعــديــل المــــوقــــف وتـــوزيـــع 
الأدوار بإظهار تعاطفه  مع أوكرانيا. هذا 
ــعــت فيه مــوســكــو، وأمــلــت أن 

ّ
فــي وقــت تــوق

يواصل بينت الانحياز بصورة أوضح إلى 
الموقف الروسي، وذلك استناداً إلى حاجة 
تــل أبــيــب لإدامـــة غــض النظر الــروســي عن 
الدائم  الإسرائيلي  العسكري  الاســتــهــداف 
للوجود الإيــرانــي فــي ســوريــة. بــل توقعت 
بــشــرخٍ في  التسبب  فــي  موسكو أن تنجح 
الـــعـــاقـــات الاســـرائـــيـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
خــلــفــيــة المـــوقـــف مـــن حــــرب أوكـــرانـــيـــا، وقــد 
حدث أن اضطراب الموقف الإسرائيلي بقي 
على حاله، إلى أن جاءت تصريحات وزير 
بخصوص  لافــــروف،   سيرغي  الخارجية، 

محمود الوهب

مــــوت آخــــر عـــانـــاه الــــســــوريــــون، فـــي ثــانــي 
أيــام عيد الفطر الــذي لم يكن سعيداً على 
أحــد مــن الــســوريــن، ففي وســط العاصمة 
دمشق، تجمهر نحو خمسة آلاف مواطنة 
ومـــواطـــن، فـــوق مــا يــســمّــى جــســر الرئيس 
وتــحــتــه، فــي انــتــظــار الــســجــنــاء الــذيــن قيل 
إنهم خرجوا بموجب مرسوم عفو عام رقم 
7، وشمل كل من ارتكب جرائم إرهابية، غير 
الثاني من إبريل/ نيسان عام  القتل، قبل 
2022، ومن دون إسقاط الحق الشخصي.. 
تنتقل  الأهــالــي  مــن  الجمهرة  تلك  وكــانــت 
على مدى يومين من أمام سجن صيدنايا 
)سيئ الصيت(، أو من ساحة سجن عدرا 
أو من أماكن أخرى، بحسب ما يقال لهم.. 
إلى منطقة الجسر المذكور، رغم أن العفو 
ه الأقصى أكثر من »مئتين  لم يشمل في حدِّ
وخــمــســن ســجــيــنــا« يــخــرجــون تــبــاعــا من 
)تـــقـــديـــر  المـــعـــتـــقـــلـــن  عــــشــــرات آلاف  ــل  ــ أصــ
المرصد السوري لحقوق الإنسان(. ومعظم 
أيْ  المفرج عنهم معتقلون بعد عام 2018، 
قبل  وقليل منهم  المصالحات،  إجــراء  بعد 
ذلك الوقت، أي منذ أخذ النظام يلحق تهم 

الإرهاب بثلثي سكان سورية. 
 مائة وخمسة 

َّ
ويقول المرصد السوري بأن

آلاف سجين قتلوا داخل معتقلاتهم خلال 
الــعــقــد الأخــيــر )بــحــســب »بـــي. بـــي. ســـي«(. 
ــار القبور« 

ّ
يؤكد ذلــك الــعــدد مــا رواه »حــف

ــد فــــي قــضــيــة أنــــــور رســــــان الــــذي  ــاهـ الـــشـ
ــده« أحــد عناصر المــخــابــرات فــي عام 

َّ
»جــن

2011، وطلب منه »أن يُعدَّ فريقاً من 10 إلى 
عــن مرافقة  مــســؤولــن  ليكونوا   ،

ً
15 رجـــا

ــرات  شــــاحــــنــــاتٍ مـــحـــمّـــلـــةٍ بـــجـــثـــث، أربــــــع مــ
وذكر  جماعية«.  مقابر  باتجاه  أسبوعياً، 
»أن المخابرات أمّنت له شاحنة صغيرة من 
ــد..«،  دون لــوحــة، عليها صــور بــشــار الأســ
ــدد الــجــثــث الــتــي كــانــت تنقل  ــال إن »عــ وقــ
إلى المقابر الجماعية في كل نقلة بين 300 
و700 جثة«، وحدّد مسار الشاحنات التي 
الرابعة والخامسة، من  تنطلق فجراً، بين 
ة العسكري 

ّ
مشافي تشرين وحرستا والمز

601، إلى مقبرتين جماعيتين في القطيفة 
شـــمـــال دمــــشــــق، ونـــجـــهـــا جـــنـــوب دمـــشـــق. 
وهناك، تفرّغ الجثث عشوائياً في الحفرة 
الــعــمــاقــة بــعــمــق ســتــة أمــتــار وطــــول مائة 

محمد أحمد القابسي

مع نهاية الماراثون الدرامي، وبعد أن أسدل 
التي  الدرامية  الأعمال  على مجمل  الستار 
الــتــونــســيــة، عمومية  الـــقـــنـــوات  اقــتــرحــتــهــا 
وخاصة، على مشاهديها على امتداد شهر 
 من 

ٌ
رمضان الكريم، أجمعت شرائحُ عريضة

هؤلاء المشاهدين، ومن غالبية أهل القطاع 
ــذا المــوســم  والــنــقــاد والمــتــابــعــن، عــلــى أن هـ
ــوأ إطــــاقــــا فــــي تـــاريـــخ  ــ ــ ــــان الأسـ ــــي كـ ــــدرامـ الـ

الدراما الرمضانية التونسية.
درامية،  أعمالًا  التونسية  القنوات  عرضت 
ــن عـــنـــاويـــنـــهـــا »بــــــــــراءة« و»الــــفــــونــــدو 2«  مــ
و»حــب ملوك« و»كــان يا مكانش« و»حرقة 
الأخـــرى( وغــيــرهــا، وكشفت  الضفة  )أو   »2
هــــذه الأعــــمــــال إجــــمــــالًا أمــــراضــــا مــتــشــعــبــة، 
أصــبــحــت تــعــانــي مــنــهــا، مــا يــؤكــد معضلة 
الأزمــــة الــتــي استفحلت فــي مــكــونــات هــذه 
تماهت  أزمــة  ولعلها  وعناصرها،  الــدرامــا 
مــع الأزمــــات المــركــبــة سياسياً واقــتــصــاديــا 
الــبــاد، ومن  إليها  تــردّت  التي  واجتماعياً 
ــكــــار والـــرســـائـــل  ــــرات ذلــــك غـــيـــاب الأفــ

ّ
مــــؤش

السقوط  إلــى  الكبرى، وصــولًا  والسرديات 
ــتــــجــــاريــــة  ــة والــ ــيـ ــائـــحـ ــفـــضـ فـــــي الـــــــدرامـــــــا الـ
فــرضــهــا مستثمرون عبر  الــتــي  الــرخــيــصــة 
ــواد  ــات الإشـــهـــاريـــة عـــن المــ فـــوضـــى الإعــــانــ
الاستهلاكية التي جاءت، في أغلب الأحيان، 
 
ً
مبالغاً فيها، ما جعل المشاهد يتابع سيلا

بينها مقاطع  الإعـــانـــات، تفصل  هـــذه  مــن 
ضعيفة  المواضيع  فقيرة  متسرّعة  درامــيــة 
 عن غياب السيناريو المقنع 

ً
المعالجة، فضلا

الــطــن  المـــتـــمـــرس، وزاد  والــــجــــاد والـــكـــاتـــب 
ــام اكــتــســاح  ــ بــلــة غـــيـــاب المــمــثــل المــتــمــكّــن أمـ
ــيـــات«  ــتـــغـــرامـ ــيـــن« و»الإنـــسـ ــتـــغـــرامـ »الإنـــسـ
الإسفاف  قنوات  أهل  من  الهواة، مدفوعين 
ــتــــك مـــقـــومـــات  وإفـــــســـــاد الــــــــذوق الــــعــــام وهــ
أصبحت  التي  وثوابته  التونسي  المجتمع 
باسم  التلفزيوني  للمشهد  ثابتاً  عــنــوانــا 

حرية التعبير والضمير.
عــرضــت قــنــاة الـــحـــوار الــتــونــســي الــخــاصــة 
، إخــــــــراج وقــصــة 

ً
مــســلــســل »بــــــــــراءة« مــــثــــا

ــهـــري،  ــفـ ــامــــي الـ وســـيـــنـــاريـــو صـــاحـــبـــهـــا ســ
واعتبر تكريساً لمؤامرة تامة الشروط، تدفع 
والتراجع  التونسي،  المجتمع  تدمير  نحو 
ــوابــــت هـــويـــتـــه الـــعـــربـــيـــة الإســـامـــيـــة  ــن ثــ عــ
والتشكيك  والحقوقية  المدنية  ومكتسباته 
خاصة في حقوق المرأة التونسية ومحاولة 
التطبيع مــع قــضــايــا مــحــســومــة تــاريــخــيــا، 
بــــإثــــارتــــه مـــواضـــيـــع مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، مــثــل 
الــذي حسمته قوانين دولة  الــزواج العرفي 
الاستقلال منذ 1958، حــن أصـــدرت مجلة 
الأحـــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة، فـــهـــل كــــانــــت بــطــلــة 
المسلسل »ريم الرياحي« في حاجة إلى هذا 
الدور. والمؤسف أنها توّجت بأفضل ممثلة 
لــهــذا المــوســم، والــتــي جــســدت فــي المسلسل 

رندة حيدر

قــــــد يـــــكـــــون مــــــن أهــــــــم نــــتــــائــــج الـــهـــجـــمـــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي بــــــدأت مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
شــــهــــر، وتـــســـبـــبـــت بــمــقــتــل 19 إســرائــيــلــيــا 
ــا قــــد تــــؤدي  ــهـ ــر مـــنـــهـــم، أنـ ــ ــدد آخـ ــ وجــــــرح عـ
إلــــى انــهــيــار الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
ــتـــطـــرّف،  يـــتـــرأســـهـــا زعـــيـــم حـــــزب يــمــيــنــا المـ
بعد  التي تشكلت  الحكومة  بينت.  نفتالي 
أربـــع جـــولات انتخابية لــم تـــؤد إلـــى حسم 
واضــــــح، اســتــطــاعــت بــصــعــوبــة الــحــصــول 
ائتلاف  أغلبية ضئيلة، معتمدة على  على 
هــــجــــن جــــمــــع الــــيــــمــــن الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مــع 
أحــــزاب الــوســط والــيــســار، ومــشــاركــة حــزب 
تــاريــخ الحكومات  عربي للمرة الأولـــى فــي 
الموحدة،  العربية  القائمة  هو  الإسرائيلية 
برئاسة منصور عباس. وقد سارعت هذه 
إلــى إعــان أنها لن  الحكومة، فــور تأليفها 
الــتــســويــة السياسية  تــبــحــث فــي مــوضــوع 
بانهيار  تتسبب  لا  كــي  الفلسطينيين،  مــع 
ــتــــاف، لــكــن الـــيـــوم يـــبـــدو أن المـــوضـــوع  الائــ
الــفــلــســطــيــنــي تـــحـــديـــداً ســيــكــون ســبــبــا في 
ــتـــهـــرّب منه  الـ ســقــوطــهــا، وأن مـــا حـــاولـــت 

سيؤدي، في النهاية، إلى انهيارها.
نــفــذه فلسطينيان في  الــــذي  الــهــجــوم  رفـــع 
ــل أبـــيـــب ســـقـــف الـــتـــحـــدّيـــات  ــاد قـــــرب تــ ــعــ إلــ
ــه حــكــومــة بــيــنــت الـــتـــي ســعــت إلــى  فـــي وجــ
الهجمات  »مـــوجـــة«  تسميها  مــا  مــواجــهــة 
الإسرائيلية،  المــدن  داخــل  فــي  الفلسطينية 
وفـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مـــن خـــال عمليات 
مباشرة  وردود  وقائية  وعمليات  إحــبــاط 
واعتقالات واسعة النطاق، معتمدة أساسا 
لدى  التي  الاستخباراتية  المعلومات  على 
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على اختلاف 
الفلسطينية،  الــهــجــمــات  ولــكــن  أنـــواعـــهـــا.  
ــام تــحــدٍّ  أخـــيـــرا، وضــعــت حــكــومــة بــيــنــت أمــ
مختلف تماماً، فقد انتقل مركز التوتر من 
ــدن الإســرائــيــلــيــة المــتــاخــمــة  ــ قــطــاع غـــزة والمـ
ــة، وإلــــى  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ـــى داخــــــل المــــــدن الإسـ ــه إلــ لــ
الـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة، وبــــصــــورة خـــاصـــة إلــى 
الذي  الوقت  وفي  الشريف.  القدسي  الحرم 
شهدت مدن غزة هدوءاً أمنياً غير مسبوق، 
توالت وتيرة الهجمات في داخل إسرائيل، 
وارتفع منسوب التوتر في القدس الشرقية 
والمــواجــهــات فــي الــحــرم القدسي وفــي مدن 
أن الحكومة  الغربية. وبــدا واضحاً  الضفة 
أمــام  الإسرائيليتين  العسكرية  والمؤسسة 
تحدّ مزدوج: فهما من ناحية عاجزتان عن 
فلسطينيين  مهاجمين  عــن  المبكر  الكشف 

»عـــــــرق يـــــهـــــودي  فــــي دم أدولــــــــف هـــتـــلـــر«. 
وسارعت تل أبيب إلى التقاط هذا الموقف، 
والنفخ فيه للادّعاء أن معاداة السامية لم 
تــتــوقــف لـــدى الــنــخــب الــروســيــة، بــمــا فيها 
لـــدى مــســتــويــات عــلــيــا فــي الــحــكــم. وبــهــذا، 
إلــى تحويل الأنــظــار عن  اندفعت تل أبيب 
مجريات الحرب في أوكرانيا وعن المواقف 
الــســيــاســيــة حــيــالــهــا، بــالــتــلــويــح بــمــعــاداة 
انــتــزاع مكسب   إلــى  السامية، وذلـــك سعيا 
سياسي خالص، يقوم على إثارة التعاطف 
الدولي مع تل أبيب في هذه الآونة.. وليس 
. والــبــادي أن شقة الخلاف 

ً
مع كييف مثلا

أبيب وموسكو،  تل  للاتساع بين  حة 
ّ

مرش
اتهام بأن  إلى توجيه  فقد عمدت الأخيرة 
الأوكــرانــيــن.  مــع  تقاتل  إسرائيلية  كتيبة 
وقد ورد الاتهام بعد يوم على مطالبة تل 
أبــيــب لمــوســكــو بــالاعــتــذار عــن تصريحات 
لافــــروف، وهــو مــا تجاهلته مــوســكــو، وإن 
بوتين  الرئيس  اعتذار  بينت، لاحقا،  أعلن 
إلــيــه، وقـــد تــريــثــت تــل أبــيــب فــي الــــرد على 
ة الخلاف 

ّ
أمــا بتضييق شق هــذا الاتــهــام، 

وتفادي التصعيد. ويذكر هنا أن تل أبيب، 
الروسي لأوكرانيا، قد خشيت  الغزو  أمام 
من بروز ضغوط إعلامية وارتفاع أصوات 
هنا وهناك تندّد بالاحتلالات في كل مكان، 
الطويل  الإسرائيلي  الاحتلال  وبما يشمل 
ــة. وقـــد  ــوريــ ــســ لـــــــأراض الــفــلــســطــيــنــيــة والــ

منذ  كييف  على  بحربها  موسكو  انهماك 
أزيــد مــن عشرة أســابــيــع. وقــد زار  بالفعل 
وفد من الحركة برئاسة موسى أبومرزوق 
موسكو في 4 مايو/ أيار الجاري. علما أن 
بت اتخاذ مواقف علنية من 

ّ
»حماس« تجن

أزمة أوكرانيا، ومن شأن تأدية هذه الزيارة 
الرسمية إثــارة انطباع بأن الحركة تجنح 
ــرار مـــا فعل  إلـــى تــأيــيــد مــوســكــو، وعــلــى غــ
رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان. 

السائدة،  السياسية  إلى الأجــواء  وبالنظر 
ــوّر أن مـــوســـكـــو مــعــنــيــة فــي  يــصــعــب تــــصــ
الفلسطيني،  بـ »لــمّ الشمل«  الــظــروف  هــذه 
ــام المـــاضـــي،  ــعــ ــانــــت، فــــي أواخـــــــر الــ ــي كــ ــ وهـ
قــد استقبلت وفـــدا مــن »حـــمـــاس«، وتـــردّد 
الانقسام  لوقف  مساعيها  ستواصل  أنها 
الــفــلــســطــيــنــي، لــكــن هــــذه المــســاعــي تــوقــفــت 
وبغير توضيح. وعــاوة على ذلــك، بينما 
أعــلــنــت مــوســكــو مــواقــف عــامــة بخصوص 
ــاف  ــنـ ــئـ ــنـ ــتـ حــــــل الــــــدولــــــتــــــن، وأهـــــمـــــيـــــة اسـ
التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي، لم يلق 
المسيحية صدىً  المقدّسات  التصعيد ضد 
يذكر لدى موسكو. وغابت التعبئة الدينية 
عــن الأجـــنـــدة الــروســيــة إزاء الـــقـــدس، فيما 

حضرت تجاه كييف. 
والــــراجــــح أن مــوســكــو تــســعــى إلــــى كسب 
ــــرأي الـــعـــام الإســـامـــي عــبــر دعـــوة  تــايــيــد الـ
»حــمــاس« فــي هــذه الآونـــة، والضغط على 
تــل أبــيــب  بــالإيــحــاء الــظــاهــر أن علاقاتها 
في  بــاتــت  المــقــاومــة  الفلسطينية  بالحركة 
مــســتــوى أفــضــل مــن عــاقــاتــهــا بــتــل أبــيــب، 
وأن الــعــاقــات مــع هـــذه الــحــركــة قــابــلــة لأن 
تــتــطــور فـــي المــســتــقــبــل غــيــر الــبــعــيــد. وهـــذا 
ــت تـــشـــتـــدّ فـــيـــه المــــحــــاذر بــتــصــعــيــد  ــ فــــي وقـ
جــديــد فــي الأراضــــي المحتلة، وفــي القدس 
بــالــذات، وذلــك بمزيد من الانتهاكات ضد 
الاحتفالات  مع  بالتزامن  الأقصى  المسجد 

ــــاء عــلــى  ــيـ ــ ــتـ ــ ــة بـــــذكـــــرى الاسـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــــدولــــة الــعــبــريــة.  أرض فــلــســطــن وقــــيــــام 
أمـــا تــل أبــيــب، مــن جهتها، فــســوف تسعى 
ــطـــورات لمـــزيـــد من  ــتـ إلــــى اســـتـــغـــال هــــذه الـ
إنما  الشرسة  بــأن حملتها  المــزاعــم  إطـــاق 
تستهدف حركة حماس، وليس أي  طرف 
آخر في  الأراضــي المحتلة. ومــؤدى ذلك أن 
من شأن توجّه »حماس« في هذه الظروف 
في  الفلسطيني  الوضع  زجّ  نحو موسكو 
استقطابات حادّة على  صعيد العلاقة مع 
انطباع حول  إشاعة  ومــع  الدولية،  المراكز 
لإنهاء  يكافح  إذ  أنــه  الفلسطيني  الجانب 
 النظر 

ّ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، فــإنــه يــغــض

عن استباحة  بلد آخر وتدميره واحتلال 
أجــزاء واسعة منه، وهو أوكرانيا... أما تل 
أبيب التي سارعت إلى تحويل الحرب على 
أوكرانيا إلى  مجرد مناسبة للتحذير من 
تجديد مزعوم لمعاداة السامية، مع تجاهل 
بالأوكرانيين،  تحيق  التي  الهائلة  الكارثة 
فــــــــإن تــــــوجّــــــه »حـــــــمـــــــاس« نــــحــــو مـــوســـكـــو 
يــفــتــح شــهــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــن عــلــى تــألــيــب 
أطــــــراف أوروبــــيــــة وغـــيـــرهـــا ضـــد الــجــانــب 
الفلسطينية  الــحــقــوق  وضـــد  الفلسطيني 
على  التغطية  ومحاولة  المرحلة،  هــذه  فــي 
الفظة  المنهجية  الإســرائــيــلــيــة  الانــتــهــاكــات 

ضد القدس ومقدّساتها.
)كاتب من الأردن(

مــتــر. وقـــد يــســتــغــرق مـــلء كــل حــفــرة قــرابــة 
يــتــراوح  الشاحنات  عــدد  إن  إذ  نقلة،   150
بين واحدة وثــاث«. وإذا كان »العفو« قد 
ــدر نــوعــا مــن الــتــغــطــيــة عــلــى الفيديو  صـ
اللندنية،  الذي نشرته صحيفة غارديان 
فــاضــحــا ذلـــك الإجـــــرام غــيــر المــســبــوق، إذ 
ســيــق عــشــرات المعتقلين مــن الـــشـــارع، أو 
مـــن مــحــاتــهــم، أو لـــدى قــضــائــهــم بعض 
حــاجــات أســرهــم فــي حــي التضامن، إلى 
القتل المباشر من دون أيّ سبب، ومن غير 
أية تهمة توجه إليهم! فإن موت الأحياء 
، حــن 

ً
المـــــــــوازي تــــــراه ربـــمـــا أكـــثـــر مــــــــــرارة

خــال  مــن  المعتقلين  أهــالــي  إلـــى  تستمع 
أنــن الــنــســاء وآهـــات لهفتهم ودمــوعــهــم، 
وهــم يــروون لإذاعــة »شــام إف إم« حكايا 
عـــن تـــاريـــخ اعــتــقــال أبــنــائــهــم، وإخــوتــهــم 
المختفين منذ نحو عشر سنوات وأكثر، 
والأكــثــر إزعــاجــا أن الأجــهــزة لا تــردُّ على 
الأهالي فتسمع منهم، على سبيل المثال، 
لمــاذا »ينطرونا« كــل هــذا الــوقــت، أو »أنــا 
لي ولدان صار لهم عشر سنين ما تركت 
 إلا و»رحــت عليه«، مــرّة يقولوا لنا 

ّ
محل

إلــى جسر  روحـــوا على صيدنايا، ومـــرّة 
لــك: »أنــا نمت  الرئيس«، وبعضهم يقول 
هنا ولم أغــادر«. وامــرأة تقول باكية: »لا 
نريد منهم غير أن يقولوا لنا عايشين أو 

ميتين..«.
وهـــكـــذا يــعــايــش أهـــالـــي المــعــتــقــلــن مـــرارة 
موت موازٍ آخر، ومن الذل ومهانة النفس 
أيــــضــــا أن تـــســـتـــمـــع إلـــــــى بــــعــــض هـــــؤلاء 
الرئيس وما  يصرح: »والله نحن منحب 
فقد  لإنــســان  )كيف  هيك«  يعاملونا  لازم 
أخاه أو ابنه أو أباه، ويعرف تماماً قاتله 
المذيع، في  أنه يحبّه؟(. ولا يفوّت  ويزعم 
الــذيــن يتقلبون  أن ينبه هـــؤلاء  الــنــهــايــة، 
على جمر اللهفة والخوف من السماسرة، 
فيحذرهم: إياكم أن يقولوا لكم كذا وكذا 
)توجد مكاتب »علاقات عامة« في دمشق 
التوسط  واللاذقية وطرطوس، وظيفتها 
ــا كــــهــــذه، وأخــــــــرى مــشــابــهــة،  ــايـ فــــي قـــضـ
وتتقاضى مبالغ طائلة، ربما كلفت أهل 
الــســجــن بــيــع كـــل مـــا يــمــلــكــونــه. أمــــا إذا 
كــانــت الــواســطــة زوجــــة فـــان أو أم فــان 
الذهب  من  متواضعة  بهدية  تقبل  فإنها 
الــخــالــص(. مــجــازر كثيرة سبقت مجزرة 
، مـــجـــزرة 

ً
ــا، مــــثــــا ــهـ ــنـ حــــي الـــتـــضـــامـــن، مـ

دور المرأة الخانعة القابلة زواج شريكها في 
البطولة، وزوجها الممثل »فتحي الهداوي«، 
عــرفــيــا مـــن المــعــيــنــة المــنــزلــيــة. هــــذه المــمــثــلــة 
المـــتـــوّجـــة ســبــق أن تــألــقــت فـــي مــســلــســات 
الثورة، على  ناجحة خلال سنوات ما قبل 
غرار »عشاق الدنيا« و»الأكابر« و»ناعورة 
الـــهـــواء« و»نـــجـــوم الــلــيــل« و»قـــمـــرة ســيــدي 
محروس« و»الخطاب على الباب«، وغيرها 
من أعمال ما زال التونسيون يشاهدونها، 
ـــون إلـــيـــهـــا. هـــل كـــانـــت هــــذه المــمــثــلــة 

ّ
ــن ويـــحـ

بحاجة إلى هذا الدور الصادم والخارج عن 
كل سياقات الواقع التونسي بكل تكويناته 

وقضاياه الراهنة؟
ــــذي اعــتــبــر الأقـــل  أمـــا المــســلــســل الــثــانــي، والـ
ــــرض، »حـــرقـــة« )أو  ــوءاً فـــي مــجــمــل مـــا عـ ــ سـ
الضفة الأخرى(، وعرضته القناة العمومية 
ــرائــــب، فـــقـــد كـــان  ــعــــي الــــضــ ــة مــــن دافــ ــمـــولـ المـ
ــة بــــن ضــفــتــي  ــريـ ــرة الـــسـ ــهـــجـ ــه الـ مـــوضـــوعـ
المــتــوســط، وهــو مــوضــوع حـــارق لا محالة، 
تعاني منه الأقطار المغاربية، ويشكّل أحد 
أهم أسباب معاناة أسر تونسية ومآسيها، 
إذ لطالما ارتــمــى أبناؤها فــي عــرض البحر 
ــــأس ونـــســـبـــة الـــبـــطـــالـــة  ــيـ ــ بـــســـبـــب تـــفـــاقـــم الـ
النسيج الاجتماعي،  الفقر في  آفة  وتغلغل 
ولكن أغلبهم لا يسعد بوصوله إلى الضفة 
الأخــرى، أو تلك الجنة الموعودة التي يحلم 
 الشباب المفقر في تونس. كما يشكل 

ّ
بها جل

مــوضــوع الــهــجــرة الــســرّيــة أحــد أهــم ملفات 
إلــى الخلاف  الـــذي يصل  الــجــدل السياسي 
والــتــوتــر بــن دول المــغــرب العربي وجنوب 
المتوسط، وخاصة إيطاليا وفرنسا. وعلى 
ة هذا الموضوع وحساسيته، إلا 

ّ
الرغم من دق

أن بوصلة صانعي المسلسل ذهبت باتجاه 
الشمال في موضوع  خدمة سياسات دول 
الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة، وقــــد كــشــفــت هــذا 
الرميلي«  »مهذب  البطل  مشاهد  الانحياز 
عــن غياب   

ً
الإيطالية، فضلا المحكمة  داخــل 

مسؤولية الدولة والمجتمع والأسرة في هذا 
الملف، وقد مرّ عليها المسلسل مرور الكرام. 
العمل الثالث لهذا الموسم والذي لم يشذ عن 
سابقيه »فوندو 2« الذي استند إلى جزئه 
الأول المصنوع خصيصاً لعموم المراهقين، 
وبــذلــك قــدّمــت حلقات المسلسل مــجــازر من 
ــاء والــعــنــف فـــي إطــــار ثــابــت لأســرتــن  ــدمـ الـ
بالتهريب  تشتغلان  وجــزائــريــة،  تونسية 
عبر حــدود بلديهما، وقــد غــاب السيناريو 
ــيـــة.  ــكـــرة المـــحـــوريـــة والمـــعـــالـــجـــة الـــدرامـ ــفـ والـ
تأسيساً على ما سبق، وإجــمــالًا لما عرض 
عـــلـــى الـــتـــونـــســـيـــن خـــــال مـــوســـم رمـــضـــان 
التونسية 2022  الدراما  المنقضي، حصدت 
اتهامات كيلت لها، لا أول لها وليس لها آخر، 
بسبب إغـــراق المــشــاهــد بــســرديــاتٍ صغرى، 
ذات طبيعة استهلاكية تجارية، استخفافاً 
بـــالـــذوق الــعــام وبــتــقــالــيــد رمــضــان الــكــريــم، 
السريع.  الاستشهاري  الربح  على  وتكالباً 

ــــل إســـرائـــيـــل ويــحــمــلــون  يــعــيــشــون فـــي داخـ
هويتها، ومن جهة ثانية لا تريدان الدخول 
في جولة عنف عسكرية إضافية مع حركة 
حماس التي ظاهرياً تراعي شروط التهدئة 
الــتــي جــــرى الــتــوصــل إلــيــهــا بــعــد العملية 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي قـــطـــاع غـــزة 
اقتصادية  الماضي، مقابل تسهيلات  العام 
قــدّمــتــهــا لــهــا إســـرائـــيـــل، مــنــهــا زيـــــادة عــدد 
الــعــمــال الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن الــقــطــاع الــذيــن 

يعملون في داخل إسرائيل.
الذي تواجهه الحكومة الإسرائيلية  المــأزق 
ــتــــي اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا لــكــبــح  ــيـــاســـة الــ أن الـــسـ
ذريعاً. وكي تغطي   

ً
الهجمات فشلت فشلا

عــلــى عــجــزهــا ومــواجــهــة الــنــقــمــة الشعبية 
ــا، فـــهـــي عـــلـــى الأرجـــــــح قــد  ــدهــ الــــعــــارمــــة ضــ
ــــدام الــــعــــنــــف المــــفــــرط  ــــخـ ــتـ ــ ــى اسـ ــ ــ تــــتــــوجــــه إلـ
ضد  خــاصــة  بــصــورة  الفلسطينيين،  ضــد 
ــا المــــســــؤولــــون  ــلـــهـ ــمّـ »حــــــمــــــاس« الــــتــــي يـــحـ
الإســــرائــــيــــلــــيــــون المــــســــؤولــــيــــة المــــبــــاشــــرة، 
ــا الــــجــــهــــة المــــحــــرّضــــة  ــأنــــهــ ــا بــ ــهـ ــمـــونـ ــهـ ــتـ ويـ
قد  الــوقــت  وأن  الهجمات،  لهذه  طة 

ّ
والمخط

حــان كي تدفع الثمن. لكن الــراهــن أن ليس 
لدى الحكومة الحالية استراتيجية شاملة 
لمواجهة التطورات، وفي الأساس، لمعالجة 

مشكلة »حماس« في غزة. 
ــرت الـــهـــجـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة أخـــيـــرا  ــهــ أظــ
جــديــداً   

ً
وجـــيـــا جـــديـــداً،  فلسطينياً  واقـــعـــا 

مــــن الـــشـــبـــاب الــفــلــســطــيــنــي الــــــذي يــتــحــرّك 
أو  مـــنـــفـــردة  بـــصـــورة  عــلــى الأرض، ســـــواء 
ــاكـــن غير   هــجــمــات فـــي أمـ

ّ
مــنــظــمــة، ويـــشـــن

مقوّضاً  الإسرائيلي،  العمق  وفــي  متوقعة 
ــراً  ــيـ ــثـ ــي، ومـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ أســــــطــــــورة الأمــــــــن الإسـ
ما يجري  الإسرائيليين.  قلوب  في  الخوف 
أكـــبـــر بــكــثــيــر وأكـــثـــر تــعــقــيــداً مــمــا تــحــاول 
الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة تـــقـــديـــمـــه أو تــفــســيــره، 
وهـــو لــيــس فــقــط مـــن عــمــل »حـــمـــاس«، كما 
يــدّعــي هـــؤلاء، بــل هــو ظــاهــرة أعــمــق وأكثر 
تشابكاً، ويمكن أن تستمر وقتاً أطول مما 
الإســرائــيــلــيــون. جيل  المــســؤولــون  يتخيله 
هُــمّــش وأهــمــل  الـــذي  الفلسطيني  الــشــبــاب 
بسبب السياسات الخاطئة التي مارستها 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وبــســبــب تــوحّــش 
المــســتــوطــنــن الــيــهــود فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
وسياسة الاعتقالات والقمع التي تمارسها 
سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني 
جعلت هؤلاء يشعرون بأنه لم يعد لديهم 
مــا يــخــســرونــه، وهـــم الآن يــحــاولــون كتابة 

مسيرة النضال الفلسطيني من جديد.
)كاتبة لبنانية(

أوروبية  برلمانية  أصــوات  بالفعل  ارتفعت 
شجاعة وأصــوات لناشطين مدنيين تذكّر 
بـــالاحـــتـــال الاســـرائـــيـــلـــي الـــقـــديـــم، وغــيــاب 
تل  وردّت  وشعبها.  فلسطين  عــن  الــعــدالــة 
الأســود  التذكير بسجلها  هــذا  على  أبــيــب 
واستغلت  الاحــتــالــي،  الــســلــوك  بتصعيد 
ومـــا زالـــــت، الانــشــغــال الـــدولـــي بــأوكــرانــيــا 
ــا ضـــــد المــــقــــدّســــات  ــ ــهــ ــ اتــ ــراء ــ لـــتـــصـــعـــيـــد إجــ
التهويد  ومواصلة  والمسيحية  الإسلامية 

القسري للقدس المحتلة.
ــــي  ــــروسـ  فـــيـــمـــا كـــــــان مـــــن شـــــــأن الـــــغـــــزو الـ
التذكير بقوة بالسجل  أعاد  أنه  لأوكرانيا 
ــة فـــي مــضــمــار اتــبــاع  الــــروســــي فـــي ســـوريـ
ســيــاســة الأرض المــحــروقــة وتــهــديــم المـــدن 
وبخاصة حلب الشهباء للرد على مطالب 
المـــعـــارضـــن هـــنـــاك. ولــــم تــجــد مــوســكــو ما 
ــردّ بـــه عــلــى الاتـــهـــامـــات بـــشـــأن ســلــوكــهــا  ــ تـ
التدميري في سورية،  فيما قامت بتثبيت 
خــافــاتــهــا الــطــارئــة مـــع تـــل أبـــيـــب، وحــيــث 
تــنــظــر مــوســكــو إلـــى تـــل أبــيــب مـــن منظور 
تحالف هذه الأخيرة مع واشنطن، وليس 
من أي منظور آخــر. وإذ لم يتحقق تباعد 
إســرائــيــلــي أمــيــركــي عــلــى خــلــفــيــة المــواقــف 
من أزمة أوكرانيا، فقد عمدت موسكو، في 
هذا السياق، إلى توجيه دعوة رسمية إلى 
حــركــة حــمــاس لــزيــارة وفــد منها موسكو. 
ــد بــــدت هــــذه الــخــطــوة مــفــاجــئــة، وســط  وقــ

»رســــم الــنــفــل« الــتــابــع لمــنــطــقــة الــســفــيــرة، 
جنوب شرق حلب، وذهب ضحيتها 208 
أشــخــاص، معظمهم نساء وأطــفــال، ومن 
 22 فــي  ونــفــذت  تسعيني،  عــجــوز  بينهم 
شهرين  بعد  أي   ،2013 حــزيــران  يونيو/ 
تقرير  ويقول  التضامن.  حي  مجزرة  من 
ــامـــن، وعــــنــــوانــــه »قـــرابـــن  ــتـــضـ ــزرة الـ ــجــ مــ
إبــريــل/ نيسان  إنــه في شهر  التضامن«، 
المنطقة  فــرع  قتل   ،2013 نفسه  الــعــام  مــن 
العسكرية،  الاستخبارات  لشعبة  التابع 
المعروف بالفرع 227، أكثر من 280 مدنياً 

اقتيدوا إلى أحد أحياء دمشق المعزولة.
يُــذكــر أكثر وحشية  بعد ذلــك كله، ومــا لــم 
وأشد فظاعة، هل يمكن أن يُطلب من نظامٍ 
موحدة  ســوريــة  على  للإبقاء  العمل  كهذا 
أرضــا وشعباً، وهــل تــرك مجالًا للتعايش 
المــشــتــرك بـــن أطـــيـــاف هــــذا الــشــعــب، وهــل 
ــا وطــنــيــة ليحقق  يــمــتــلــك فـــي الأصــــل روحــ
هـــذا الــطــلــب؟ ولـــو كـــان يــمــلــك لمـــا قـــام بكل 
ــرام الـــذي وازى أوحـــش مــا فعله  ذلـــك الإجــ
مــســتــبــدو الــعــالــم المــعــاصــر كــلــهــم، وربــمــا 
تـــفـــوق عــلــيــهــم فــــي زرع بــــــذور الــكــراهــيــة 
السوري،  الشعب  مكونات  والبغضاء بين 
 

َّ
ــــك لا حـــل ــذلـ ــ ن. ولـ ــل مـــــكـــــوِّ ــ وبــــــن أفـــــــــراد كـ

النظام،  بــإزالــة هــذا  إلا  الــســوريــة  للمأساة 
من خلال تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 
ــا مــا يــجــرى من  وتــحــت إشــــراف دولــــي، أمـ
خلال مساعي اللجنة الدستورية وسواها 
فليس أكثر من عبثٍ بدماء هؤلاء الأبرياء 

وطحن للهواء.
)كاتب سوري(

والمؤسف أن المجتمع التونسي، وعلى غرار 
كــل المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة الإســامــيــة، يُقبل 
بتأثر بالغ على متابعة هذه الدراما خلال 
المفتوحة،  الفضائيات  عبر  رمــضــان  شهر 
ومــن بعدها وســائــل »الــســوشــيــال ميديا«، 
ليصل الأمــــر إلـــى ثــقــافــة عــامــة تــتــرسّــخ من 
موسم إلــى آخــر. وقــد برهنت هــذه الأعمال 
الــتــي عــرضــت خـــال هـــذا المــوســم عــن غربة 
أصــحــابــهــا عـــن المــجــتــمــع الـــتـــونـــســـي، وعــن 
ــة وســـــــرديـــــــات كـــــبـــــرى. لــقــد  ــبـ ذاكــــــــــرة خـــصـ
ابتعدوا عن مكونات الشخصية التونسية 
كوكب  فــي  تــاهــوا  ولعلهم  وخصوصيتها، 
آخـــر لا يختلف عــمــا تــاهــت الــســيــاســة فيه. 
وفي الحفر عن أسباب هذا السقوط المدوي 
ابتعادها  التوقف عن  يمكن  الــدرامــا،  لهذه 
عن وحدة المكان والشخصيات التي لا تشبه 
التونسيين، والمواضيع التي لا تتواءم غالباً 
 عن الغياب الكبير 

ً
مع زمنهم الراهن، فضلا

لــلــكــاتــب المــتــمــكّــن والــســيــنــاريــســت الـــجـــاد. 
ة عن بيئتها الاجتماعية 

ّ
لذلك جاءت منبت

الثقافية، فغاب أنموذج العائلة  وخلفيتها 
والمحبة  المتسامحة  بمقوّماتها  التونسية، 
ــــان في  لــلــحــيــاة والمــتــعــاطــفــة مـــع الآخـــــر. وكـ
ــا مــن مجمل  الإمـــكـــان أن تــنــهــل هـــذه الـــدرامـ
شهدها  التي  والكبيرة  الحارقة  التحوّلات 
المجتمع التونسي منذ ثورة الكرامة 2011، 
حيث أصبح هــذا المجتمع يعيش تحولاتٍ 
سوريالية لبطل واحد وحاكم واحد ولاعب 
واحد، ومن زادوا عن ذلك خونة أو حشرات 

ومتآمرون على الدولة ومؤسساتها.
ــديــــث حـــافـــل  ــحــ ــخ تــــونــــس الــ ــ ــاريـ ــ ــراً، تـ ــ ــيــ ــ أخــ
ــداث ومــاحــم  ــ بــالــســرديــات الــكــبــرى مـــن أحـ
تـــكـــون  أن  إمــــكــــانــــهــــا  فــــــي  وشــــخــــصــــيــــات 
مــــادّة ثــريــة لـــدرامـــا تــونــســيــة نــاجــحــة. ثمّة 
ــيـــة وجـــــوانـــــب عـــديـــدة  ــالـ ــكـ شـــخـــصـــيـــات إشـ
غامضة ما زالــت تكتنف تاريخها، ولكننا 
لم نشهد إلى يوم الناس هذا دراما تونسية 
قـــدّمـــت لـــأجـــيـــال الـــجـــديـــدة هــــذه الأحـــــداث 
والشخصيات، فالحبيب بورقيبة وصالح 
بــن يوسف والــطــاهــر الــحــداد وابــن خلدون 
ــابـــي وفــــرحــــات حــشــاد  ــم الـــشـ ــقـــاسـ وأبــــــو الـ
يمكن  محورية  شخصيات  كلها  وغيرهم 
أن تــكــون سيرها وتــجــاربــهــا مـــادة درامــيــة 
الــتــونــســيــون  نــاجــحــة، إذ كــثــيــراً مــا يعتقد 
ــرفـــون جـــيـــداً هـــــذه الــشــخــصــيــات  ــعـ أنـــهـــم يـ
المــــؤثــــرة فـــي تـــاريـــخ بـــلـــدهـــم، ولـــكـــن الـــواقـــع 
يثبت، من يوم إلى آخر، أن الأمر ليس كذلك، 
فمتى تصبح هذه الشخصيات والسرديات 
ــادة درامـــيـــة حــريــة  ــ الــكــبــرى لــلــتــونــســيــن مـ
بــالمــتــابــعــة والاهــــتــــمــــام... وإلـــــى مــتــى تظل 
هذه الشخصيات وهذه السرديات الكبرى 

غائبة في الدراما التونسية؟
)كاتب تونسي(

شظايا متطايرة للحرب على أوكرانيا

موت مواز آخر

عن الدراما التونسية 
وغياب السرديات الكبرى

الهجمات الفلسطينية 
تهدّد حكومة الاحتلال

توجّه »حماس« 
نحو موسكو يفتح 

شهية الإسرائيليين 
على تأليب أطراف 

أوروبية وغيرها ضد 
الجانب الفلسطيني

لا حلَّ للمأساة 
السورية إلا بإزالة 

النظام، بتطبيق قرار 
مجلس الأمن 2254

تاريخ تونس الحديث 
حافل بسرديات 

كبرى من أحداث 
وملاحم وشخصيات 

في إمكانها أن 
تكون مادّة ثرية 

لدراما ناجحة

آراء

معن البياري

تقليديته،  فــرط  إلــى  بالنظر  لمتابعة مستجدّاته،  انجذابا  ليبيا  في  الحال  يستثير  لا 
فالانقسام الحادث هناك، بين حكومتين، بين شرق وغرب، رتيب متقادم، يبدو تنويعا 
بة، 

ّ
لانقساماتٍ عوينت قبله، ما بين طورٍ وآخر من متواليات الأزمة العويصة والمرك

رجة 
ُ
والتي عبرت إليها البلاد فور سقوط نظام معمّر القذافي الذي تبدى، لاحقا، أن ف

الليبيين أياما عليه مسجّى قتيلا كانت تنبئ بأن انعطافة تاريخية بمثل هذا المشهد 
الليبي على عدة  العموم، إلى ما هو مطمئن. لا يتوفر »المستجد«  ر، في 

ّ
قد لا تؤش

لكاتب التعليق الصحافي، تسعفه في أن يفضي بجديد في القول والرأي والتحليل، 
رة، كلام 

ّ
فالتحذير من حرب أهلية جديدة بين قوى جاهزة لها، كل عناصرها متوف

مدرسي في مبناه العام، وقد يبعث على شيء من الضجر، من كثرة ما جرى تكراره 
وتــرديــده، وإنْ يبق، على أي حــال، يجب الإلــحــاح عليه في كل وقــت، سيما وأن من 
بديهي المهمات التي يحسن أن ينكب عليها الكاتب، أي كاتب، أن يجهر بمطلب كهذا، 
صدورا عن حس إنساني ونزوع أخلاقي. عدا عن أن شخصا اسمه أحمد المسمارين 
تعرّفه صحيفة إماراتية، تحدّث إليها، بأنه ناطق باسم خليفة حفتر، يقول إن انزلاق 
ليبيا إلى فلتان أمني كبير أمر وارد، بل مرجّح، بالنظر إلى عمل عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس الحكومة التي لا يعترف بها من يتحدّث هذا المتحدّث نيابة عنهم، يستقوي 
بالمليشيات للرد على قرار البرلمان عزله. وليس هذا الرجل وحده من يصدع بكلام 
كــهــذا، وإنْ مــن موقع مــعــروف الوجهة والاصــطــفــاف، بــل تجمع كــل تقارير وكــالات 
الأنباء الكبرى، وكذا منظمات وهيئات مستقلة مراقبة، على أن الانسداد السياسي 
أعين  عن  أشباحُها  تخفي  لا  أهليةٍ  بحربٍ  يُنذر  ممكنةٍ  آفــاق حلولٍ  أي  أمــام  الحاد 
البادية في  المتاهة  الوقوف على جديدٍ في  واحدُنا رغبة في  يغالب  فيما  المراقبين.  
بلد عمر المختار، يصادف تغريدة لمستشارة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني 
وليامز، تهنئ فيها الليبيين بعيد الفطر، وتدعوهم إلى »لم الشمل«، وتقول إن كلها 
أمل »أن تعزّز هذه المناسبة فرص التسامح والتقارب بين الفرقاء في ليبيا، والحفاظ 
أن يُشدّ على يد المستشارة  الوسع غير  العامة والــهــدوء«. وليس في  السكينة  على 
 في الحال عما في المقدور 

ّ
الأممية، وهي تقول هذا الذي غرّدته، لكن سؤالا سيطل

أو أن يتصوره خريطة عمل من  به،  أن يجتهد فيه كاتب تعليق صحافي، ويطالب 
أجل ليبيا من نذر نزاع مسلح قد يشتعل، أو من بؤس سياسي مقيم، فيما لا تجد 
أن  ليبيا،  أهــل  على  العيد،  بمناسبة  ي، 

ّ
التمن غير  المتحدة  الأمــم  في  رفيعة  مفوضة 

الدولية نفسها عاجزة عن  البال أن المنظمة  يلموا شملهم. وكيف يصير هــذا، وفي 
تعيين مبعوث خاص لها في هذا البلد، بعد أن غادر المبعوث السابق، السلوفاكي يان 
كوبيتش، في نوفمبر/ تشرين الثاني، مهمته، قبل أوانها، والأنباء تفيد بعدم توافق 
دولـــي، اوروبـــي وأميركي وروســـي، على اســم مــحــدد، مــع رفــضٍ شبه معلن لمقترح 
الاتحاد الأفريقي تعيين مبعوث أفريقي للمهمة المربكة، وذلك كله وسط حالة من قلة 
الاكتراث دوليا بالملف الليبي برمته، ما قد يعود إلى أن هذا البلد منذور ليكون ساحة 

اشتباكات سياسية، وملعب رماية عسكرية إن تطلب الحال، بين قوى بلا عدد.
ولكن، لا يحسن التسليم المسبق بأن هذا المشهد الليبي الراهن، الموصوف، في نتف 
موجزة أعلاه، هو نتاج لعب الآخرين كراتهم في طرابلس وبنغازي والزاوية )شهدت 
قبل يومين اشتباكات شديدة بين جماعتين مسلحتين(، فالليبيون أول من يتحمّلون 
المسؤولية الكاملة )أو شبه الكاملة إذا أردنا ألا نكون حنبليين تماما( عن هذا الحال، 
عن رداءة برلمان برئاسة عقيلة صالح، لا وظيفة له سوى إنتاج أزمة من أزمة، وعن 
استقواء نخبة ليبية غير هينة، ذات حسابات مناطقية وقبلية، بعسكري مليشياوي 
مهووس اسمه خليفة حفتر، وعن رهانات عبد الحميد الدبيبة ومن في ضفته على 
هذا البلد وذاك في الإقليم، وعن إيثار فتحي باشاغا التأزيم والتقسيم على ممكنات 
الوحدة والتوافق، وهو يقيم على شهوة للسلطة بلا حــدود، وعن كثير وكثير مما 

يعرفه الليبيون أكثر من صاحب هذه السطور.

محمد أبو الغيط

حسنا فعل فريق مسلسل »بطلوع الروح« بتقديمه واقع الحياة تحت حكم تنظيم 
الدولة الإسلامية )داعــش( للجمهور العربي خارج سورية والعراق، حيث ما زالت 
 غافلة عن معنى حياة يحكمها تنظيم ديني شمولي. من الناحية 

ٌ
قطاعاتٌ محافظة

يرسم شخصياتٍ  كتابة سيناريو  في  عبية  الصديق محمد هشام  تميّز  الفنية، 
 والتطويل، كما تواصل المخرجة كاملة أبوذكري إبداعها في 

ّ
متقنة، ويخلو من المط

إخراج أفضل قدرات الممثلين، لكن زاوية سرد المسلسل السياسية تحتمل نقاشا 
الصديق  السياسية، فقد كشف  الخسائر«  »بأقل  العمل خــرج  أن  أوســع. صحيح 
إلا  الــرّقــة،  المزمع تصويره في  كــان من  أن المسلسل  الجارحي،  الصحافي، محمد 
أن السلطات السورية اشترطت تغيير السيناريو ليًظهر أن هزيمة »داعش« كانت 
على يد قوات نظام الأســد، لا الأكــراد والتحالف الدولي، وهو تزييف رفضه فريق 
العمل، وقرّروا التصوير في لبنان. كما يُحسب للمسلسل أنه انتهى نهاية واقعية 
بعيدة عن التوظيف السياسي، بخوف بطلته من العودة إلى مصر رغم براءتها، فقد 
لقى في السجن. ولكن سردية 

ُ
فتها الأجهزة الأمنية عضوا في التنظيم وست

ّ
صن

المسلسل لم تتطرّق لخلفيات سياسية واقتصادية كان دورها في نشأة »داعش« لا 
يقل مطلقاً عن الأفكار الدينية المتطرفة والخلفيات النفسية للشخصيات.

اع العمل في ذلــك، بل يُــام الواقع السياسي العربي، فــإذا كانت جهة 
ّ
ولا يُــام صن

اع العمل يقعون تحت نفوذ السلطات المصرية، فمن 
ّ
الإنتاج منصّة سعودية، وصن

الطبيعي ألا تتاح مساحة لطرح خلفيات الثورة السورية، وما سبقها.
في كتاب »داعش .. عودة الجهاديين«، يصحبنا مراسل صحيفة الإندبندنت، باتريك 
انتقاداتٍ  للتنظيم. ويوجّه  المفاجئ  الصعود  ذلك  كوكبيرن، في جولة على جــذور 
حــادّة للسياسات الغربية التي ركزت على إبــراز نجاحات »الحرب على الإرهــاب« 
بشكل سطحي، كما جرى التغافل عن هشاشة الأنظمة الحليفة وفسادها، وكذلك 

تجاهل الدور السلبي لقوى إقليمية مثل السعودية وباكستان، حسب رأيه.
ة في سورية والعراق، والتي وصلت 

ّ
يعرض الكاتب مظلومية طائفة العرب السن

قــوات نوري  عــام 2011، حيث قمعت  العربي  الربيع  بعد  الدرامية  إلــى ذروتــهــا 
ية، نهاية 

ّ
المالكي بوحشية في العراق الحراك المدني السلمي في المحافظات السن

و»الــصــحــوات«  القبائل  مــن  واســع  تــحــوّل قطاع  إلــى  أدّى  مــا  الحويجة،  بمذبحة 
المتعاونة سابقا ضد القاعدة أو »داعش« إلى جنودٍ لهم، أو على الأقل يقبلون 
حكمهم كأهون الشرين.  وبالتوازي، أسفر التعامل الوحشي من النظام السوري 
ضــد المـــدن والــبــلــدات المنتفضة إلــى تــحــول الــثــورة المــدنــيــة إلــى تــمــرّد عسكري، 
سرعان ما تصدره الجهاديون، بدعم إقليمي فضلهم على مجموعات »الجيش 

السوري الحر«.
كما يتناول الكتاب عوامل اقتصادية، مثل أثر الجفاف المستمر أربع سنوات قبل 
2011 في دفع أعداد ضخمة من الريفيين إلى السكن في أحزمة الفقر حول المدن 

السورية الكبرى، وكانت تلك المناطق في طليعة المنتفضين وحاملي السلاح.
وإذا كان ذلك الجانب قد تواتر في كتابات أخرى، منها أيضا الكتاب المهم »أفول 
أخطاء  بتحليله  يتميّز  كوكبيرن  كتاب  فإن  أمــوس،  ديبورا  للباحثة  السنة«  أهل 
المراسلين الصحافيين الغربيين، والتي ينفي أن منها إيثارهم السلامة والبقاء في 
د أنهم في مجملهم انتقلوا إلى المناطق الخطرة، لكن هذه التغطية 

ّ
الفنادق، بل يؤك

كانت، في الأغلب، تقتصر على ظواهر الأمور، كما تتأثر بما تريده القوات الغازية. 
والــواقــع أن الأسباب نفسها ما زالــت مستمرّة، فلم يتغير واقــع الفشل في بناء 
ة 

ّ
دولة مواطنة ديمقراطية في العالم العربي، كما استمرّت مظلومية العرب السن

ألــوف مؤلفة من الأطفال داخل  في سورية والــعــراق، كجزء من مظلومية عامة. 
مخيمات اللجوء ومعسكرات الاعتقال يكبرون على سردياتٍ ملغّمة قد تنفجر، 

ما لم يحدُث تغير كبير قبل »طلوع الروح«.

بيار عقيقي

»يهودية«  بــشــأن  لافـــروف،  الــروســي، سيرغي  الخارجية  وزيـــر  تصريحات  فتحت 
لم ينتهِ إلا  أبيب،  الجدال واسعاً بين موسكو وتــل  بــاب  أدولــف هتلر،  النازي  الزعيم 
 مــع الرئيس 

ً
بــإعــان رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي، نفتالي بينت، أنــه أجـــرى اتــصــالا

فــي تعليقات وزيــر خارجيته«،  »اعــتــذر عما ورد  الــذي  بــوتــن،  الــروســي، فلاديمير 
لم  الكرملين  أنه »قبل الاعتذار وشكر بوتين على توضيح موقفه«. ومع أن  مضيفاً 
بوتين  »تقدّم  لته عبارات مثل 

ّ
تخل المحادثة  بيانه بشأن  أن  إلا  الاعــتــذار،  د خبر 

ّ
يؤك

)النكبة  الاستقلال  عيد  بمناسبة  الإسرائيلي  والشعب  بينت  إلــى  الحارة  بالتهاني 
الفلسطينية في عام 1948(«، وأن »الزعيمين أعربا عن اهتمامهما المشترك بمواصلة 

تطوير علاقات الصداقة بين روسيا وإسرائيل ودعم الاتصالات بين البلدين«.
ما الــذي يعنيه ذلــك؟ يعني أن التسويق في وسائل إعــام عديدة، خصوصاً عربية 
في خندقٍ  زيلينسكي، تضعه  فولوديمير  الأوكــرانــي،  الرئيس  »يهودية«  بــأن  منها، 
واحــد مع الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي، فــإن بوتين »يقاتل في حــربٍ عظمى ضد 
إسرائيل«، لهو مستوى جديد من النفاق. ثم، غنيّ عن التعريف أن المجموعة الضيّقة 
لبوتين تضمّ أشخاصاً من حملة الجنسيتين الروسية والإسرائيلية، وبطبيعة الحال 
يــؤدّي دوراً  الــذي  أبراموفيتش،  وفــي مقدمتهم رومــان  اليهودي،  الدين  إلــى  ينتمون 
أساسياً في المحادثات الروسية ـ الأوكرانية. في العقل السوفييتي، ثم الروسي، يُعدّ 
واشنطن منحت  أن  واشنطن. صحيح  إلــى  منهم  إلــى موسكو  أقــرب  الإسرائيليون 
إســرائــيــل مــا لــم تمنحه لأحــد ومــا لــم تحلم بــه الأخــيــرة، خصوصاً بتأمين التغطية 
وبالدعم  الفلسطينيين،   

ّ
بحق الإسرائيلية  الجرائم  لكل  المتحدة  الأمــم  في  السياسية 

 إلى »ترسيخ السيادة الإسرائيلية« 
ً
المالي والعسكري المستمر منذ عام 1948، وصولا

على الجولان السوري المحتل، واعتبار القدس »عاصمة أبدية لإسرائيل«. الأميركي 
يحبّ الأضواء، ويتصرّف وفق قاعدة »انظروا إليّ«، ولذلك بات في لاوعينا الباطني أن 
»أميركا تعني إسرائيل«. في المقابل، ديمغرافية هذه »الإسرائيل« نابعة من المتحدرّين 
الاتحاد  ولــم يقم  الأولـــى.  بالدرجة  أوكرانية  أو  من أصــول سوفييتية، ســواء روسية 
السوفييتي يوماً بمحاولة »إزالتها من الوجود«، بل على العكس ساهم مع الأميركيين 
فــي تثبيت صــراع المعسكرين فــي الــحــرب الــبــاردة )1947 ـ 1991(، ونــشــوء حــروب 
»دولة  أهلية وإقليمية على ضفافها. أساساً كان الاتحاد السوفييتي أول من اعترف بـ
ـ الإسرائيلي في  التعاون الروسي  أيار 1948. وبمعزل عن  إسرائيل« في 17 مايو/ 
سورية، تحديداً صمت الكرملين عن الغارات الإسرائيلية على المواقع التابعة للإيرانيين 
وحلفائهم، فإن التأكيد على »استقلال إسرائيل« في بيان الكرملين الأخير لا يفترض 
أن يثير صدمة في الداخل الروسي، لأنه »أمر طبيعي«. أما بالنسبة لنا، نحن الغارقين 
في الشرق الأوســط، فعلينا الوقوف لحظة والنظر جيداً إلى ما هو أبعد من حصار 
ماريوبول ومصنع »أزوفستال« للصلب، والاعتقاد بأن »بوتين ينوي كسر الإمبريالية 

انة التي ستنتهي في غياهب التاريخ.
ّ
الأميركية« وغيرها من العبارات الرن

للنقاش.  الأمــور خاضعة  إلى روسيا، إسرائيل موجودة وستبقى، وباقي  بالنسبة 
النظام  إلى دفع  الإسرائيلية، ويسعى  ـ  العربية  التطبيع  اتفاقات  أيّــد  لافــروف نفسه 
السوري إلى هذه الخطوة. برأي الروس، الذي يتشارك معهم فيه الأميركيون، ينهي 
التعجيل في توقيع اتفاقات التطبيع »ألم رأس تجاوزه الزمن«. لا تريد موسكو ولا 
لــم يعد  أنــه  الــشــرق الأوســـط«، على اعتبار  الــحــال استمرار »أزمـــة  واشنطن بطبيعة 
في وسع الملفات الأخرى الانتظار أو الإهمال، مثل القطب الشمالي والمحيط الهادئ 
الروسي  والــغــزو  الفضاء.  العالمي وحــرب  والبلطيق والاقــتــصــاد  الآســيــوي  والــشــرق 

لأوكرانيا سرّع من ضرورة التركيز على هذه الملفات دون أخرى. 
الآن، لا يريد بعضهم الإقرار بحقيقة أن روسيا والولايات المتحدة حليفان »طبيعيان« 
لإسرائيل، غير أن واشنطن تؤدي دور »الشرطي السيئ« وموسكو »الشرطي الجيّد«. 
يصفع أحدهما شخصاً فيما يحضنه الآخــر، لكنهما، في نهاية المطاف، شرطيان 

بخدمة المعتدي لا الضحية.

في المشهد الليبي ما قبل »طلوع الروح«  وما بعده

»التفصيل« الإسرائيلي في روسيا

1415

أماني العليكاريكاتير 

Saturday 7 May 2022 Saturday 7 May 2022
السبت 7 مايو/ أيار 2022 م  6  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2805  السنة الثامنة السبت 7 مايو/ أيار 2022 م  6  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2805  السنة الثامنة

من مسلسل براءة )أشرف الورغمي/فرانس برس(
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محمود علوش

كانــت  الماضيــة،  الســنوات  مــدى  علــى 
اســتضافة تركيــا العــدد الأكبر من اللاجئين 
الحــرب  مــن  هربــا  فــرّوا  الذيــن  الســوريين 
والتعاطــف  الضيافــة  كــرم  علــى  علامــة 
تجــاه  الأتــراك  أبداهمــا  اللذيــن  الواســعين 
العشــر  الســنوات  الســوريين. خــال  مأســاة 
الماضيــة مــن الحــرب، اســتضافت البــاد مــا 
يقرب من 3.7 ملايين لاجئ ســوري، وعملت 
المجتمــع  فــي  منهــم  كثيريــن  دمــج  علــى 
التركي، من خلال تسهيل دخولهم في سوق 
العمــل، وتحفيزهــم على تعلم اللغة التركية 
وانخراطهــم فــي النظــام التعليمــي التركــي. 
بالإضافــة إلــى مــا يقــرب مــن 33 ألــف طالــب 
التركيــة،  الجامعــات  فــي  يدرســون  ســوري 
هنــاك أكثــر مــن نصــف مليــون طفــل ســوري 
أنحــاء  جميــع  فــي  المــدارس  فــي  مســجّلون 
تركيــا، وفقــا لمنظمــة الأمــم المتحــدة المعنيــة 
يُتقنــون  وباتــوا  )يونيســف(،  بالطفولــة 
اللغــة التركيــة، بالإضافــة إلــى تخصصــات 
يُمكــن بوضــوح ملاحظــة الاندمــاج  أخــرى. 
الواســع للاجئــن في مختلــف أنحاء البلاد، 
مــن خــال المصالح التجاريــة التي أقاموها، 
التركــي،  للاقتصــاد  دفعــة  شــكّلت  والتــي 
ذتهــا 

ّ
نف التــي  التجنيــس  عمليــة  عبــر  أو 

ألــف   174 مــن  يقــرب  لمــا  التركيــة  الحكومــة 
لاجــئ بــن 2011 و2020، بهــدف الاســتفادة 
ات العلمية والمهنية ورجال  مــن ذوي الكفــاء

الأعمال وغيرهم. 
كــرم  أنــه  علــى  إليــه  يُنظــر  كان  مــا  ولكــن 
علــى  عــبء  إلــى  اليــوم  تحــول  اســتضافة 
الدولــة التــي تبحــث عن ســبل لإعــادة معظم 
اللاجئــن إلــى وطنهم. في الثالث من مايو/ 
أيــار الجــاري، كشــف الرئيــس التركي، رجب 
طيــب أردوغــان، عــن مشــروع لإعــادة مليــون 
المناطــق  إلــى  بشــكل طوعــي  لاجــئ ســوري 
شــمال  فــي  بــاده  أنشــأتها  التــي  الآمنــة 
ســورية. على عكس المشــاريع الســابقة التي 
ذتهــا تركيــا لإعــادة اللاجئين، ولم تتمكّن 

ّ
نف

فيها من إعادة ســوى نصف مليون ســوري 
فقط، يبدو المشــروع الجديد أكبر بكثير من 
يشــمل  المســتهدفة.  والمناطــق  العــدد  حيــث 
مدينتــا  بينهــا  مــن  منطقــة،   13 المشــروع 
إعــزاز وجرابلــس في شــرق الفــرات ومدينتا 
الفــرات،  غــرب  فــي  العــن  أبيــض ورأس  تــل 
لإدارة  بالفعــل  خاضعــة  مناطــق  هــا 

ّ
وكل

تركيــة منذ ســنوات، وقد أقامــت فيها تركيا 

وائل السواح

قضيــة »رو ضــدّ وايــد« مــن أشــهر القضايــا 
الأميركيــة.  العليــا  المحكمــة  ناقشــتها  التــي 
ماكورفــي،  نورمــا  رفعــت   ،1970 عــام  فــي 
وكانــت تعــرف وقتهــا باســم مســتعار، جــن 
رو، لحمايــة هويتهــا، دعــوى قضائيــة ضــد 
هنــري وايــد، المدعــي العــام لمقاطعــة دالاس، 
تكساس، حيث كانت المدّعية تقيم، متحدّية 
الإجهــاض  يجــرّم  الــذي  تكســاس  قانــون 
باعتبــاره غيــر قانونــي إلا إذا أقــرّ الطبيــب 
أن الحمــل يشــكّل خطــراً »مميتاً« علــى المرأة. 
وقالــت رو، فــي الدعــوى، إن قوانــن الولايــة 
كانــت غامضــة بشــكل غير دســتوري، وتحدّ 
الشــخصية  الخصوصيــة  فــي  حقهــا  مــن 
الــذي تحميــه التعديــات الدســتورية، الأول 

والرابع والخامس والتاسع والرابع عشر.
وصلــت القضيــة إلــى المحكمــة العليــا التــي 
أن  ومعمّــق،  طويــل  ســجال  بعــد  قــرّرت، 
فــي  الحــق  يحمــي  عشــر  الرابــع  التعديــل 
 المــرأة فــي اختيــار 

ّ
الخصوصيــة، ويقــع حــق

الإجهــاض ضمنــه. وأقرّت المحكمة أن قانون 
الولايــة الــذي يحظــر الإجهــاض علــى نطــاق 
واســع مــن دون مراعــاة لمرحلــة الحمــل أو أي 

مصالح أخرى ينتهك هذا الحق. 
عــن 

ّ
كانــت نتيجــة ذلــك أن النســاء بــن يتمت

ع به النســاء 
ّ
حــدة بمــا تتمت

ّ
فــي الولايــات المت

الحــق  الديمقراطيــة،  الــدول  مختلــف  فــي 
فــي الإجهــاض قبــل أن يصبــح فيــه الجنــن 
قــادراً علــى العيــش خــارج الرحــم، أي نحــو 
24 أســبوعاً مــن أصــل 39 أســبوعاً، هــي المدّة 
المتعــارف عليهــا للحمل. وكان القرار انقلاباً 
حقيقيــا فــي مجــال حقــوق المــرأة الأميركيــة، 
الليبراليــن  لاحتفــالات  مفهومــا  وســبباً 
الأميــركان بأكبــر انتصــار لهــم منــذ تحريــر 
العبيــد فــي 1863. فــي المقابــل، لــم يمــرّ وقــت 
مــن دون أن يحــاول المحافظــون اليمينيــون 
الطعــن فيــه، مــرّة ومــرّة، ولكــن القانــون قاوم 

ذلك كله، واستمرّ.
اليوم، نحن على وشك أن نرى ذلك الانتصار 
معكوســا، ونشــهد نكوصاً في الزمن نصف 
قــرن إلــى الــوراء، علــى طريقــة الخطــف خلفاً، 
فيــوم الإثنــن الماضــي )2 مايــو/ أيــار( جــرت 
الولايــات  فــي  نوعهــا  مــن  غريبــة  حادثــة 

مشــاريع خدميــة واســعة، علــى غــرار تأهيــل 
ومــدارس  مستشــفيات  وإنشــاء  المبانــي 
وجامعــات وغيرهــا. عــاوة علــى ذلــك، عــدد 
اللاجئــن المنــوي إعادتهم كبير جداً مقارنة 
إذ  تركيــا،  فــي  للاجئــن  الإجمالــي  بالعــدد 
يُمثــل ثلثهــم تقريبــا، وهــو مــا يتطلب جهداً 
لوجستياً كبيراً في تنفيذ المشروع. بالنظر 
إلــى  أردوغــان  التــي تدفــع  العوامــل  أن  إلــى 
الشــروع بمعالجــة مســألة اللجــوء الســوري 
مرتبطــة علــى الأرجــح بالضغــوط الداخليــة 
التــي يتعــرّض لها مــن المعارضة، فإن نجاح 
المشــروع الجديــد فــي تحقيق بعــض أهدافه 
يستلزم إنجازه قبل الانتخابات المقبلة، أي 
فــي أقــل مــن عــام، وهي فترة قصيــرة، وقد لا 

تكون مســاعدة بما يكفي له. 
بالإضافة إلى ذلك، تبرُز مســألة ضمان أمن 
مثــار  إعادتهــم  ســتجرى  الذيــن  اللاجئــن 
الحالــة  اســتقرار  عــدم  إلــى  بالنظــر  جــدل، 
ديرهــا 

ُ
الأمنيــة بالكامــل فــي المناطــق التــي ت

تركيا، ففي منطقة نبع السلام التي أنشأها 
تــزال  لا  الفــرات  فــي شــرق  التركــي  الجيــش 
، بــن 

ّ
وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة تشــن

الفينــة والأخــرى، هجمات على المنطقة، وإن 
أن  كمــا  بالســابق.  مقارنــة  محــدودة  كانــت 
هنــاك احتماليــة لتجــدد الصــراع بــن تركيا 
والوحــدات الكرديــة فــي ضــوء تلويــح أنقــرة 
فــي  جديــدة  عســكرية  عمليــة  بشــن  أخيــراً 
المنطقــة. أمــا بالنســبة للمناطــق الخاضعــة 
الســورية  المعارضــة  فصائــل  لســيطرة 
الأمنــي  الوضــع  يبــدو  الفــرات،  شــرق  فــي 
بقــاء  فــإن  ذلــك،  مــع  أكبــر.  بشــكل   مســتقراً 
والنظــام  تركيــا  بــن  قــة 

ّ
معل إدلــب  مســألة 

بــوادر  دون  مــن  وحلفائــه   الســوري 
القريــب،  المســتقبل  فــي  لهــا  نهائــي  حــل 
شــاملة  سياســية  بتســوية  وارتباطهــا 
التصعيــد  احتمــال  علــى  يُبقــي  للصــراع، 
فــي  فــي أي وقــت. يعيــش  العســكري قائمــا 
إدلــب أكثــر مــن ثلاثــة ملايــن شــخص بــن 
مُقيم ونازح. وأي انهيار لوقف إطلاق النار 
نحــو  التوجــه  إلــى  منهــم  كثيريــن  ســيدفع 
المناطــق الأكثــر أمنــا في الشــمال، ما ســيزيد 
مــن العــبء الســكاني فــي المنطقــة، ويُصعــب 
مــن عمليــة نقــل عــدد كبيــر مــن اللاجئين من 

تركيا إليها. 
بقدر ما شكّل الوضع الاقتصادي الذي كان 
مزدهــراً فــي تركيــا خــال الســنوات الأولــى 
 رئيســياً لاســتقرار 

ً
للصــراع الســوري عامــا

معظــم اللاجئــن فــي البلــد المضيــف، تلعــب 

المتحــدة، إذ نشــر موقــع بوليتيكــو تســريباً 
مــن المحكمــة الأميركيــة العليــا عــن مســوّدة 
قــرار لإلغــاء »رو ضــدّ وايــد«، بتأييد خمســة 
عيّنهــم  بينهــم  ثلاثــة  محافظــن،  قضــاة 
رجــل شــبه أمي يحتقر النســاء، هــو الرئيس 
ســاعدت  الــذي  ترامــب  دونالــد  الســابق 
الأفــكار  نمــو  الأربــع علــى  ســنوات رئاســته 
اليمينية الشــعبوية الرخيصة التي تشــجّع 
والملوّنــن  النســاء  وتحتقــر  العنصريــة، 
والأقليــات واليهود، وتــروّج ثقافة الهمجية 
والمجتمعيــة  السياســية  اللياقــة  وانعــدام 
المؤامــرة  نظريــات  ودفــع  العلــم،  وازدراء 

وتشجيع حمل السلاح واستخدامه.
الديمقراطــي  العالــم  قائــدة  أميــركا  ولأن 
)وشــبه الديمقراطــي(، ســرعان مــا انتشــرت 
الشــعبوية شرقاً، فاجتاحت دولًا عديدة في 
أوروبــا. ولنــا فــي بولنــدا وهنغاريــا مثــان 
ســاطعان، بــل ولنــا أيضــا، فــي مثــل آخر، في 
عدد الأصوات التي استطاعت مارين لوبان 
فــي  الرئاســية  الانتخابــات  فــي  حصدهــا 
فرنســا، ورغــم أنهــا لــم تفز في الرئاســة، فقد 
زت لوبــان مواقعهــا بشــكل غير مســبوق. 

ّ
عــز

علــى أننــا لا يمكننــا أن نلــوم ترامــب منفرداً، 
ملازمــا  عنصــراً  بــات  الشــعبوي  فالنــزوع 
للجمهوريــن الأميــركان منــذ ســنوات، وقــد 
ذهب، ربما من دون رجعة، العصر الذي كان 
فيــه النواب الجمهوريون )والديمقراطيون( 
كان  ولــو  قناعاتهــم، حتــى  وفــق  يصوّتــون 
ذلك ضدّ حزبهم، وانتهى الزمن الذي مضى 
فيه نواب جمهوريون إلى الرئيس ريتشارد 

نيكسون، ليقولوا له إن عليه أن يستقيل. 
وحــن توفــي القاضــي فــي المحكمــة العليــا، 
أنطونــن ســكاليا، فــي أول عــام 2016، عــنّ 
المعتــدل  القاضــي  أوبامــا  بــاراك  الرئيــس 
للمحكمــة  عنــه   

ً
بديــا غارلانــد  ميريــك 

العليــا، ولكــن زعيــم الأغلبيــة وقتهــا، ميتش 
للتصويــت  ــح 

ّ
المرش تقديــم  منــع  ماكونيــل، 

 فــي مجلــس الشــيوخ، بحجّــة أن أوبامــا فــي 
ســنته الأخيــرة، وأن الرئيــس المقبــل هــو مــن 
أوبامــا كان  أن  مــع  البديــل،  يعــنّ  أن  يجــب 
انتهــاء  قبــل  نحــو 11 شــهراً  أمامــه  يــزال  لا 
عهــده. وماكونيــل نفســه لم يتوان عن تقديم 
إيمــي  المتعصّبــة  ترامــب  الرئيــس  ــحة 

ّ
مرش

كوني باريت قبل أسابيع من انتهاء عهده.

الظــروف الاقتصاديــة فــي الشــمال الســوري 
دوراً أساسياً في تحديد مدى تقبل لاجئين 
كثيريــن فكــرة العــودة الطوعيــة. فــي الواقع، 
عانيها تركيا منذ 

ُ
أثــرت أزمــة العملة التــي ت

ســنوات بشــكل مباشــر على ســكان الشــمال 
التركيــة  الليــرة  يتداولــون  الذيــن  الســوري 
بدلًا من السورية، وفاقمت، على نحو كبير، 
مــن ارتفــاع أســعار الســلع والمــواد الغذائيــة 
حكومــة  تتمكّــن  لــم  حــال  وفــي  الرئيســية. 
أردوغــان مــن تحســن الوضــع الاقتصــادي 
 
ً
في الشــمال الســوري، فإنها ستجد صعوبة
ص 

ّ
في إقناع اللاجئين بالعودة. مع ذلك، يقل

تزايــد الصعوبــات التي يواجهها اللاجئون 
فــي تركيــا، إن علــى صعيــد القيــود المتزايدة 
بــن  التنقــل  علــى  قدرتهــم  مــن  تحــد  التــي 
الولايــات التركيــة أو علــى مســتوى تصاعــد 
ومحاولــة  ضدّهــم،  العنصــري  الخطــاب 
مســؤولية  تحميلهــم  الأوســاط  بعــض 
ــص 

ّ
تــردي الوضــع الاقتصــادي التركــي، يُقل

مــن خياراتهــم للبقــاء فــي تركيــا أو العــودة 
الطوعية إلى ســورية. 

فــي  الأول  التركــي  العســكري  التدخــل  منــذ 
ســورية عــام 2016 كان إنشــاء منطقــة آمنــة 
لإيــواء اللاجئــن والنازحــن أحــد الأهــداف 
الرئيســية لأردوغــان. علــى الرغــم مــن مضي 
ســت ســنوات علــى الوجــود التركي وإنشــاء 
الســلطات  أن  إلًا  الآمنــة،  الجيــوب  بعــض 
إعــادة ســوى %15  مــن  تتمكّــن  لــم  التركيــة 
المناطــق.  هــذه  إلــى  لديهــا  اللاجئــن  مــن 
يُعــزى ذلــك إلــى ســببين رئيســيين، أوّلهمــا 
تركيــا  فــي  مقيمــن  كثيريــن  ســوريين  أن 
لــون البقــاء فيهــا، بالنظر إلى المصالح 

ّ
يُفض

 عن 
ً
التجارية التي أقاموها في البلد، فضلا

خشــيتهم مــن عــودة غيــر آمنــة إلــى ســورية. 
لــم تضغــط  التركيــة  الحكومــة  أن  وثانيهــا 
علــى  الماضيــة  الســنوات  خــال  يكفــي  بمــا 

اللاجئين للعودة. 
لكــن واقــع أن اللجــوء الســوري أضحى، بعد 
الانتخابات التركية في 2018، مادة رئيسية 
الحكومــة  بــن  السياســي  التراشــق  فــي 
التحــوّل  إلــى  أردوغــان  دفــع  والمعارضــة، 
بعــد  المســألة.  هــذه  مقاربتــه  فــي  تدريجيــا 
هزيمة حزب العدالة والتنمية )الحاكم( في 
حزيــران  يونيــو/  فــي  المحليــة  الانتخابــات 
2019 في إســطنبول وأنقرة، بدأت الحكومة 
ــى نهجــا مختلفــا تجــاه اللاجئــن، عبر 

ّ
تتبن

فــي  الســوري  اللجــوء  تنظيــم  إعــادة  بوابــة 
البــاد. وكان هــذا التوجّــه مدفوعــا، بشــكل 

لم يكن الحال كذلك على الدوام. في عام 1973 
صــوّت خمســة قضــاة أميــل إلــى المحافظــة، 
وعينهم رؤساء جمهوريون، تأييداً للسيدة 
فــي  فــي صراعهــا ضــدّ ولايــة تكســاس،  رو 
انتصــار تاريخــي حقيقــي. بــل كان القاضــي 
الــذي صاغ القرار، هــاري بلاكمون، محافظاً 
وقريبــا من الجمهوريين، وقد عيّنه الرئيس 
وبعــد  اليــوم،  نيكســون.  ريتشــارد  الأســبق 
أن المحكمــة  أن تعتقــدَ  قــرن، يمكنــك  نصــف 
وليبراليــة  انفتاحــا  أكثــر  ســتكون  العليــا 
واعترافــا بحقــوق النســاء، ولكنــك ســتفاجأ 
فــي المحافظــة،  بــأن خمســة قضــاة مغرِقــن 
أســود،  قــاضٍ  وبينهــم  امرأتــان،  بينهــم 
قبــل  بالاغتصــاب  اتهمــا  رجــان  وبينهــم 
تبوئهمــا قــوس المحكمــة، ســيقرّرون خــال 
أيــام أن الإجهــاض غير قانوني في الولايات 
المتحــدة. وبينمــا القانــون الفيدرالــي يســمح 
يتأثــر  لــن  وبالتالــي،  للولايــات،  بالحريــة 
كاليفورنيــا  مثــل  ولايــات  فــي  الإجهــاض 
فــإن  وكولــورادو،  وواشــنطن  ونيويــورك 
بعــض  جبر 

ُ
ســت الولايــات  نصــف  حوالــي 

النساء على الولادة ضدّ إرادتهن، وسيشمل 
 المغتصبات 

ّ
ذلــك النســاء جميعــا، بمن فيهــن

والمريضات وصغيرات السن، بدون تمييز. 
يــزال  لا  ولايــاتٍ  إلــى  بعضهــن  ستســافر 
الإجهــاض فيهــا قانونيــا؛ وســيزيد ذلــك من 
الضغــط علــى تلــك الولايــات. ولكــن الأســوأ 
لا  ممــن  اليائســات  النســوة  قيــام  ســيكون 
غيــر  إجهــاض  بعمليــات  الســفر  يســتطعن 
قانونية. ينتهي المطاف ببعض النســاء في 
الســجن أو فــي المستشــفى، أو فــي كليهمــا، 
وقــد يــؤدّي ذلــك إلــى وفــاة بعضهــن. ولكــن 
بذلــك.  يهتمــون  لا  العليــا  المحكمــة  قضــاة 
أفــراد  أحــد  اغتصبهــا  بفتــاةٍ  يهتمــون  لا 
العائلة، أو أم عزباء فقيرة تربي ولدين، ولا 
طاقة لها على الحمل والولادة ورعاية طفل 
ثالث، أو طالبة في المدرسة الثانوية حملت 
خطأ، وسيؤدّي حملها إلى تدمير تعليمها 
ومستقبلها. وهم قطعاً لا يهتمون بحقيقة 
أن أكثــر مــن 75% مــن الأميركيــن يؤيّــدون 
 المــرأة فــي التصــرّف فــي جســدها، وأن 

ّ
حــق

ألــوف الأميركيــن خرجــوا للتظاهــر  مئــات 
المحكمــة  لمحاولــة  رفضــا  الشــوارع،  فــي 
لــن  باختصــار،   .

ّ
الحــق هــذا  علــى  القضــاء 

لمواجهــة  أردوغــان  بمســاعي  أساســي، 
انتقــادات المعارضــة المتزايدة أداءه في ملف 

اللاجئين. 
 2023 انتخابــات  مــن  تركيــا  اقتــراب  ومــع 
الســوري  اللجــوء  قضيــة  تعــود  الحاســمة، 
الداخليــة.  السياســية  الأجنــدة  لتتصــدّر 
المعارضــة  أحــزاب  مســاعي  إلــى  بالإضافــة 
التركيــة لتوظيــف مســألة اللاجئــن من أجل 
أردوغــان،  التركــي ضــد  العــام  الــرأي  حشــد 
دوراً  المتــردّي  الاقتصــادي  الوضــع  لعــب 
مباشــراً فــي تأجيــج النزعــة المعاديــة للجوء 
الســوري بــن الأتــراك. ويُمكــن المجادلــة فــي 

تجــاه  المعارضــة  خطــاب  صوابيــة  مــدى 
اللاجئــن، بيــد أن حقيقــة أن هــذه القضيــة 
باتت مادّة رئيســية في الخطاب الانتخابي 
الحســابات  مــن  جعلــت  للمعارضــة 
ومعارضيــه  أردوغــان  مــن  لــكل  السياســية 
مقاربتهــا.  كيفيــة  فــي  الرئيســي  الدافــع 
ويبدو المشروع الذي أطلقه أردوغان لإعادة 
مليون لاجئ ســوري محاولة لقطع الطريق 
علــى أحــزاب المعارضة لمواصلة اســتثمارها 
 هذا المشــروع ســيجعل 

ّ
في هذه المســألة، لكن

مــن انتقــاد أردوغــان هدفــا أكبــر للمعارضــة 
فيمــا لــو أخفــق بالفعــل فــي تحقيــق وعــده 
قبــل الانتخابــات المقبلــة. يعــد حزب الشــعب 
اللاجئــن  بإعــادة  المعــارض  الجمهــوري 
الســوريين علــى الفــور لــو نجحــت المعارضة 
مقاربــة   

ّ
لكــن أردوغــان،  حكــم  إطاحــة  فــي 

المعارضــة مســألة اللاجئــن تحوّلهم بشــكل 
متزايد إلى ضحية في التنافس الانتخابي 

التركي. 
لقــد أظهــرت حكومــة أردوغــان خــال العقــد 
اللجــوء  مســألة  إدارة  فــي  حكمــة  الماضــي 
بالقيــم  التمســك  خــال  مــن  الســوري، 
التنافــس  عــن  القضيــة  وعــزل  الإنســانية، 
السياســي الداخلــي، علــى الرغــم مــن الثمــن 
السياســي  صراعهــا  فــي  دفعتــه  الــذي 
القضيــة  هــذه  أن  ومعلــوم  المعارضــة.  مــع 
المطــاف،  نهايــة  فــي   ،

ً
معالجــة تســتوجب 

اللاجئــون  يبقــى  أن  الواقعــي  غيــر  مــن  إذ 
أن  كمــا  الأبــد.  إلــى  تركيــا  فــي  الســوريون 
قــدّم طرحــا غيــر واقعــي 

ُ
المعارضــة التركيــة ت

مــادة  جعلهــا  خــال  مــن  القضيــة  لهــذه 
ســيتعين  الداخــل.  فــي  الشــعبوي  للنقــاش 
علــى كل مــن الحكومــة والمعارضــة الحــرص 
حــل  فــي  الإنســاني  الحــسّ  إظهــار  علــى 
هــذه المعضلــة، وإبعادهــا قــدر الإمــكان عــن 
والاســتقرار  الداخليــة.  السياســية  الأجنــدة 
المجتمعي بين الأتراك واللاجئين السوريين 
إلــى  بالنظــر  لتركيــا،  الأهميــة  بالــغ  أمــر 
الروابــط العميقــة التي نشــأت بــن الطرفين. 
كمــا أن حقيقــة أن كــرم الاســتضافة ســاعد 
بــن  لهــا  حاضنــة  بيئــة  إيجــاد  فــي  تركيــا 
علــى  الأمنيــة  المخاطــر  لمواجهــة  الســوريين 
تجعــل  ســورية  مــع  الجنوبيــة  حدودهــا 
اللجــوء  لقضيــة  الحكيمــة  المعالجــة  مــن 
أمــراً ضروريــا لتركيــا فــي المســتقبل، بغــض 
النظــر عــن الطرف الذي ســيحكم البلاد بعد 

انتخابات 2023.
)كاتب لبناني(

مقدّمــي  ضــد  الشــهادة  علــى  لحملهــن 
خدمــات الإجهــاض. الآن ســتعامل النســوة 
اللواتــي يقدمــن على الإجهــاض باعتبارهن 
قاتلات، وجرى بالفعل القبض على النســاء 
تهــن عــن طريــق تناول 

ّ
المتهمــات بإيــذاء أجن

أدويــة مجهضــة أو محاولــة الانتحــار هربــا 
من الحمل، وتمّ ســجن بعضهن بالفعل.

فــي الماضــي، كان العِلــم هــو مــن يقــرّر متــى 
يكون الإجهاض مبرّراً، واليوم، حيث لا يثق 
اليمــن الشــعبوي علــى نطاق واســع بالعلم 
والخبــراء الطبيــن، بــل ويظهــر لهــم العــداء 
والبغضــاء علنــا، فــإن الهيئــات التشــريعية 
التــي  بالتشــريعات  الأطبــاء  ســتحاصر 
يحــدِق  الــذي  الخطــر  تقريــر  مــن  تمنعهــم 
ببعــض الحوامــل، وبالتالــي إنقاذ حياتهن. 
وبــن أعضــاء تلــك الهيئــات مــن هــو نفســه 
بالفتيــات،  والاتجــار  بالاغتصــاب  هــم 

ّ
مت

أميّــون  وبينهــم  غايتــس،  مــات  كالنائــب 
وأميــات، كالنائبــة ماجوري تايلر غرين.

فــي الوقــت الحالــي، تتمتــع النســاء اللائــي 
)تحكمهــا  الزرقــاء  الولايــات  فــي  يعشــن 
بأمــان،  ديمقراطيــة(  وبرلمانــات  حكومــات 
ولكــن ربمــا إلــى حــن، فقــد ذكــرت صحيفــة 
المناهضــة  الجماعــات  أن  واشــنطن بوســت 
الكونغــرس  فــي  وحلفاءهــا  للإجهــاض 
علــى  حظــر  لفــرض  بالفعــل،  طــون، 

ّ
يخط

البــاد،  أنحــاء  جميــع  فــي   الإجهــاض 
الســلطة،  الجمهوريــون  اســتعاد  حــال  فــي 
فــي  الأرجــح  علــى  ســيحدُث  مــا   وهــو 
انتخابــات نوفمبــر/ تشــرين الثانــي المقبــل، 
الولايــات،   

ّ
كل فــي  النســاء   

ّ
كل سيشــمل  مــا 

زرقــاء كانت أم حمراء.
يقتصــر  لــن  أنفســنا.  نخــدع  لا  ودعونــا 
المتحــدة  الأمــر علــى الإجهــاض، فالولايــات 
فــي طريقهــا إلــى التضييــق علــى الحريــات 
الاجتماعيــة والسياســية، وسيســعد ترامب 
وأنصــاره كثيــرا بــأي تشــريع يكمّــم الأفــواه 
ــض 

ّ
ويحاصــر الحريــات الاجتماعيــة، ويخف

الرجــل  ســيطرة  ويؤبّــد  الــزواج،  قوانــن 
الأبيــض علــى النســاء جميعــا، كما هي على 
 

ّ
الملوّنين والســكان الأصليــن والأقليات بكل

أنواعها، العرقية والدينية والجنســية. وكم 
أرجــو أن أكون مخطئاً.

)كاتب سوري في واشنطن(

اللاجئون السوريون في ميزان السياسة الداخلية التركية

زلزال قضائي في الولايات المتحدة

تقدّم المعارضة 
التركية طرحاً غير 

واقعي لقضية 
اللاجئين السوريين 

من خلال جعلها مادة 
للنقاش الشعبوي 

في الداخل

يبدو المشروع 
الذي أطلقه أردوغان 

لإعادة مليون لاجئ 
سوري محاولة 

لقطع الطريق على 
أحزاب المعارضة 

لمواصلة استثمارها 
في المسألة

الولايات المتحدة 
في طريقها إلى 

التضييق على 
الحريات الاجتماعية 

والسياسية، وسيسعد 
ترامب وأنصاره كثيراً 

بأي تشريع يكمّم 
الأفواه

خمسة قضاة في 
المحكمة العليا 

مغرِقون في 
المحافظة، بينهم 

امرأتان، وبينهم قاضٍ 
أسود، وبينهم رجلان 

اتهما بالاغتصاب 
قبل تبوئهما قوس 
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تبــدو أميــركا مــا بعــد نقــض رو ضــد وايــد 
مثلها ما قبل ذلك. فقبل قضية رو، نادراً ما 
كانــت النســوة يحاكَمــن بتهمــة الإجهــاض، 
علــى الرغــم مــن أنهن كن يتعرّضــن للتهديد 
القضائيــة  بالملاحقــة  الأحيــان  بعــض  فــي 

خدمات متدنية في مستشفيات أفغانية

أميركا: مسيرات داعمة للإجهاض
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كابول ـ صبغة الله صابر

أفغانســتان  فــي  الصحــة  قطــاع  يواجــه 
مشــاكل كثيــرة. وفــي مناطقهــا الجنوبيــة 
النائيــة تفتقــر المستشــفيات إلــى منشــآت 
مبــانٍ  فــي  غالبيتهــا  وتعمــل  ومناســبة،  خاصــة 
مستأجرة أو حتى منازل سكنية، وهي عاجزة في 
كل الأحــوال عــن تقديــم الخدمــات بطريقــة مناســبة 
ولائقة للمواطنين، لأنها غير مهيئة لهذه المهمات.

 56 أروزجــان  ولايــة  المثــال، تحتضــن  ســبيل  علــى 
مستشــفى معظمهــا بــا مبــان خاصــة، و12 منهــا 
الســنوات  خــال  صممــت  مبانــيَ  تســتخدم  فقــط 
منــازل  فــي  بعضهــا  ويوجــد  الماضيــة،  العشــرين 
مخصصــة  المستشــفيات  هــذه  وكل  ســكنية. 
رئيــس  يقــول  شــخص.  ألــف   450 حوالــى  لخدمــة 
إدارة الصحــة المحليــة فــي الولايــة الدكتــور محمــد 
عمــل  »عرقــل  الجديــد«:  »العربــي  لـ روحانــي  اللــه 
مستشــفيات مــن منــازل إلــى أبعــد الحــدود مهمــات 
للمواطنــن،  المناســبة  الصحيــة  الخدمــات  تقديــم 
لكننا مضطرون إلى فعل ذلك، لأننا لا نملك خياراً 
آخــر«. يضيــف: »تضم الولاية فعلياً 14 مستشــفى، 
ويملك المستشفى المركزي في العاصمة تيرينكوت 
ومستشــفيات فــي مراكــز المديريــات مبانــي خاصــة 
فقــط، أمــا البقيــة التي يبلغ عددها 42 فتســتمر في 
العمــل فــي منــازل ســكنية. نعلــم أن المباني المشــيّدة 

لاحتضــان مستشــفيات ذات تأثيــر كبيــر في تقديم 
للولايــة  المحليــة  الإدارة  ناقشــت  وقــد  الخدمــات، 
الموضــوع مــع مســؤولي منظمــة الصحــة العالميــة، 
الأفغانيــة  الصحــة  قطــاع  بمســاعدة  وطالبتهــم 
لمعالجــة الثغــرات، وآمــل فــي أن تعمــل المنظمــة مــع 
الإدارة فــي هــذا الشــأن«. ويتحــدث المواطنــون عــن 
تدنــي مســتوى خدمــات المستشــفيات فــي الولايــة. 
ســكان  أحــد  روز،  نــو  الرحمــن  حســيب  يقــول 
»العربــي الجديد« إن »الخدمات التي  تيرينكــوت، لـ
تلــك  خاصــة  الولايــات،  فــي  المستشــفيات  تقدمهــا 
التــي تعمــل فــي المنــازل، متدنيــة للغايــة، ولا تضــم 
معظمهــا أماكــن انتظار للمرضــى وذويهم، وأيضاً 
الغرف الكافية للأطباء والكادر الطبي. ويشكو من 
عدم وجود أدوية كافية للمرضى في المستشفيات 
الحكوميــة التــي »تأمــر معظمهــا المرضى بإحضار 
للغايــة  مكلــف  أمــر  وهــو  الســوق،  مــن  الأدويــة 
بالنســبة إلى ســكان الإقليم الفقراء الذين ضربتهم 
أيضــا جائحــة كورونــا قبــل التغيــرات السياســية 
شــكل  فــي  البطالــة  زادت  التــي  الأخيــرة  والأمنيــة 
والمجتمــع  طالبــان  حكومــة  نطالــب  ونحــن  كبيــر. 
جنــوب  فــي  الصحــة  بقطــاع  بالاهتمــام  الدولــي 
خصوصــا،  أروزجــان  وولايــة  عمومــا  أفغانســتان 
علماً أن المشــاكل في المناطق النائية أكبر منها في 
المدن الرئيسة«. ويؤيد المسؤول المحلي محمد الله 
الخدمــات ونقــص  مــن  الســكان  روحانــي شــكاوى 

»العربــي الجديــد«  الــدواء، لكنــه يلقــي فــي حديثــه لـ
باللائمــة علــى الحكومــة المركزيــة التــي يقــول إنهــا 
»ترسل الدواء لتغطية احتياجات 450 ألف شخص 
فــي الولايــة، فــي حــن تجاوز عدد ســكانها المليون. 
ويجب أن يكتفي جميع سكان الولاية بهذه الكمية 
الــدواء، لكننــا نواصــل حاليــا محادثاتنــا مــع  مــن 
الحكومــة المركزيــة لتزويدنــا بأدويــة كافية، ونأمل 
القريــب  فــي  الشــأن  فــي هــذا  فــي أن نحقــق تقدمــا 
العاجل«. وإلى جانب افتقار المستشفيات إلى مبان 
خاصة، تواجه تلك الموجودة مشــكلة عدم تماشــي 
الحاضــر،  العصــر  مــع  وتجهيزاتهــا  منشــآتها 
وعــدم القــدرة علــى التعامــل مــع الكثافــة الســكانية 
المستشــفى  وبينهــا  أفغانســتان،  فــي  زادت  التــي 
المركــزي فــي ولايــة كونار )شــرق( التــي يؤكد أطباء 
ومتخصصــون ومواطنــون أيضــا أن منشــآتها لــم 

تعد تصلح لتقديم الخدمات الصحية.
»العربــي  لـ صافــي  اللــه  رفيــع  الدكتــور  يشــرح 
الجديــد«: »جــرى تشــييد مبنى المستشــفى المركزي 
قبــل 50 عامــا، وكان أحــد الأفضــل حينهــا، لكنــه لا 
الســكانية  الكثافــة  مــع  حاليــا  التعامــل  يســتطيع 
ومشاكل المواطنين الذي يأتون إليه من كل مناطق 

الولاية، وحتى من ولاية نورستان المجاورة«.
اســتقبال 150  »المستشــفى يســتطيع  أن  ويوضــح 
مريضــا فــي وقــت واحــد، وإمكاناتــه تســمح بذلــك، 
لكــن 250 مريضــا يقدمــون طلبــات لدخولــه فــي ظل 

تزايــد الاحتياجــات للخدمــات الصحيــة المختلفــة، 
إلــى  اســتناداً  أيضــا  قليــل  العــدد  هــذا  أن  علمــا 

الاحتياجات الفعلية للناس«.
ولايــة  فــي  المحليــة  الصحــة  إدارة  رئيــس  ويقــول 
»العربــي  لـ ويقــول  مخلــص،  مظفــر  قــاري  كونــار، 
أســعد  فــي  المركــزي  المستشــفى  »مبنــى  الجديــد«: 
آبــاد بــات غيــر صالح لاســتقبال المرضــى، لذا تولي 
لإنجــاز  العمــل  باســتئناف  اهتمامهــا  كل  الإدارة 
المبنــى الجديــد الــذي أطلــق مشــروع تشــييده قبــل 

ستة أعوام، وأنجزت نسبة 70 في المائة منه«.

مجتمع
أعلنت الوكالة الأميركية للأدوية أنها ستحصر استخدام لقاح »جونسون أند جونسون« المضاد 
لفيروس كورونا الجديد بالبالغين الذين يرفضون تلقي لقاحي »فايزر ـ بيونتيك« و»موديرنا« 
بسبب مخاوف شخصية أو لأسباب طبية. وقالت إنها اتخذت هذا القرار بسبب مخاطر حدوث 
جلطات خطيرة مرتبطة بلقاح جونسون أند جونسون. وللسبب نفسه، أوصت مراكز السيطرة 
علــى الأمــراض والوقايــة منهــا فــي ديســمبر/ كانــون الأول الماضــي باســتخدام لقاحــي موديرنــا 
)فرانس برس( وفايزر بدلًا من جونسون أند جونسون. �

أعلنــت الســلطات الصينيــة مقتــل 53 شــخصاً فــي انهيــار مبنــى وســط البــاد، معلنة انتهــاء عملية 
ــف 

ّ
ســبت إلــى عمليــات بنــاء غيــر قانونيــة. وانهــار المبنــى التجــاري المؤل

ُ
الإنقــاذ فــي الكارثــة التــي ن

مــن ثمانــي طبقــات يــوم الجمعــة الماضــي في مدينة شانغشــا )وســط(، ما دفع الســلطات إلى إطلاق 
عمليــة بحــث وإنقــاذ مضنيــة اســتمرت أكثــر مــن ســتة أيــام لانتشــال الناجــن مــن بــن أكــوام الــركام 
والحديــد. ونقلــت القنــاة الرســمية »ســي ســي تــي فــي« عــن مســؤولين فــي المدينــة قولهــم إن »أعمــال 
)فرانس برس( كملت«.  �

ُ
البحث والإنقاذ في موقع انهيار المبنى في شانغشا است

الصين: 53 قتيلاً حصيلة انهيار مبنىأميركا: »جونسون« لرافضي اللقاحات الأخرى  

يدفع المواطنون في ولاية كونار الأفغانية، على 
قطاع  لمشاكل  باهظاً  ثمناً  أخــرى،  ولايــات  غــرار 
الذي  نبي الله خالد  الصحة. ويقول أحد سكانها 
المركزي  المستشفى  إلى  المريض  شقيقه  رافق 
حيث يمكث منذ أيام، لـ»العربي الجديد«: »يوجد 
أخي في المستشفى، ونحن نمكث منذ أيام على 
يضم  لا  المستشفى  لأن  الرئيسي،  الطريق  جانب 

قاعة انتظار لذوي المرضى«.

لا قاعة انتظار

دعــت منظمــات أميركيــة عدة تدعم حقوق الإجهاض 
إلــى احتجاجــات فــي أنحــاء البــاد فــي 14 مايو/ أيار 
أن  مســربة  قــرار  مســودة  أظهــرت  بعدمــا  الجــاري، 
المحكمــة العليــا تعتــزم إلغــاء قرارهــا التاريخــي الــذي 
يتيــح الإجهــاض. وقالــت المديــرة التنفيذيــة لصنــدوق 
»ليســت  روبنســون:  كيلــي  المخططــة  الأبــوة  عمــل 
لدينــا رفاهيــة تضييــع أي وقــت«. ودعــت إلــى جانــب 

قــادة ثــاث منظمــات تقدميــة وطنية أخــرى إلى »يوم 
فــي  مســيرات  أربــع  عــن  معلنــن  ضخــم«،  تحــرك 
أنجليــس،  ولــوس  وشــيكاغو  وواشــنطن  نيويــورك 
بالإضافــة إلــى »مئــات الفعاليــات فــي مختلــف أنحــاء 
البلاد«. أضافت: »سنعبّر عن غضبنا على الصعيد 
ــت المنظمــات علــى مزيد مــن التعبئة 

ّ
الوطنــي«. وحض

المقــرر  الموعــد  مــع  تزامنــا  الصيــف  فصــل  طــوال 

لإصــدار القــرار النهائــي للمحكمــة العليــا. واندلعــت 
الاحتجاجــات فــي أنحــاء البــاد ليــل الإثنــن الماضي، 
عندمــا نشــرت شــبكة بوليتيكــو الإخباريــة مســودة 
قــرار للمحكمــة العليــا يــرد فيهــا أن قــرار »رو ضــد 
وايــد« التاريخــي لعــام 1973 الــذي يكــرس الحــق فــي 
 صارخــا منــذ البدايــة«. وكتــب 

ً
الإجهــاض كان »خطــأ

القاضي المحافظ صموئيل أليتو في المسودة المؤلفة 

مــن 98 صفحــة: »نعتقــد أنــه يجــب نقــض قضيــة رو 
وكيسي )قضية أخرى تؤكد الحق في الإجهاض(«.

المؤيديــن  مــن  متظاهــر  ألــف  مــن  أكثــر  وتجمــع 
للإجهاض والرافضين له خارج مقر المحكمة العليا 
في واشنطن. وأقامت سلطات إنفاذ القانون سياجاً 

مؤقتاً حول المحكمة في العاصمة واشنطن. 
)فرانس برس(

Saturday 7 May 2022
السبت 7 مايو/ أيار 2022 م  6  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2805  السنة الثامنة

)بريان دوزيير/ الأناضول(



بيروت ـ انتصار الدنان

من بلدة الياجور الفلسطينية التي تقع على سفح جبل الكرمل، خرجت اللاجئة 
الحاجة نعيمة شحادة في الـ13 من العمر، مع عائلتها، سيراً على الأقدام نحو 
بلدة كفر مندا أولًا ثم بلدة سعسع، وصولًا إلى جنوب لبنان وبعدها بعلبك في 
سهل البقاع )شرق(. تقول الحاجة نعيمة شحادة، التي تعيش اليوم في مخيم 
»العربي الجديد«: »اشتد قصف العدو الصهيوني  شاتيلا للاجئين ببيروت، لـ
على بلدتنا، وشعرنا بخوف شديد، فآثر أبي الذي كان يعمل مزارعاً الخروج 
أخرى  بلدات  في  يفعلون  كانوا  كما  الصهاينة ويذبحونا،  علينا  لا يهجم  كي 
يهاجمونها. وبعد وصولنا إلى بعلبك، مكثنا في مخيم كان في الأصــل ثكنة 
لنا  قدمتها  التي  المساعدات  على  هناك  ثــاث سنوات  فرنسية. عشنا  عسكرية 
الــاجــئــن الفلسطينيين )أونـــــروا(. كــانــت ســنــوات مريرة  وكــالــة تشغيل وغـــوث 
وصعبة، فالبرد كان شديداً في الشتاء، وكانت الثلوج تدخل الخيم، وفي الأيام 

التي يكون فيها الطقس عاصفاً، كنا نشعر بأننا سنطير من أماكننا«.
العمر، وانتقلت مــع زوجــي  التاسعة عشرة مــن  فــي  تتابع: »تــزوجــت حــن كنت 
للعيش في مدينة بعلبك. عملت لمساعدة زوجي المــزارع، ثم انتقلت للعيش في 
مخيم شاتيلا )الضاحية الجنوبية لبيروت( بعدما اخترق مسمار صدئ قدمه 
فخفت عليه، وقررت أن أرعاه ولا أتركه. واشترى والدي لنا البيت الذي ما زلنا 
ها أنجبت 11 ولداً بينهم صبي بعد 7 بنات، »وقد 

ّ
نسكنه حتى اللحظة«. تقول إن

تعلم ابني في جامعة بيروت العربية، والبنات حتى الصفوف الثانوية«. وتوفي 
زوجها بقذيفة سقطت أمام البيت عام 1976، فعملت مع بناتها في دكان البقالة 

الذي كان يملكه، بهدف تأمين احتياجات الحياة. 
ابنتها توفيت، بينما   

ّ
الدكان، لأن العمل، أغلقت نعيمة  أربــع سنوات من  وبعد 

هي لم تعد تقوى على المشي، وظلت تتقاضى راتب تعويض من منظمة التحرير 
الفلسطينية عن وفاة زوجها قبل أن يتوقف بعد فترة. واليوم »لا يتقاضى أحد 
في البيت أي راتب، ويتولى ابني المسافر مصاريفنا«. في السابق، خرجت نعيمة 
شحادة من فلسطين سيراً على قدميها، لكنها بعد مرور كل هذه السنوات في 
اللجوء، خسرت قدرتها على المشي، مع ذلك، تتمنى العودة إلى فلسطين: »كنا 
منها،  الــخــروج  على  أرضنا  الصهاينة  يجبرنا قصف  أن  قبل  نعيش بسعادة، 
فخرجنا تاركين خلفنا كل شيء حتى إننا لم نستطع حمل الأغــراض الخاصة 
بنا. وهكذا جئنا إلى لبنان هرباً من الموت، ثم فقدنا السعادة، وهو حال جميع 

هم خسروا وطنهم وبيوتهم وأرضهم«.
ّ
اللاجئين الفلسطينيين، لأن

كبير  شكل  في  العراق  في  الترابية  العواصف  عدد   يرتفع 
وتخلفّ  وإصابات،  وفاة  حالات  في  وتتسبب  آخر،  بعد  عاماً 

خسائر كبيرة في الممتلكات يتكبدها المواطنون ومؤسسات 
في القطاعين العام والخاص

أطفال ضحايا لقمة العيش في مصر

1819
مجتمع

بغداد ـ كرم سعدي

كــشــفــت حــصــيــلــة نــشــرتــهــا وزارة 
الـــصـــحـــة الـــعـــراقـــيـــة أخــــيــــراً أن 11 
ــلـــى الأقـــــــل قــــضــــوا فــي  ــنــــا عـ مــــواطــ
الـــعـــواصـــف الـــتـــرابـــيـــة الـــتـــي ضـــربـــت الـــبـــاد 
ــيـــن، غــالــبــيــتــهــم من  خــــال الــشــهــريــن المـــاضـ
ــاب أمــــــــراض تــنــفــســيــة،  ــ ــحـ ــ كــــبــــار الــــســــن وأصـ
تلقوا  أن حــوالــي 10 آلاف شــخــص  وأعــلــنــت 
ــمّـــل خـــبـــراء  الــــعــــاج فــــي مــســتــشــفــيــات. ويـــحـ
من  كبيراً  جــزءاً  المتعاقبة  الحكومات  البيئة 
نتيجة عمليات جرف  الواقع  هــذا  مسؤولية 
الغطاء الأخضر، وسوء إدارة أزمة المياه التي 
تسببت في موجة جفاف حــادة، ويتحدثون 
عن ضعف الخبرات في التعامل مع تحديات 
الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن هــذه 
الـــعـــواصـــف تـــضـــرب دولًا عــــدة فـــي المــنــطــقــة، 
ــراراً مــمــاثــلــة لــتــلــك فـــي الـــعـــراق،  ــ وتـــحـــدث أضــ
 الــحــالــة عــامــة بــتــأثــيــر الــظــروف 

ّ
مــا يعني أن

الــبــيــئــيــة الـــســـائـــدة فـــي الـــعـــالـــم عــلــى صعيد 
ــرارة والــجــفــاف، يعتقد  ارتـــفـــاع درجــــات الـــحـ
الــعــراقــيــون ومــتــخــصــصــون فـــي الــبــيــئــة بــأن 
الجهات الحكومية يمكن أن تقلل تأثير هذه 
بــالإهــمــال  بــالــتــالــي  ويتهمونها  الــعــواصــف، 
وعــــدم المــــبــــالاة. يــقــول الــخــبــيــر الــبــيــئــي فــائــز 

الـــجـــديـــد«: »سيستمر  »الــعــربــي  لـــ الــعــبــيــدي 
ارتــفــاع عــدد الــعــواصــف الترابية فــي الــعــراق 
في ظل المعاناة من جفاف يزداد مع انخفاض 
ــار الــتــي تــهــطــل مــنــذ ســـنـــوات«.  ــطـ نــســبــة الأمـ
من  تتشكل  الترابية  »العواصف  أن  ويشرح 
مرور الرياح في مناطق صحراوية، أو تحرك 
الــتــربــة بتأثير عــدم وجـــود غــطــاء نــبــاتــي، ما 
يــحــمــل الــغــبــار مـــن هـــذه المــنــاطــق إلـــى أخـــرى 
 »هذه 

ّ
تتجه نحوها«. ويلفت العبيدي إلى أن

كــانــت أقل  الــعــواصــف ليست جــديــدة، لكنها 
تــأثــيــراً أو انــعــدم تــأثــيــر غالبيتها كــونــهــا لا 
زادت   منها فقط. وقــد 

ً
قليلا أو  أتــربــة  تحمل 

نــســبــة الأتـــربـــة الـــتـــي تــتــضــمــنــهــا الــعــواصــف 
تهيّج  نتيجة  الأخــيــرة  الأعـــوام  فــي  الهوائية 
ــنـــاطـــق الــقــرويــة  الـــتـــربـــة فـــي الـــصـــحـــارى والمـ

ومناطق الرعي«.

نتائج بشرية
ويــؤكــد أن أبـــرز أســبــاب الــظــاهــرة تتمثل في 
النباتي وتعمّد تدمير  الغطاء  الاعتداء على 
البيئة الذي نتج أيضاً من الحملات العسكرية 
الــتــي اســتــدعــت جـــرف الـــقـــوات الأمــنــيــة آلاف 
الزراعية  البساتين والأراضــي  الهكتارات من 
في مناطق عدة بالبلاد خصوصاً في محيط 
المسلحين،  العاصمة بغداد من أجل ملاحقة 

عمل  فــرص  واســتــحــداث  الكهربائية،  الطاقة 
البديلة  الطاقة  استغلال  وتعزيز  للعاطلين، 
التي  الـــريـــاح  الــطــاقــة الشمسية وطــاقــة  عــبــر 
لــلــريّ الحديث  إنــشــاء منظومات  فــي  تساهم 
تـــمـــهـــيـــداً لــــــزرع ربـــــع المـــنـــاطـــق الـــصـــحـــراويـــة 
بــالــبــاد، وذلـــك بــاعــتــمــاد كــمــيــات قليلة جــداً 
من المياه، سواء من مصادر جوفية أو سدود 
لــتــخــزيــن مــيــاه الأمــــطــــار. ويــشــيــر أيــضــا إلــى 
طرح دراسات لتعزيز هطول الأمطار تسمح 
الغطاء  وإعـــادة  أراض وزرعــهــا،  باستصلاح 

النباتي«.

على حساب البلد والشعب
ــات  ــعـــض المـــؤســـسـ ــمـــي يـــتـــهـــم بـ ــيـ ــدلـ  الـ

ّ
ــن ــكــ لــ

الــحــكــومــيــة بــعــدم الــوطــنــيــة كــونــهــا تخضع 
لسيطرة الأحزاب التي تعمل لتحقيق منافع 
حساب  على  قادتها  مصالح  تخدم  مؤقتة 
العبيدي  عنه  تحدث  ومــا  والشعب«.  البلد 
والــدلــيــمــي يــكــبــد الـــعـــراق وســكــانــه خسائر 
الــرغــم  إلـــى الأرواح. وعــلــى  ــولًا  ــ كــبــيــرة وصـ
مــن عــدم وجــود إحــصــاءات دقيقة للوفيات 
بسبب  الاخــتــنــاقــات  عــن  الناجمة  السنوية 
العواصف الترابية، لكن مسؤولًا في دائرة 
عدم  طلب  ببغداد،  الرصافة  منطقة  صحة 
إن  الجديد«  »العربي  لـ يقول  كشف هويته، 
العاصفة  بقوة  ترتبط  المتكررة  »الخسائر 
الــتــرابــيــة الــشــديــدة جـــداً أحــيــانــا، والــتــي قد 
تستمر أياماً«. وأورد تقرير نشرته المنظمة 
ه 

ّ
أن الماضي  العام  الأحمر  للصليب  الدولية 

»خلال الفترة الممتدة بين عامي 1951 و1990، 
كـــان المــعــدل الــوســطــي الــســنــوي للعواصف 
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ّ
الترابية في الــعــراق محدداً بــواحــدة كــل

يوماً مقارنة بـ 122 يوماً عام 2013«. وتشير 
إحصاءات نشرتها الهيئة العامة للأرصاد 
 عدد الأيام التي تشهد أجواء 

ّ
الجوية إلى أن

مليئة بالغبار زاد تدريجياً منذ عام 2013. 
وحـــــول الــخــســائــر الـــتـــي يــتــكــبــدهــا الـــعـــراق 
ــن الــــعــــواصــــف الـــتـــرابـــيـــة، يـــقـــول الــخــبــيــر  مــ
»الــعــربــي  الاقـــتـــصـــادي مــحــمــد الــحــســنــي لـــ
ها »كبيرة للغاية، بينها توقف 

ّ
الجديد« إن

حركة الملاحة في المطارات والموانئ، وتعطل 
أعــمــال المــواطــنــن وحــركــة السير والأســـواق 
ــر الــحــكــومــيــة«، مـــا يــلــحــق خسائر  والــــدوائــ
بملايين الدولارات بالبلاد والقطاع الخاص 

والمواطنين«.
 عراقيين كباراً في السن يتذكرون 

ّ
واللافت أن

الذي كانوا يعيشونه  الجميل  الطقس  أيام 
خــــال فــتــرتــي الـــربـــيـــع والـــخـــريـــف، ولــيــالــي 
»مثالية«،  ــهــا 

ّ
بــأن يصفونها  الــتــي  الصيف 

الثامن  العقد  في  المتقاعد  الموظف  وبينهم 
مــن الــعــمــر مــهــدي عــبــد الــجــبــار الـــذي يؤكد 
 »الغبار الذي ينتشر 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

في الجو في شكل مستمر يمنعه من مزاولة 
أشـــيـــاء يــحــبــهــا، مــثــل الـــذهـــاب إلـــى المسجد 
إلــى المقهى والنوم  مشياً، والــخــروج مــســاءً 

فوق سطح المنزل في الليل«.

عمالة الأطفال تخضع 
لمظلة قانونية وتفتقر 

إلى الرقابة والإشراف

ــة. كـــمـــا هــجــر  ــلـ إلـــــى أراضٍ قـــاحـ ــا  ــهـ ــوّلـ ــا حـ مــ
مـــزارعـــون أراضــيــهــم نتيجة قــلــة المــيــاه التي 
تخصصها الحكومة لمشاريعهم، وشعورهم 
 
ّ
بــانــعــدام فــائــدة اســتــثــمــاراتــهــم، بــاعــتــبــار أن
ــن الــــخــــارج تــبــاع  ــتــــوردة مــ ــســ المـــحـــاصـــيـــل المــ
بأسعار أقل من نظيرتها المحلية. وهذه كلها 
نتائج بشرية تتحملها الجهات الحكومية«.

العبيدي،  ترفع، بحسب  البشرية،  تلك  وإلــى 
أسباب طبيعية نسبة الأتربة في العواصف 
الــهــوائــيــة، وبينها الــجــفــاف الــنــاتــج مــن عــدم 
هــطــول الأمـــطـــار طــــوال أعــــــوام، والـــــذي يــزيــد 

 المناطق الصحراوية 
ّ
رقعة التصحّر، علماً أن

خصوصاً في غرب العراق تضمنت مساحات 
التي  الصحراوية  بالنباتات  مغطاة  كبيرة 
 شـــحّ الأمـــطـــار مــنــع نمو 

ّ
تــمــســك الــتــربــة، لــكــن

وتـــكـــاثـــر نــســبــة كـــبـــيـــرة مـــنـــهـــا، وتـــســـبـــب فــي 
زوالــــهــــا«. وفــيــمــا تــتــعــدد الأســـبـــاب الــبــيــئــيــة 
ــتــــي تـــطـــلـــق عــــواصــــف تـــرابـــيـــة  الــطــبــيــعــيــة الــ
العراقيون  يعتقد  »مــمــيــتــة«،  ــهــا 

ّ
بــأن تــوصــف 

البلد  تــقــود  الــتــي  المتعاقبة  الــحــكــومــات   
ّ
ــأن بـ

الأكبر  القسم  عاماً جلبت  منذ نحو عشرين 
من الأضــرار التي يعانون منها على صعيد 

الكبير  الإهــمــال  »بسبب  الترابية  العواصف 
في الاستغلال الأكثر مثالية للمياه والشمس 
والـــــهـــــواء والــــتــــربــــة« وفــــقــــا لمــــا يــــقــــول عــضــو 
رابـــطـــة المــهــنــدســن الـــزراعـــيـــن فـــي محافظة 
الجديد«.  »العربي  لـ الدليمي  جاسم  الأنبار، 
يضيف: »يمكن أن تساهم دراســات وبحوث 
الــزراعــة  عــدة قدمها مهندسون وخــبــراء فــي 
الجهات  إلــى  والجيولوجيا  والبيئة  والمــيــاه 
الــحــكــومــيــة فـــي تــخــفــيــف أضـــــرار الــعــواصــف 
الترابية، وتقليل الغبار بنسب عالية، وأيضاً 
في زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية وتوفير 

في ظل ارتفاع نسب 
الطلاق وتأخر الزواج 

في ليبيا، يتحدث 
مواطنون عن إقدام 
البعض على التعارف 

من خلال وسائل 
التواصل الاجتماعي، 
خصوصاً أنّ العادات 
والتقاليد تمنعهم 

من اللقاء في الأماكن 
العامة. إلاّ أنّ هذه 

الطريقة لا تحظى برضا 
كثيرين ممن يخشون 

من فشل هذه الزيجات 
بسبب عدم القدرة 

على معرفة الآخر في 
الواقع والاتكال على 

الحدس الافتراضي. 
وتقول إحدى الليبيات 

إنها ما زالت تفضل 
الوسائل التقليدية خشية 
فشل الزواج المبني على 

أساس افتراضي.

في مصر، لا ينتزع 
الاضطرار إلى العمل 

الأطفال من بيئة العيش 
البريء والتحصن بالعلم 

لمواجهة الحياة في 
بيئة صعبة، بل يسلبهم 

حياتهم أيضاً

القاهرة ـ العربي الجديد

قبل أيام من احتفال العالم بعيد العمال، لقي 
أعمارهم  تــراوحــت  مصريين،  أطــفــال  ثمانية 
بــن 12 و15 عــامــا، مصرعهم غرقاً فــي ترعة 
ــنـــاء عــودتــهــم  نــيــلــيــة، وأصـــيـــب 6 آخــــــرون، أثـ
مـــن الــعــمــل فـــجـــراً فـــي قـــريـــة إيـــتـــاي الـــبـــارود 
بمحافظة البحيرة. كان هؤلاء الضحايا في 
طريق عودتهم مــع آخــريــن مــن عمل بأجر لا 
كـــانـــت ستكفيهم  قــلــيــلــة،  يــتــعــدى جــنــيــهــات 
يوماً أو بضعة أيام بحد أقصى، والتي ربما 
كانوا سيستخدمونها لإحياء عيد الفطر، أو 
يسلمونها كلها لأهلهم من أجل مساعدتهم 

في تحمل الظروف المعيشية الصعبة.
الأطـــفـــال الــذيــن غــرقــوا وأولـــئـــك الــذيــن نجوا 
وقعوا ضحايا للقمة العيش والفقر والعوز 
والــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة، وغــيــاب 
حقوقهم  تضمن  أو  تحميهم  التي  الــقــوانــن 
خلال العمل، وأيضاً ضحايا لمجتمع أصبح 
مماثلة.  قاسية  أخــبــار  على  كثيراً  يستيقظ 
فقبل أسابيع قليلة، عاش المصريون صدمة 
ــراوح أعــمــارهــم  ــ خــبــر وفــــاة ثــمــانــيــة أطـــفـــال تـ
انقلاب سيارة  بين 13 و16 عاماً، في حــادث 
سقطت في النيل أيضاً، لدى انتقالهم ضمن 
 وبالغاً من مزرعة 

ً
مجموعة ضمت 24 طفلا

الصحراوي  الإسكندرية   - على طريق مصر 
إلــى قــريــة طليا بمركز أشــمــون فــي محافظة 

المنوفية بدلتا مصر.
وفيما تتشابه تفاصيل الحادثين المأساويين 
مـــع تـــكـــرار ظــروفــهــمــا ومــعــطــيــاتــهــمــا، تشير 
ــاز المـــــــركـــــــزي لــلــتــعــبــئــة  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ إحــــــــصــــــــاءات الـ
الــدولــي للقضاء على  والإحــصــاء والبرنامج 
 الأطــفــال العاملين في 

ّ
عمالة الأطــفــال إلــى أن

الــجــهــات المعنية بــمــراقــبــة هـــذه المــنــشــآت في 
إجراءات التفتيش. وبحسب الخطة الوطنية 
لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر 
التي صدرت عام 2016 بالتعاون مع منظمة 
العمل الدولية، تتعرض نسبة 82.2 في المائة 
ــال الــعــامــلــن لـــظـــروف عــمــل سيئة  ــفـ مـــن الأطـ
وغير آمنة. أما إحصاءات الخطة ذاتها لعام 
الأطفال  عمالة  نسبة  أن  إلــى  فلمّحت   ،2010

ــة بــمــنــاطــق الــصــعــيــد والـــريـــف  ــزراعــ قـــطـــاع الــ
ــة مــن  ــائــ ــي المــ يـــشـــكـــلـــون نــســبــة تـــنـــاهـــز 63 فــ
إجمالي عمالة الأطفال في مصر، التي تشمل 
في  والبيع  والبناء  الصناعة  قطاعات  أيضاً 

الشوارع والعمل في المطاعم وغيرها.
ويــتــعــرض الإحــصــاء ذاتـــه لعمل 1.6 مليون 
ــراوح أعـــمـــارهـــم بـــن 12 و17 عــامــا،  ــتـ طــفــل تـ
ــة مـــن أطــفــال  ــائـ ــي المـ ويــمــثــلــون نــســبــة 9.3 فـ
 واحــداً من أصل 10 

ً
البلاد، ما يعني أن طفلا

الــذي يرتفع معدله  يجريى دفعه إلــى العمل 
كثيراً في المناطق الريفية، ويبلغ ذروتــه في 
ريـــف صــعــيــد مــصــر وريــــف الـــوجـــه الــبــحــري، 

والمحافظات الريفية التي تقع على الحدود.
ــزارع  ــال، مــثــل المــ ــمـ ومــعــلــوم أن أصـــحـــاب الأعـ
والمنشآت الصناعية والورش، لا يعلنون عن 
الأطفال الذين يعملون لديهم، في حين تقصّر 

أما  المائة.  الذكور، وتبلغ 83.5 في  أعلى بين 
أكثر  الــذيــن يعملون ســاعــات  نسبة الأطــفــال 
مـــن المــســمــوح بـــه فــتــبــلــغ 16.9 فـــي المـــائـــة من 
إجــمــالــي الأطـــفـــال الــعــامــلــن، وهـــي أكــبــر بين 

الإناث بنسبة 22.2 في المائة.
واللافت أن عمالة الأطفال في مصر تخضع 
لمــظــلــة قــانــونــيــة، لــكــنــهــا تــفــتــقــر إلــــى الــرقــابــة 
والإشـــــــــراف، وبـــالـــتـــالـــي المـــحـــاســـبـــة، فــقــانــون 
الــعــمــل المـــصـــري رقـــم 12 الـــصـــادر عـــام 2003 
نص في مادته الـ99 على أن »أحكام القانون 
تصنف الطفل كل من بلغ الـ14 سنة أو تجاوز 
التعليم الأساسي ولــم يبلغ سن  إنجاز  سن 
الـ17 كاملة، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم 
الــــ16 بمنحه بطاقة تتضمن   دون ســن 

ً
طفلا

صــورتــه وتــثــبــت أنـــه يــعــمــل لــديــه، ويــصــادق 
عليها مكتب القوى العاملة المختص«.

وتورد المادة 100 من القانون ذاته أن »الوزير 
المختص، وزيــر القوى العاملة، أصــدر قراراً 
ــدد نــــظــــام تــشــغــيــل الأطـــــفـــــال والــــظــــروف  ــ حــ
لها،  الــتــي يخضعون  ــوال  ــ والـــشـــروط والأحـ
وكــذلــك الأعـــمـــال والمــهــن والــصــنــاعــات التي 
السن  لمــراحــل  وفــقــا  فيها  تشغيلهم  يحظر 
المــــــــادة 101 تــشــغــيــل  المـــخـــتـــلـــفـــة«. وتـــحـــظـــر 
ــر مــــن ســــت ســــاعــــات يـــومـــيـــا،  ــثــ الأطـــــفـــــال أكــ
الــعــمــل فترة  وتــطــالــب بـــأن تتخلل ســاعــات 
والــراحــة لا تقل في  الطعام  لتناول  أكثر  أو 
مجموعها عن ساعة واحدة. كما تمنع المادة 
الأطـــفـــال مــن الــعــمــل أكــثــر مــن أربــــع ســاعــات 
الــتــوالــي، وتــحــظــر تشغيلهم ســاعــات  عــلــى 
إضــافــيــة أو خـــال أيــــام الـــراحـــة الأســبــوعــيــة 
والعطلات الرسمية، وفي كل الأحوال، يمنع 
الــفــتــرة بــن الساعة  تشغيل الأطــفــال خـــال 
الـــثـــامـــنـــة مـــســـاء والـــســـابـــعـــة صـــبـــاحـــا. ومـــع 
وجود نصوص قانونية تتعارض مع بنود 
الاتفاق الذي أبرمته مصر مع منظمة العمل 
الدولية في شأن عمالة وتشغيل الأطفال، لا 
المناطق  فــي  العمل  يلزم صاحب  مــن  يوجد 
العاملين  الأطــفــال  بمنح  والمــصــانــع  الريفية 
بطاقات تعريف موثقة من مكتب العمل، ولا 
من يراقب الأعمال والمهن والصناعات التي 
لفئاتهم  ا 

ً
وفق فيها  الأطــفــال  يحظر تشغيل 

ــب الــعــمــل  ــاحــ ــزم صــ ــلــ ــن يــ ــ الــــعــــمــــريــــة، ولا مـ
بتطبيق عدد الساعات المقررة قانوناً.

ــــد لا يـــعـــتـــرف صـــاحـــب الـــعـــمـــل بــتــشــغــيــلــه  وقـ
أطــــفــــالًا، أو يــعــتــرف بـــوجـــودهـــم مـــن دون أن 
الــرســمــيــة للتنصل  الـــكـــشـــوف  فـــي  يــقــيــدهــم 
ــات الــقــانــونــيــة  ــزامــ ــتــ ــــن الالــ ــة ومـ لـ مــــن المـــســـاء
والصحي،  الاجتماعي  التأمين  صعيد  على 
وبــالــطــبــع مــن الــضــرائــب الــتــي يــدفــعــهــا بــنــاءً 
فيها، ما  العاملين  المنشأة وعــدد  على حجم 
يبقي أزمة عمالة الأطفال في دائرة مفرغة في 
مصر، لن تسلك الخط المستقيم وصــولًا إلى 
تطبيق  عبر  إلا  المــنــشــودة،  المقبولة  النهاية 
المجتمعي  الوعي  وتعزيز  ملزمة،  تشريعات 
ما يفضي  التعليم،  من  التسرّب  منابع  لسد 
إلـــــى نــهــضــة مــجــتــمــعــيــة شـــامـــلـــة، وإصـــــاح 

اقتصادي حقيقي يقضي على الفقر.
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هو عدد المواطنين 

الذين قضوا في 
العواصف الترابية على 

الأقل بحسب وزارة 
الصحة العراقية

نعيمة شحادة
الصهاينة أنهوا سعادتنا بفلسطين

تُطرح مخاوف من 
العلاقات المتسرعة عبر 

العالم الافتراضي

طرابلس ـ أسامة علي

يلجأ بعض الليبيين إلى وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي مـــحـــاولـــة لإيـــجـــاد شــريــك 
اقتربن  اللواتي  النساء  وخصوصاً  حياة، 
هــو متعارف  العنوسة كما  بــلــوغ ســن  مــن 
عليه في ليبيا. وتقول سمية التي تخرجت 
ــعـــات فــي  ــامـ ــن إحــــــدى الـــجـ ــوات مــ ــنــ مـــنـــذ ســ
طـــرابـــلـــس، مـــن دون أن تــجــد فـــرصـــة عــمــل، 
ــنــــزل.  ــا فــــي المــ ــهـ ــتـ ــا تـــقـــضـــي مـــعـــظـــم وقـ ــهــ إنــ
قبول  إلى  العنوسة، عمدت  ولأنها تخشى 
فيسبوك.  قبل شــاب على  من  تعارف  طلب 
وتـــوضـــح أن هــــذه الــطــريــقــة تــتــعــارض مع 

تـــقـــالـــيـــد عـــائـــلـــتـــهـــا المـــحـــافـــظـــة، وتــــــــدرك أن 
الـــتـــعـــارف مـــن خــــال هــــذه المــنــصــة يتطلب 
منها الــتــروي قــبــل اتــخــاذ قـــرار الــــزواج في 
حــــال عــــرض عــلــيــهــا ذلـــــك. تــضــيــف: »حــتــى 
اللحظة، لم يتقدم إليها بطلب الزواج، لكن 

أسئلته وحــديــثــه يـــدلان عــلــى أنـــه قــد يقدم 
على هذه الخطوة قريباً. ما من خيار آخر 
غــيــر الــلــجــوء إلـــى هـــذه الــوســيــلــة للتعارف 
قبل أن أبلغ سن العنوسة«. هذا ما تعتقده.
ــو الـــوســـيـــلـــة الـــوحـــيـــدة  ــل هــ ــمـ ــعـ ــع: »الـ ــابـ ــتـ تـ
ــن المـــنـــزل  ــ ــن الـــــخـــــروج مـ ــ ــي تــمــكــنــنــي مـ ــتــ  الــ
والتعرف على أشخاص جدد. إلا أن ظروفي 
الـــحـــالـــيـــة تــجــعــلــنــي مـــجـــبـــرة عـــلـــى الــلــجــوء 
 إلــــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي لــعــدم 

توفر فرص عمل«.  

هرب من القيود
ــقـــول نـــرجـــس كــــاشــــار الــتــي  مــــن جــهــتــهــا، تـ
تعيش في بنغازي إنها لا ترغب في الزواج 
فــقــط، إلا أنــهــا تـــرى فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 
قد  شــاب  على  للتعرف  الاجتماعي وسيلة 
تجمعها  به أمور مشتركة والرغبة في بناء 
المجتمع«.  قيود وعـــادات  عــن  أســـرة، بعيداً 
تضيف في حديثها لـ »العربي الجديد« أن 
هذه القيود »لم تترك لي مجالًا أكثر أماناً 
من وسائل التواصل الاجتماعي، ويتوجب 
عــلــي الــبــحــث عــن شــريــك حــيــاة بــمــعــزل عن 

العار الاجتماعي«.
لــــم تــنــجــح نـــرجـــس بـــعـــد فــــي إيــــجــــاد شـــاب 
مناسب للبدء بتأسيس عائلة معاً من خلال 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. فــي الــوقــت 
إن إحــدى صديقاتها تزوجت  نفسه، تقول 
قبل ثلاث سنوات من شاب تعرفت عليه من 
خلال »فيسبوك«، مؤكدة أنها تعيش حياة 

مستقرة برفقة زوجها وطفلهما.
في المقابل، لا يحبذ حسن صوفية تجارب 
ــم الافــــتــــراضــــي،  ــالــ ــعــ ــن خــــــال الــ ــ الـــــــــــزواج مـ
وخـــصـــوصـــا أنــــه مـــر بــتــجــربــة فــاشــلــة كما 
ــــول: »كــــنــــت مـــنـــدفـــعـــا بــشــدة  ــقـ ــ يـــصـــفـــهـــا. ويـ
ــيــــات لـــيـــبـــيـــات بــقــصــد  ــتــ ــلــــى فــ لـــلـــتـــعـــرف عــ
الـــــزواج«، إلا أنـــه لــم يــصــادف فــتــاة صــادقــة 
ــة، بـــحـــســـب مـــــا يـــــقـــــول. ويـــشـــيـــر  ــبــ ــاســ ــنــ  ومــ
ــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لا  ــائـ ــى أن وسـ إلــ
الآخر  إلى  أحدهما  التعرف  للطرفين  تتيح 

بشكل وثيق.  
ــتـــي دفـــعـــتـــه لـــلـــجـــوء إلـــى  ــــن الأســــبــــاب الـ وعـ
هــــذه الـــوســـائـــل، يـــقـــول: »كــنــت مــغــتــربــا في 
إحــدى الــدول الأوروبــيــة، وأردت الــزواج من 
إلى  للجوء  الــذي دفعني  الأمــر  ليبية،  فتاة 
ــنــي أجــد 

ّ
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــل

الــفــتــاة المــنــاســبــة كــونــي بــعــيــدا عــن بــلــدي«. 
ــعــــودة إلــــى بــلــده  وفــــي وقــــت لاحـــــق، قــــرر الــ

لتختار له أسرته زوجة مناسبة. 

حرية أكبر في المدن
ــة فـــــي عــلــم  ــتـــخـــصـــصـ ــــول المـ ــقـ ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، تـ
الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة  فــي  الاجــتــمــاع 
في طرابلس نادية عبد الهادي، إن التعارف 
الــزواج  العالم الافتراضي بهدف  من خــال 
والمناطق  الأريـــاف  فــي  كبير  بشكل  ينتشر 
المحافظة، موضحة أن »المدن تسمح بحرية 
أكــبــر لــلــتــعــارف فــي الــجــامــعــات أو غــيــرهــا. 
للفتيات  مــتــاحــا  لــيــس  الــخــيــار  هـــذا  أن  إلا 
فــي الأريــــــاف«. وتــشــيــر إلـــى أن الــســبــب هو 
صــعــوبــة الــتــواصــل بــن الــشــبــان والــفــتــيــات 

في الأرياف بسبب الضغوط الاجتماعية.
وتـــحـــذر عــبــد الــــهــــادي، فـــي خــــال حــديــثــهــا 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، مـــن احـــتـــمـــال فــشــل  ــعـ لــــ »الـ
ــعـــارف عـــن بـــعـــد، أو  ــتـ الـ زواج مــبــنــي عــلــى 
ــدة عــلــى  ــؤكــ ــن دون غـــطـــاء مــجــتــمــعــي، مــ مــ
لبناء الأسر  الحاضنة الاجتماعية  »أهمية 
الأولــى«.  السنوات  الجديدة، لاسيما خلال 
ــعـــرب عــــن مـــخـــاوفـــهـــا مــــن الـــعـــاقـــات  كـــمـــا تـ
واحتمال  الافتراضي  العالم  عبر  المتسرعة 
ــيــــات بـــســـبـــب مـــخـــاوفـــهـــن  ــتــ ــفــ  اســــتــــغــــال الــ
مــن العنوسة. فــي هــذا الإطـــار، تتحدث عن 
البحثية،  والمراكز  والجهات  السلطات  دور 
قائلة إنــه »مــن الممكن أن يكون هــذا الشكل 
مــن الــعــاقــات أحـــد أســبــاب الـــطـــاق. لــذلــك، 
ــــة أســـبـــاب الــطــاق  يــجــب الــعــمــل عــلــى دراسـ

للحد منها«. 
تــضــيــف: »غــالــبــا مـــا يــتــحــدث الـــنـــاس على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي عـــن أمـــور 
ــة لا تـــتـــعـــلـــق بــــــأســــــاس الأســــــــرة  ــيــ ــشــ ــامــ هــ
كالجوانب المادية أو توفير مسكن أو دخل 
ــك، غــالــبــا  ــذلـ مــنــاســب لاســـتـــمـــرار الأســـــــرة. لـ
الــحــيــاة«.  الــــزواج بسبب ظـــروف  مــا يفشل 
وتــقــتــرح أن تــتــوســع الــحــكــومــة فــي مــبــادرة 
ــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا قـــبـــل أشــهــر  ــيـ ــالـ المـــنـــح المـ
لتشجيع الــزواج، من خلال إجــراء دراســات 
وخطط كفيلة بتوفير ظروف أفضل وأيسر 
لــلــزواج، مشيرة إلــى أن أحــد أســبــاب لجوء 
الاتفاق  هو  للتعارف  الطرفين  من  الشباب 
على خفض تكاليف الزواج وإيجاد مسكن 

بالإيجار بعيداً عن قيود المجتمع. 
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)Getty /تتيح المدن للشباب فرصة للتعارف داخل الجامعات )مونيك جاك

جرف الغطاء الأخضر أحد أسباب العواصف الترابية في العراق )كرار عيسى/ الأناضول(

)Getty( تتركز عمالة الأطفال المصريين في الزراعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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فلاشمجتمع

صدمات من »انسياب« النفايات
أنهر البشاعات

هناك في العالم المســاحات 
المائيــة التي يزيلها الجفاف 

وسوء استخدام الآبار 
الجوفيــة مــن الوجود، ويغيّر في التركيبة 

البيولوجيــة لمناطق بكاملها، وأيضاً 
الأنهــر الطبيعــة التي تصيبها اليد 

البشــرية التي تتعمد إلقاء نفايات فيها 
بصدمات تغيّر أولًا معالم أشــكالها 
الجميلــة، ثــم دورها في إيجاد بيئة 

مناســبة لحياة الإنسان.
في نهاية إبريل/ نيســان الماضي، انبعثت 
من نهر بمنطقة موســكيرا غرب العاصمة 

بوغوتا كميات كبيرة من الرغوة شــكلت 

ما يشــبه كتلة عملاقة من نهر بمنطقة 
موســكيرا غرب العاصمة بوغوتا. ولم 

يحدث ذلك من دون ســابق إنذار، فمعلوم 
أن مجموعــة كبيــرة من المصانع تدأب على 

ســكب مواد كيميائية في النهر. 
وفــي الهنــد، تلتقط العيون من مناظر نهر 
يامونا كل مشــاهد البشــاعات التي تنقلها 

كميــات النفايــات المتراكمة فيه، من دون 
ظهــور أي حركــة للمياه داخله، رغم أنه 

يفتــرض أن يحتضــن أفواج مياه مصدرها 
جبــال الهيمالايــا. وتتحوّل بالتالي الصورة 

الأهــم إلــى مجموعة أطفال فقراء يبحثون 
بــن النفايــات عن مخلفات يمكن بيعها.

وفي إندونيســيا، بات نهر بويونغ 
ســيتيبوس منذ أشــهر مكاناً لتجميع 

نفايات البلاســتيك. وفي صربيا يقضي 
التلوّث على نهر الدانوب لدرجة إنشــاء 

البجع أعشاشــها بين النفايات، في مشــهد 
مقزز.

وعلــى ضفاف نهرين في الهندوراس 
وبنغلادش تســتخدم أحياء شــعبية مواقع 
لرمــي كل أنــواع النفايات. أما في البرازيل 

فــا يجنــي صيادون في أنهر إلا عبوات 
بدلًا من أســماك لا يعثرون عليها.

)العربي الجديد(
)Getty ،الصــور: فرانس برس(

بجعة في وضع بيئي سيئ بصربيا

على ضفاف نهر كولوتيكا في الهندوراس

يجمع البلاستيك من نهر في أندونيسيا

جولة في نهر 
بوريغانغا الملوّث 

في بنغلادش

اصطاد مخلفات عبوات في نهر بالبرازيل

نفايات أكثر من المياه في نهر يامونا بالهند

رغوة كيميائية 
في نهر 

بكولومبيا
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إيطاليا تحقّق في إطلالات 
الروس على قنواتها

صحافيو تونس يحذرون من 
تدهور مستوى الحريات

القاهرة ـ العربي الجديد

أخيــراً  مصــر  فــي  الأمنيــة  الأجهــزة  ألقــت 
بينهــم  المواطنــن،  مــن  عــدد  علــى  القبــض 
وضمتهــم  سياســي،  وناشــط  صحافيتــان 
 ،2022 لعــام  و441   440 للقضيتــن  هــم 

ّ
كل

التواصــل  موقــع  علــى  تدوينــات  بســبب 
الاجتماعــي فيســبوك. المحالــون على هاتين 
سياســية  صلــة  أي  تربطهــم  لا  القضيتــن 
ولا ثقافيــة، ولا يقفــون حتــى علــى مســاحة 
مشــتركة مــن معــاداة النظــام، حتــى إنهم قد 
لا يعادونــه أساســا. كل مــا فــي الأمــر أنهــم 
أفــراد تجــرأوا علــى الحديــث عــن الأوضــاع 
المصريــة، عبــر منشــورات علــى حســاباتهم 

الخاصة على »فيسبوك«.
من بين الملاحقين أربعة من حراس العقارات 
أثنــاء  أنفســهم  فــي صعيــد مصــر، صــوروا 
تقليدهــم أغنيــة تســخر مــن غــاء الأســعار، 
»ظرفــاء  اســم  أنفســهم  علــى  وأطلقــوا 
الغلابــة«. ألقــت الســلطات المصريــة القبــض 
علــى ثلاثــة منهــم فــي الأســبوع الأخيــر مــن 
إبريل/نيســان الماضــي، وحققــت معهــم فــي 
نيابــة أمــن الدولــة، ووجهــت لهم تهمة نشــر 
أخبار كاذبة، وقررت حبسهم 15 يوماً على 
ذمــة التحقيقات فــي القضية، ورحلتهم إلى 

سجن أبو زعبل.  
أيضــا  للقضيــة  المصريــة  الســلطات  ضمــت 
محمــود المخزنجــي، وهــو مهنــدس بتــرول 
ألقــي  الســيارات.  فــي مجــال صيانــة  يعمــل 
عملــه  مقــر  مــن  المخزنجــي  علــى  القبــض 
مســاء 17 إبريــل، وضمتــه نيابــة أمــن الدولة 
للقضيــة رقــم 440 لســنة 2022 بتهمــة نشــر 
أخبــار كاذبــة، وكانــت أحــراز القضية عبارة 
عــن »منشــورات فيســبوك عــن مقتل الباحث 

الاقتصادي أيمن هدهود«.
كان الباحــث الاقتصــادي أيمــن هدهــود قــد 
مستشــفى  فــي  آذار  مــارس/  مطلــع  قضــى 
ويومهــا،  القاهــرة.  فــي  النفســية  للصحّــة 
ــه أدخــل 

ّ
أعلنــت وزارة الداخليــة المصريــة أن

إلــى »أحــد مستشــفيات الأمــراض النفســية 
ت 

ّ
بناء على قرار النيابة العامة«، بعدما تلق

فبرايــر/  مــن  الســادس  فــي  بلاغــا  الشــرطة 
فــي  ة 

ّ
اقتحــام شــق يفيــد بمحاولتــه  شــباط 

و»إتيانــه  القاهــرة  وســط  الزمالــك  حــيّ 
إبريــل،  وفــي  مســؤولة«.  غيــر  تصرّفــات 
اســتبعدت النيابــة العامــة المصريــة نهائيــا 

وجود شبهة جنائية في وفاة هدهود.
أيمــن،  المحامــي عمــر هدهــود، شــقيق   

ّ
لكــن

رفض بيان النيابة العامة، وتمسّك بوجود 
 العائلــة لــم 

ّ
شــبهة جنائيــة، مشــدّداً علــى أن

ــغ بالوفــاة إلا بعــد شــهر مــن حدوثهــا. 
ّ
تتبل

وأثــارت منظمــات حقوقيــة فرضيــة تعــرّض 
هدهود لـ »إخفاء قسري« و»تعذيب«.

القضيــة 440  القضيــة رقــم 441 هــي نفــس 

منوعات

تقريبــا، وضمّــت الســلطات المصريــة إليهــا 
المذيعــة هالــة فهمــي والصحافيــة فــي مجلة 
الكوربيجــي.  صفــاء  والتليفزيــون  الإذاعــة 
الاثنتــان ظهرتــا فــي نيابــة أمــن الدولــة فــي 
الماضــي،  الشــهر  خــال  مختلفــة  تواريــخ 
علــى ذمــة القضيــة نفســها، ووجهــت لهمــا 
الاتهامــات بالانضمــام إلــى جماعــة أسســت 
القانــون ونشــر أخبــار  علــى خــاف أحــكام 

بســبب  يومــا،   15 وتقــرر حبســهما  كاذبــة، 
منشورًات على »فيسبوك«.

تخفيــان  لا  كانتــا  والكوربيجــي  فهمــي 
التــي  الكارثيــة  الأوضــاع  مــن  اســتياءهما 
تدنــي  ظــل  فــي  المصــري،  الشــعب  يعيشــها 
مســتوى المعيشــة، وغلاء الأسعار، وانتشار 
والتلفزيــون  الإذاعــة  اتحــاد  فــي  الفســاد 
مجلــس  رئيــس  أصــدر  حتــى  )ماســبيرو(، 

إدارة مجلــة الإذاعــة والتليفزيــون بالإنابــة 
ورئيس التحرير، خالد حنفي، قراراً بإنهاء 
خدمتهمــا، بعــد احتجاجــات عدة على مدار 
»ماســبيرو«،  فــي  العاملــن  لمئــات  شــهور 
وكشــف  الماليــة،  بمســتحقاتهم  للمطالبــة 

الفساد المالي والإداري.
تحــت القضيتــان، فــي حــن يــروج النظــام 

ُ
ف

المصــري لانفــراج سياســي، إذ شــكل لجنــة 
العفــو الرئاســية، علــى هامش لقــاء الرئيس 
المصــري، عبــد الفتــاح السيســي، بعــدد مــن 
الرمــوز السياســية والحكوميــة فــي البــاد، 
فــي حفــل إفطــار الأســرة المصريــة الــذي أقيم 
فــي 26 إبريــل، مــن أجل إعداد قوائم عفو عن 
المســتحقين، ســواء الصــادرة بحقهــم أحــكام 
قضائيــة ليعفــو عنهــم رئيــس الجمهوريــة 
بصفتــه، أو المحبوســون احتياطيــا لتخلــي 
سبيلهم النيابة العامة.  تأتي هذه الخطوة 
فــي محاولــة مــن النظــام لتجميــل صورتــه 
الإنســان  حقــوق  ملــف  بشــأن  الغــرب  أمــام 
وعــدد الســجناء الكبيــر والمتزايــد في عهده، 
هــذا  وفــي  خارجيــة.  لضغــوط  اســتجابة 
بشــخصيات  السيســي،  اســتعان  الســياق، 
سياسية وأسماء محسوبة على المعارضة.

ودوليــة  مصريــة  حقوقيــة  تقاريــر  وتؤكــد 
عقــب  كبيــر،  بشــكل  الســجناء  عــدد  تزايــد 
مرســي  محمــد  الراحــل  الرئيــس  إطاحــة 
 ،2013 تمــوز  يوليــو/  فــي   )2019 ــــ   1951(
وتولي عبد الفتاح السيســي للحكم. وتثير 
الزيــادة الحــادة فــي عــدد الســجون الكبيــرة 
فــي  مركزيــة  ســجوناً  عــادة  تســمى  التــي 
مصــر قلــق جماعــات حقــوق الإنســان التــي 
فــي  تــرى فيهــا انعكاســا للزيــادة المفاجئــة 
عــدد المعتقلــن والســجناء، وتســلط الضــوء 
علــى الصعوبــات الإضافيــة فــي القدرة على 
ترفــض  وبينمــا  جميعــا.  عليهــم  الإشــراف 
عــدد  عــن  الإفصــاح  المصريــة  الســلطات 
الســجناء فــي مصــر، تشــير تقديــرات إلى أن 
العدد يبلغ نحو 114 ألف سجين، أي ما يزيد 
عــن ضعــف القــدرة الاســتيعابية للســجون 
التي قدّرها السيســي، في ديســمبر/ كانون 
الأول 2020، بـــ 55 ألــف ســجين، وفقــا لتقريــر 
صادر عن منظمة العفو الدولية في يناير/ 

كانون الثاني 2021.
حقــوق  لمعلومــات  العربيــة  الشــبكة  وتقــدّر 
والمحبوســن  الســجناء  عــدد  الإنســان 
حتــى  مصــر،  فــي  والمحتجزيــن  احتياطيــا 
بدايــة مــارس 2021، بنحو 120 ألف ســجين، 
ومحبــوس  ســجين  ألــف   65 نحــو  بينهــم 
ومحبوســا  ســجيناً   54 ونحــو  سياســي، 
لــم تتوصــل  ألــف محتجــز  جنائيــا، ونحــو 
ضمــن  ومــن  احتجازهــم.  أســباب  لمعرفــة 
الســجناء والمحتجزيــن، بلــغ عــدد المحكــوم 
وعــدد  ســجين،  ألــف   82 نحــو  عليهــم 

المحبوسين احتياطياً نحو 37 ألفاً.

نحو 114 ألف شخص 
يقبعون في السجون 

المصرية

تونس ـ العربي الجديد

الخميــس،  وناشــطون،  صحافيــون  نظــم 
مســيرة حريــة الصحافــة والتعبيــر مــن مقر 
النقابــة الوطنيــة للصحافيــن التونســيين، 
الســنوي  تقريرهــا  الأخيــرة  إصــدار  بعــد 
فــي  الخطيــر  »التدهــور  مــن  ر 

ّ
حــذ الــذي 

مســتوى الحريــات ومــن خســارة مكتســبات 
الثــورة التونســية«. تقريــر النقابــة الوطنية 
للصحافيــن التونســيين شــمل الفتــرة مــن 
الحالــي،  الشــهر  حتــى  الماضــي  مايو/أيــار 
علــى  والاعتــداءات  الخروقــات  أن  وأكــد 
فــي  ارتبطــت  التونســيين  الصحافيــن 
معظمهــا بالقــرارات الاســتثنائية للرئيــس 
 25 فــي  عنهــا  أعلــن  التــي  ســعيّد  قيــس 
يوليو/تموز الماضي، واســتأثر بمقتضاها 
 
ّ
فــإن للتقريــر،  ووفقــا  كافــة.  بالســلطات 
السياســات الحكومية والممارسات اليومية 
»أصبحــت تســير علــى النحــو الــذي رســمه 
علــى  تــام  تعتيــم  فــي  والمتمثلــة  ســعيّد، 
المعلومات والمعطيات التي تهم الرأي العام، 
واتباع سياســة اتصالية منغلقة لا تعترف 
بحق المواطن في معرفة ما يجري في بلاده 
وحقــه فــي المشــاركة العامــة، وضــرب الحــق 

في الوصول إلى المعلومة«.
كمــا لاحــظ التقريــر تواصــل سياســة تفقيــر 

قطاعــات واســعة مــن الصحافيــن، »مــا مــن 
بأخلاقيــات  كبيــرة  أضــرار  إلحــاق  شــأنه 
أنــه  التقريــر  رأى  وبالديمقراطيــة«.  المهنــة 
التــي تنــذر  »علــى الرغــم مــن كل المؤشــرات 
بســعي محمــوم مــن الســلطة لاحتــواء قطاع 
الإعــام وتدجينــه بهــدف إعــادة إنتاجــه في 
شكل مزيف يرتكز على الدعاية السياسية، 
والمصوريــن  الصحافيــن  نضــالات  فــإن 
حــرة  صحافــة  أجــل  مــن  الصحافيــن 
متواصلــة، التزامــا منهــم بدورهــم الطبيعي 
النهــوض  فــي  لمســؤولياتهم  وتحملهــم 

بقطاع الإعلام«.
ورصــد 214 اعتــداء علــى الصحافيــن خلال 
عام، بزيادة 14 اعتداء عن التقرير الســنوي 
السابق، وهو رقم قياسي لم تعرفه الساحة 
هــذه  الثــورة.  بعــد  التونســية  الإعلاميــة 
الاعتــداءات توزعــت بــن 17 حالــة ملاحقــة 
للمعلومــة،  حجــب  حــالات  و105  قضائيــة، 
اعتــداء جســديا، و26 حالــة تحريــض  و27 
احتجــاز  حالــة  و12  الصحافيــن،  علــى 
تعســفي مــن دون موجــب قانوني. التحرش 
 3 بـــ  كان حاضــراً  بالصحافيــات  الجنســي 
حــالات. وســجلت النقابــة 20 اعتــداء لفظيــا. 
قــوات  أمــا قائمــة المعتديــن فقــد تصدرتهــا 

الأمن التونسي بـ 64 حالة اعتداء.
وقال نقيب الصحافيين التونســيين، محمد 

لـــ »العربــي  فــي حديــث  ياســن الجلاصــي، 
 ســعيّد »يتحمــل الجــزء الأكبــر 

ّ
الجديــد«، إن

تعهــده  رغــم  الصحافــة،  حريــة  تراجــع  مــن 
بضمــان الحريــات العامــة باعتبــاره الممثــل 
بعــد  وذلــك  التنفيذيــة،  للســلطة  الوحيــد 
»مــن  وأضــاف:  كلهــا«.  الســلطات  احتــكاره 
فــي  بصحافيــن  يــزج  أن  المعقــول  غيــر 
مــع  حصــل  كمــا  عملهــم،  بســبب  الســجون 
عيــاد«. ورأت  مبــارك وعامــر  الحــاج  شــذى 
نائبة نقيب الصحافيين التونســيين، أميرة 
فــي  الصحافــة  حريــة  »أعــداء   

ّ
أن محمــد، 

تونــس ثلاثــة: الحكومــة التونســية، ووزارة 
فــي  القضائيــة ممثلــة  الداخليــة، والســلطة 

النيابة العمومية«.

من تظاهرة في ميدان التحرير عام 2011 )خالد دسوقي/ فرانس برس(

)فتحي بلعيد/فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

التلفزيــون  علــى  »التضليــل«  بشــأن  تحقيقــا  إيطاليــة  برلمانيــة  لجنــة  فتحــت 
الحكومــي، علــى خلفيــة نقــاش محتــدم حــول الظهــور المتواصــل لضيــوف روس 
فــي البرامــج الإخباريــة فــي البــاد، وســط الحــرب علــى أوكرانيــا. وأعلنــت اللجنــة 
أجهــزة  علــى  تشــرف  التــي  )كوباســير(  الإيطاليــة  الجمهوريــة  لأمــن  البرلمانيــة 
الاســتخبارات، الأربعــاء، أنهــا اســتدعت مســؤولي شــبكة التلفزيــون الحكومــي 
ووكالــة أمــن الدولــة والهيئــة المعنية بمراقبة الاتصالات. وأفادت بأنها تحقق في 
»تدخل خارجي وتضليل... وتحديداً في ما يخص النزاع بين روسيا وأوكرانيا«، 

وفق ما نقلت وكالة رويترز، الخميس.
اتخــذ رئيــس الــوزراء الإيطالــي، ماريــو دراغــي، موقفــا صارمــا تجــاه موســكو بعــد 
غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، لكن استطلاعات الرأي في إيطاليا 
تظهــر ــــ علــى عكــس دول مجموعــة الســبع الأخــرى فــي أوروبــا مثــل المملكــة المتحــدة 

وفرنسا وألمانيا ــ عدم وجود دعم شعبي كبير لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.
وتســتضيف الشــبكة التلفزيونيــة الإيطاليــة الحكوميــة »آر إيــه آي« RAI والقنــوات 
الخاصــة الأربــع الرئيســية الصحافيــن الــروس بانتظــام، فــي برامجهــا الحواريــة 
حيــث يناقشــون مــع نظرائهــم الإيطاليــن الحــرب، ممــا أدّى إلــى زيــادة الانقســامات 
في البلاد. وبينما يقول بعض المعلقين إنه من الصواب ســماع طرفي النزاع، يدين 

آخرون إعطاء المجال لـ »الدعاية« الروسية.
واحتدم الخلاف تحديداً منذ الأحد الماضي، عندما اختار وزير الخارجية الروسي، 
ســيرغي لافــروف، القنــاة الإيطاليــة الخاصــة Rete 4 لإجراء أول مقابلة له مع شــبكة 

تلفزيونية أوروبية منذ بدء اجتياح أوكرانيا.
 المحــاور فشــل فــي تحــدي الوزير الروســي أو مقاطعتــه، ورأى البعض 

ّ
ــاد إن

ّ
قــال النق

أنه ما كان ينبغي اســتضافته على الإطلاق. رئيس الوزراء الإيطاني نفســه قال في 
 المقابلــة »لــم تكن جيدة كثيراً«. وبــدأ بعض النقاد والخبراء برفض 

ّ
اليــوم التالــي إن

المشاركة في البرامج الحوارية احتجاجاً على منح مساحة للدعاية الروسية.

ممنوع التدوين للسخرية أو الشكوى في مصر

اغتيل الصحافي المكسيكي أخبار
لويس إنريكي راميريز راموس، في 

ولاية سينالوا، وهو التاسع الذي 
يقُتل في البلاد منذ بداية العام، 

وفقاً للقضاء المكسيكي ومنظمة 
مراسلون بلا حدود. أعُلن مساء 

الأربعاء عن اختفائه، وعُثرِ على جثته 
صباح الخميس.

دعت لجنة برلمانية بريطانية، 
الأربعاء، الملياردير إيلون ماسك 

لمناقشة خططه بشأن شراء 
شركة تويتر والتغييرات التي يعتزم 

إجراءها. لكنه قال إنّ الوقت لا 
يزال مبكراً جداً لإعطاء جواب، 

»فلم يصوت حملة الأسهم بعد« 
للموافقة على الصفقة.

أعلنت علامة إكس بوكس 
التجاريةّ المتخصّصة بألعاب 

الفيديو، التابعة لشركة 
مايكروسوفت، أنهّا ستستفيد من 

خدمات الحوسبة السحابيةّ، لتتيح 
لعبة فورتنايت مجّاناً على الأجهزة 

المحمولة التي تعمل بنظامي 
تشغيل آي أو إس وأندرويد.

في اليوم العالمي لكلمة المرور 
)5 مايو/أيار(، أعلن عمالقة 

التكنولوجيا، آبل وغوغل 
ومايكروسوفت، عن التزامهم 

بتنفيذ خطة الاستغناء تماماً عن 
كلمات المرور عبر كل منصات 
الأجهزة المحمولة والمكتبية 

والمتصفحات بحلول العام المقبل.

بينمــا يحــاول النظام المصري تحســين صورته أمام الرأي العــام الغربي، بإعلان نيته فتح حوار سياســي في البــاد والإفراج عن بعض 
المعتقلين، يزج في السجون مواطنين جريمتهم الشكوى أو مجرد السخرية من الأوضاع عبر »فيسبوك«
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المحلية. ساعات العمل في الدراما المشتركة 
أقل وبفاعلية أكبر، فكل شخص في الفريق 
ــالـــي، لا يــوجــد  ــتـ ــالـ ــداً. بـ ــيــ يـــعـــرف مـــهـــامـــه جــ
شــخــص فـــي مـــواقـــع الــتــصــويــر إذا لـــم يكن 
لــديــه عــمــل يــقــوم بـــه. حــضــور عـــدد كبير من 
ــع الــتــصــويــر مـــن دون  ــواقـ الأشـــخـــاص فـــي مـ
جدوى يؤثر على تركيز الممثلين ويجعلهم 
يــشــعــرون بــعــدم جــديــة الــعــمــل. تجربتي مع 
شركة الإنتاج اللبنانية كانت مختلفة وأكثر 
جدية، والفرق يكمن بالهدف الأساسي من 

العمل، بغض النظر عــن النتائج؛ فشركات 
الإنــتــاج المحلية تــهــدف للربح فــقــط، وتنتج 
مسلسلات بأقل التكاليف من دون أي اهتمام 
بالمحتوى، أما شركات الإنتاج التي تتعدى 
ــدرامــا المحلية، فتعمل فــي أجــواء  مستوى ال
تنافسية، وتقدم مسلسلاتها بهدف الربح، 
ولكنها تهتم أيضاً بتقديم مادة شيقة جيدة 
وترفيهية قـــادرة على المنافسة؛ وهــو الأمــر 

المفقود تماماً في الإنتاج الفني السوري«. 
وأضـــــاف الــبــحــر: »الاهـــتـــمـــام فــقــط بالكسب 

عمر بقبوق

بقيت الــدرامــا السورية لسنوات 
طويلة عــاجــزة عــن صناعة جيل 
ــــؤدي  جــــديــــد مـــــن الــــنــــجــــوم، إذ يـ
فــيــهــا المــمــثــلــون الـــذيـــن اكــتــســبــوا مــكــانــتــهــم 
قبل عــام 2011 أدوار البطولة حتى ولــو لم 
تكن تناسب أعمارهم وأوصافهم. لكن بعد 
أن فتحت المــنــصــات الــرقــمــيــة ســوقــا جــديــداً 
للدراما، تمكنت بعض الأسماء الشابة من 
تلمس طريقها نحو النجومية والــشــهــرة، 
مثل ياسر البحر الذي شارك خلال السنوات 
الماضية في مسلسلات سورية محلية، قبل 
أن يلعب دور البطل المضاد في مسلسل »8 

أيام« قبل أشهر.
في لقاء أجرته »العربي الجديد« مع البحر، 
ســألــتــه عـــن الــــفــــوارق بـــن الــــدرامــــا الــســوريــة 
المحلية وتــلــك المــشــتــركــة، فــقــال إن »شــركــات 
إنــتــاج الـــدرامـــا المــشــتــركــة لــديــهــا خــطــة عمل 
واضـــحـــة، وتــتــعــاطــى مـــع المــســلــســات الــتــي 
تنتجها بجدية أكــبــر، فــا نجد فيها مناخ 
الــعــمــل الــعــشــوائــي الــســائــد فـــي المــســلــســات 

للفواكه والخضار 
والجوز والقرفة دور كبير 

في جمال البشرة

العشوائية تحكم الإنتاج 
المحلي السوري في 

تفاصيله كافة

الأبيض من الألوان 
غير المحبذة لجدران 

المكتب في المنزل
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ــا المــحــلــيــة يــجــعــل الــعــمــل  ــادي فـــي الــــدرامــ ــ المــ
الفني تحصيل حاصل، وينعكس ذلك على 
شخصية المخرج وتعاطيه مع العمل. يمكن 
أن أشرح الفرق من خلال ما حصل معي في 
تجربتي الــجــديــدة مــع المــخــرجــة كــامــلــة أبــو 
ذكري التي بدت مهمومة وتبذل كل طاقتها 
ــي الـــعـــمـــل؛ فـــأنـــا خــضــعــت لـــتـــجـــارب أداء  ــ ف
للمشاركة في دور صغير؛ دور قد يؤديه في 
ــة أحــد منفذي الديكور أو أحــد فنيي  ســوري
التصوير أو أي شخص موجود في موقع 

التصوير. الدور نفسه خاض تجارب الأداء 
فيه أكثر من عشرة ممثلين، وجرى التواصل 
ــرفــــت  ــه قـــبـــل شــــهــــريــــن، وأشــ ــلــ ــــن أجــ مـــعـــي مـ
المخرجة على كــل شــيء. فــي ســوريــة، الحال 
، اقــتــرحــت مـــرة على 

ً
مختلف تــمــامــا. فــمــثــا

أحــد المخرجين في سورية أن نعيد مشهداً 
لأنني شعرت بأنه من الممكن تقديم نتيجة 
أفــضــل، فــوافــق على مــضــض، وطــلــب أن يتم 
الأمر بسرعة، فالمهم بالنسبة له هو إنجاز 
المشاهد بسرعة، حتى لو كان فيها خلل أو 
كان فيها شيء غير منطقي يدركه المخرج، 
سيجرى تخطي المشهد وإكمال العمل. فعلياً 
كل شــيء يتم عشوائياً في الــدرامــا المحلية، 
بما في ذلك الإكسسوارات والملابس، فغالباً 
ما يرتدي الممثل أي قطعة موجودة، ولا يتم 
التدرب على الشخصية فيها، أو يستخدم 
 استخدمت 

ً
ــا مــثــا ــأن ملابسه الشخصية، ف

الـــرداء نفسه في أربعة مسلسلات؛ ذلــك لأن 
إنتاجات القطاع العام تهدف للكسب فقط، 
وفـــي الــشــركــات الــخــاصــة لا تــوجــد معايير، 
فــمــن المــمــكــن أن يــقــوم بــالإنــتــاج أي شخص 
لــديــه مــال أو يــريــد غسيل الأمــــوال، وأن يتم 
الإشــــراف على كــل شــيء مــن خــال موظفين 

غير مؤهلين«.
وعن الأسباب التي جعلت الدراما السورية 
تـــدخـــل فـــي نــفــق مــظــلــم، يــكــثــر الـــنـــدب على 
الأمـــجـــاد الــضــائــعــة والــحــنــن للحقبة التي 
تسمى بــالــدرامــا الــذهــبــيــة، قـــال الــبــحــر: »إن 
تضييق الخناق على السينما فــي سورية 
ــا،  ــدرامــ ومـــحـــاولـــة تــعــويــضــهــا مـــن خــــال الــ
جعلها تكتسب قيمة إضافية في وقــت من 
الأوقــــات، لكن ليس مــن مهام التلفزيون أن 
يقدّم دراما ذات وزن وقيمة ثقافية، كما هو 
دمت ما بين 

ُ
الحال في بعض الأعمال التي ق

عامي 2000 و2010، علماً أنــه خــال الفترة 
الفترة نفسها قدمت الكثير من المسلسلات 
الرديئة، فعدد المسلسلات الجيدة فعلياً لم 
يكن يــتــجــاوز اثــنــن أو ثــاثــة كــل ســنــة، بين 
عــدد كبير مــن المسلسلات تصل إلــى 40 أو 
. بــعــد الـــحـــرب، عــــادت الـــدرامـــا 

ً
50 مــســلــســا

التلفزيونية لتأخذ حجمها الطبيعي في 
ســوريــة، لــتــقــدم أعــمــالًا مــحــدودة أو رديــئــة، 
د حالة النوستالجيا والوقوف على 

ّ
ذلك ول

الأطلال التي نعايشها اليوم«.
ــل عـــــام 2010، كـــانـــت الـــــدرامـــــا الـــســـوريـــة  ــبـ قـ
تــســاهــم فـــي صــنــاعــة نــجــوم عــلــى المــســتــوى 
ــربــــي، مــعــظــمــهــم مــــن خـــريـــجـــي المــعــهــد  ــعــ الــ
الـــعـــالـــي لــلــفــنــون المـــســـرحـــيـــة. الأمـــــر لـــم يعد 
كذلك الــيــوم، فخريجو المعهد المسرحي في 
لــت فرصهم بالنجومية في  ســوريــة تــضــاء
الــســنــوات الأخــيــرة، وبــاتــت حــدود شهرتهم 
تــتــوقــف عــنــد أعـــتـــاب الــجــمــهــور المــحــلــي إذا 
مــا تــحــقــقــت. حـــول ذلــــك، قـــال الــبــحــر: »أنــــا لا 
أتــفــق مــع هــذه الأفــكــار الــســائــدة لــدى الجيل 
الــشــاب مــن المــمــثــلــن، وفـــي بــعــض الأحــيــان، 
أصــطــدم مــع هــذا الجيل، خائب الــرجــاء، في 
الــــحــــوارات والــنــقــاشــات الــتــي تــــدور بيننا؛ 
فالكثيرون من أبناء هــذا الجيل يبدون لي 
ــم يــدركــوا  أنــهــم لــم يفهموا بــعــد الــظــرف، ولـ
ــدة، وأن الأمــــــر بــكــل  ــمـ ــعـ ــتـ ــر مـ ــيـ ــة غـ ــقـــصـ أن الـ
بــســاطــة يتعلق بطبيعة هـــذه الـــدرامـــا غير 
الأصيلة التي مرت بموجة نجاح وانتهت«. 
وأضــاف: »خيبة أمل هذا الجيل لها العديد 
مــن الأســبــاب، منها اخــتــاف معايير الزمن 
ــتــقــنــي، فــفــي التسعينيات  بــســبــب الــتــقــدم ال
وبداية الألفية، كانت صور النجوم تباع في 
ق في غرف النوم على الخزانة 

ّ
المكتبات وتعل

أو إلى جانب السرير. اليوم، لم يعد النجوم 
يــعــيــشــون فــــي خـــيـــال الـــجـــمـــهـــور، فـــصـــارت 
صورهم متوفرة على الموبايل، ويمكنهم أن 
يــشــاهــدوا يومياتهم مــن خــال حساباتهم 

على مواقع التواصل الاجتماعي«.

A A

إبراهيم علي

ثـــاث حــلــقــات إضــافــيّــة كــانــت كــافــيــة لإنــهــاء 
مسلسل »كسر عضم«، من كتابة علي معين 
ــاج إيــــاد الــنــجــار وإخــــــراج رشــا  ــتـ صــالــح وإنـ
شربتجي. إذ كــان واضــحًــا منذ الإعـــان عن 
ــتــجــهــيــز لــلــمــســلــســل، فـــي أكــتــوبــر/ تشرين  ال
 المنتج إيـــاد النجار 

ّ
الأوّل مــن عــام 2021، أن

يـــحـــاول الــتــغــلــب عــلــى نــفــســه، والإســــــراع في 
إتمام العمل الذي كان من المفترض أن يكون 
ــل 

ّ
ــار فــض ــنـــجـ مــؤلــفــا مـــن 60 حــلــقــة. ولـــكـــن الـ

تخفيض عــدد الحلقات إلــى 30، وأوعـــز إلى 
المــخــرجــة شــربــتــجــي بـــضـــرورة الإســــــراع في 
كتابة السيناريو، الــذي سلمّته بدورها إلى 
أحد طلابها في المعهد، بمساعدة أخصائيين 
في مجال ورش التمثيل والكتابة. وكان لعلي 
مــعــن صـــالـــح نــصــيــب فـــي عــــرض ســيــنــاريــو 

»كسر عضم« على إياد النجار.  
بعد ذلك، اصطدمت شربتجي بعائق اعتذار 
مجموعة من الممثلين عن المشاركة في المسلسل 
ــو تـــأخـــر الـــشـــركـــة فـــي دفــع  لــســبــب واحــــــد، وهــ
المستحقات المالية الخاصة بــأجــور الممثلين 
فـــي أعـــمـــال درامـــيـــة ســابــقــة، ومــنــهــا مسلسل 

في اليوم ثم تغسل البذور. وللتوت الأزرق 
والأحمر تأثير مشابه للفراولة.

¶ المــــــوز: يــســاهــم المـــــوز فـــي تــفــتــيــح الــبــشــرة 
وإعـــطـــاء مظهر أكــثــر نــعــومــة، ويــمــكــن هــرس 
ثمرة موز وتطبيقها على الوجه. هذا إضافة 
لــفــوائــد أخـــرى مــن اســتــهــاكــه، إذ يـــزود المــوز 
الجسم بالطاقة فهو غني بفيتامين »ب 6« 
والبوتاسيوم وحمض الفوليك، وتعمل هذه 
ــدم  العناصر الغذائية على تحسين تدفق ال
إلى العقل. كما أن تناول الموز يعطي شعوراً 

بالسعادة لاحتوائه على التربتوفان.
¶ الـــجـــزر: يــســاهــم الــجــزر فــي جــمــال البشرة 
وصحتها، فهو غني بفيتامين »أ« ويحتوي 
ــاروتــــن الـــتـــي تــقــلــل حــســاســيــة  عــلــى بــيــتــا كــ
الجلد للأشعة فوق البنفسجية. كما أنه غني 
بفيتامين »سي« الضروري لإنتاج الكولاجين 
الذي يحافظ على مرونة البشرة ويعمل على 

إزالة البقع وتحسين لون البشرة وصفائها.
¶ الأفـــوكـــادو: قــد يساعد محتواها العالي 
من الدهون الأحادية غير المشبعة في تعزيز 
صــحــة الــجــلــد وتــعــزيــز قـــــدرة الــبــشــرة على 
الاحــتــفــاظ بــالــرطــوبــة، مما يمنحها مظهراً 

أكثر نعومة وشباباً. 
ويــســاهــم مــحــتــواهــا الــعــالــي مـــن مـــضـــادات 
الأكـــســـدة فــي مــحــاربــة الـــجـــذور الــحــرة التي 

يارا حسين

ــغــــذائــــي الـــصـــحـــي فــي  لا يـــســـاهـــم الـــنـــظـــام الــ
الحفاظ على عمل الأعــضــاء وصحة الأمعاء 
والجهاز المناعي فحسب، إذ يمكن أن يكون 
للأطعمة الصحية فوائد تجميلية أيضاً، من 
ــى تخفيف التجاعيد، فما  ــشــرة إل ــب تــوهــج ال
هــي الأطــعــمــة الــتــي تحسن مــظــهــرنــا؟ وكيف 

تعمل على ذلك؟
ــادي  ــزبــ ¶ الـــــزبـــــادي الـــيـــونـــانـــي: يـــحـــتـــوي الــ
ــمــــاض الأمــيــنــيــة الــتــي  الـــيـــونـــانـــي عــلــى الأحــ
تــســاهــم فــي إصــــاح الــبــشــرة وتــقــلــيــل ظهور 
الــهــالات الـــســـوداء تــحــت الــعــيــنــن. ولاحــتــواء 
ــك يــمــكــن  ــيــ ــتــ ــمــــض الــــاكــ ــلــــى حــ الـــــــزبـــــــادي عــ
استخدامه على البشرة من خلال دهن طبقة 
سميكة على الــوجــه وتــركــهــا لمــدة 10 دقائق 
لإزالـــــة خــايــا الــجــلــد المــيــتــة بــشــكــل طبيعي. 
إضافة لذلك فهو مليء بالبروتين ويساعد 
على الشعور بالشبع لفترة أطول، وهذا يقلل 

من إغراء تناول الأطعمة غير الصحية.
¶ الـــفـــراولـــة والـــتـــوت: تــعــمــل الـــفـــراولـــة على 
إبطاء علامات الشيخوخة وتقليل الخطوط 
الدقيقة والتجاعيد نظراً لغناها بفيتامين 
ــر المــــرطــــب  ــيــ ــأثــ ــا تــ ــ ــــضـ »ســــــــــي«. ولــــديــــهــــا أيـ
للبشرة والمعالج لحروق الشمس إذا ما تم 
استخدامها ككمادات عصير الفراولة التي 
تــوضــع عــلــى المــنــطــقــة المــصــابــة. ولــلــفــراولــة 
أيضاً تأثير قابض للمسام لذلك تستعمل 
ــة لأصــــحــــاب  ــ ــاصــ ــ ــرة، وخــ ــبــــشــ ــلــ كـــمـــنـــظـــف لــ
البشرة الدهنية. كما تعمل على إزالة البقع 
وتبييض الأسنان لاحتوائها على زيت ألفا 
هيدروكسيل. يمكن هرس كمية صغيرة من 
الفراولة وتطبيقها على الأسنان عدة مرات 

»الحرملك« )2019( من إخــراج تامر إسحاق. 
ــى كــل الصعوبات  ل تغلبت رشـــا شربتجي عــ
الخاصة بالممثلين، ووظفت علاقتها الخاصة 
ببعضهم، وأقنعتهم بالانضمام إلى المسلسل. 
ــا فــعــلــت عــنــدمــا اعــتــمــدت عــلــى بعض 

ً
وحــســن

الــوجــوه الشابة التي ساهمت في رفــع نسبة 
المشاهدة.  وفــي معلومات خاصة ل ـ»العربي 
ــلـــب، لا بل  الـــجـــديـــد«، فــــإن الـــنـــجـــار هـــو مـــن طـ
فــرض محور إصابة بطل المسلسل فايز قزق 
»الــحــكــم« بــمــرض الإيــــدز، بــعــدمــا أخـــذ الفكرة 
من نص قديم اشتراه النجار من الكاتب فؤاد 
حميرة، الذي اتهم النجار وشركته والمخرجة 
رشا شربتجي بالسرقة. واستمرّ حميرة في 
حملته مع تتالي أيام العرض وأمام ما حققه 
مسلسل »كسر عضم« من جماهيرية ونسب 
مشاهدة عالية فــي ســوريــة والــوطــن العربي، 
طــارحــا كــاتــب الــعــمــل اســمــه بــقــوّة مــنــذ العمل 
الأول. وخــرج حميرة في بث مباشر يتحدث 
فيه عن تناص بين نص »حياة مالحة«، الذي 
تــعــود ملكيته لــــذات الــشــركــة المــنــتــجــة ونــص 
»كسر عضم« )شركة »كلاكيت« للمنتج إياد 
 النص كان من المقرر 

َّ
النجار(. حميرة قال إن

أن تــخــرجــه شــربــتــجــي عــــام 2011، وكــــان من 
المــخــطــط أن يــلــعــب بــطــولــتــه جـــمـــال ســلــيــمــان 
وتــيــم حــســن، قــبــل أن يــتــوقــف بــســبــب انـــدلاع 
ه كان 

ّ
الثورة في سورية آنذاك.  حميرة قال إن

يرى نفسه في عمل »كسر عضم« ومشاهده، 
وإن تقاطعاً كبيراً بين شخوص نصه »حياة 
مالحة« وشخوص »كسر عضم«. وأضاف أن 
مــن يــســرق نــصــا لا يــقــوم بنقل المــحــتــوى كما 
 
ّ
هو، قص لصق، بل يقوم بالمراوغة لا سيّما أن

النص قد مضى عليه 11 عاماً.  وختم حميرة 
 11 عاماً مــن القهر والظلم والحزن 

ّ
قوله بــأن

كان قد عاشها بسبب شربتجي والنجار. يرد 
هــنــا مـــرة أخـــرى اســـم رانــيــا الــجــبّــان، إذ قالت 
المخرجة شربتجي، فــي بــث مباشر مقتضب 
 رانيا جبّان كانت قد عملت 

ّ
ردّا على حميرة، إن

مــع الــكــاتــب عــلــي مــعــن الــصــالــح عــلــى الفكرة 
وتطوير المحتوى. ما يطرح الــســؤال هل كان 

فـــؤاد حميرة والــكــاتــبــة بثينة عــوض ضحية 
ذات القرصنة أم أن ما حــدث صدفة محضة؟ 
الـــســـؤال المـــطـــروح الــيــوم هــو مــا الــســبــب الــذي 
يدفع المنتج إيــاد النجار إلــى خــوض تجربة 
»كسر عضم«؟ خصوصاً بعد  ثانية مكملة لـ
ــمــدت شربتجي على عنصر »النهاية  أن اعــت

السعيدة« فــي الــجــزء الأول، الـــذي امــتــد ثلاث 
حلقات إضافية واختتم قبل أيــام. في الوقت 
الــــذي انــتــهــت مــعــظــم الــشــخــصــيــات الرئيسية 
ــســدل الستارة نهائياً 

ُ
فــي العمل، وكـــادت أن ت

على عمل، لو نال وقته الكافي في التحضير، 
لاستحق النجاح.

تضر بالجلد وتؤدي إلى تقدمه في السن.
¶ بــذور الكتان: زيــت الكتان مليء بالدهون 
الــصــحــيــة مــثــل أحـــمـــاض »أومـــيـــغـــا 3« الــتــي 
تعمل على تنعيم وترطيب البشرة والشعر، 
وقــد تمنع تساقط الشعر المرتبط بالتوتر. 
ــتــــان عـــلـــى أنـــــــــواع مــن  ــكــ ـــــذور الــ ــتــــوي بـــ وتــــحــ
مضادات الأكسدة والتي تساعد في محاربة 

الجذور الحرة في الجسم.
¶ القرفة: إضافة لدورها في جعل الحلويات 
 مذاقاً ودورها في خفض نسبة السكر في 

ّ
ألذ

الدم والكوليسترول وزيادة مستوى التمثيل 
الـــغـــذائـــي فـــي الــجــســم والمــســاهــمــة فـــي حــرق 
الـــدهـــون، فــلــلــقــرفــة دور جــمــالــي أيـــضـــا. مــزج 
كــمــيــة صــغــيــرة مــن الــقــرفــة مــع بــضــع قــطــرات 
ــن العسل وتطبيقها على الشفتين سقشر  م

.
ً
خلايا الجلد الميتة ويضفي لوناً جميلا

¶ الـــشـــاي الأخــــضــــر: الـــشـــاي الأخـــضـــر غني 
بـــمـــضـــادات الأكــــســــدة )الــبــولــيــفــيــنــول( الــتــي 
تــســاعــد فــي مــحــاربــة الـــجـــذور الـــحـــرة. تعمل 
مــــادة الــبــولــيــفــيــنــول عــلــى تــقــلــيــل شيخوخة 
الــجــلــد الــخــارجــيــة مــن الــضــغــوطــات البيئية 
مـــثـــل أشـــعـــة الـــشـــمـــس والــــتــــلــــوث، عــــن طــريــق 
تنظيف الجذور الحرة قبل أن تلحق الضرر 
بالجلد. ويمكن أيضاً الاستفادة من أكياس 
الشاي الأخضر المستخدمة، فبمجرد أن تبرد 
يمكن وضعها على العينين لتصحيح لون 

البشرة وتقليل التورم.
¶ الجوز: الجوز غني بأحماض »أوميغا 3« 
الــدهــنــيــة الــتــي تــعــمــل عــلــى إصــــاح الأطــــراف 
المتقصفة وإضفاء لمعان طبيعي على الشعر. 
كما أن الــجــوز غني بالنحاس الــذي يساهم 
بــمــنــع الــشــيــب المــبــكــر، ويــعــطــي الــجــلــد لــونــا 
طبيعياً، بالإضافة إلى منح بشرة متوهجة.

»كسر عضم«: نهاية تمهّد لجزء ثانٍفتشوا عن إشراقة البشرة في المطبخ
بعد 33 حلقة، أسُدل 

الستار على مسلسل »كسر 
عضم« لرشا شربتجي التي 

اعتمدت على وجوه 
شابة رفعت من نسب 

مشاهدة العمل

كارين إليان ضاهر

قد لا يكون من السهل التحدث عن قواعد معينة 
وقـــوانـــن فــي تصميم مــنــزل الأحــــام وتنسيقه، 
فــأحــيــانــا لا يــبــدو مـــا هـــو مــتــعــارف عــلــيــه أجــمــل 
ــنــا. عــلــى الــعــكــس، يمكن أن نشعر  الاخــتــيــارات ل
بــالانــجــذاب إلــى مــا هــو خــارج عــن المــألــوف. قــد لا 
 في 

ً
نتمكن من التحدث عن الصح والخطأ فعلا

تصميم المنزل، لكن يبدو واضحاً لجهة الألــوان 
أن ثمة اختيارات خاطئة. تغيير ألــوان الجدران 
يمكن أن يــحــدث تغييراً جــذريــا فــي المـــزاج العام 
في المنزل. وهذا ما يمكن أن نبحث عنه من وقت 
إلى آخر. لكن عند القيام بهذه الخطوة، لا تبدو 
كافة الألـــوان مقبولة بالدرجة نفسها. حتى أنه 
قــد يــكــون هــنــاك اخــتــاف بــن مختلف تــدرجــات 

الألوان. 
لا تستخدمي الأحمر لغرف النوم، حتى إذا كنت 
تعشقين هذا اللون. لا يبدو هذا الاختيار صائباً 
لغرف النوم بسبب أثــره القوي، ومــا يسببه من 
ردود فعل في الجسم. فكونه لون الدم، نربطه في 
أذهاننا بالخطر، ويؤدي إلى تسارع دقات القلب 
ــد شعوراً غير مرغوب به 

ّ
وإلــى تدفق الــدم. ويــول

حتماً في غرف النوم. 
ــيـــض فـــي الــحــمــام.  ــلـــون الأبـ وأيـــضـــا لا يــفــضــل الـ
ــاد الــــــجــــــدران الـــبـــيـــضـــاء فــي  صـــحـــيـــح أن اعــــتــــمــ
الحمامات ازداد شيوعاً فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 

فهي تزيدها إشراقاً وتجدداً. لكن تكمن المشكلة 
ــهــا عــلــى هــذه 

ّ
فــي أنـــه ســرعــان مــا تظهر الــبــقــع كــل

الــجــدران، ما يجعله من الاخــتــيــارات السيئة في 
هذا المكان تحديداً. قد يكون من الأفضل اختيار 
ــدم الــتــخــوّف من  الألـــــوان الأكــثــر جــــرأة. فــيــجــب عـ
 ما يسمح بإضاءته. 

ً
اعتماد اللون المرجاني مثلا

كما أنه بهذه الطريقة، يظهر ذوقــك الخاص في 
اختيار الألوان.

 مع 
ْ
ــا، إذ الأبـــيـــض غــيــر مــحــبــذ فـــي المــكــتــب أيـــضـ

ظروف العمل عن بعد، يبحث الجميع عن أجواء 
مــريــحــة لــزاويــة الــعــمــل فــي المــنــزل. فــي الـــواقـــع، لا 
يــعــتــبــر الأبـــيـــض مـــن الألـــــــوان المـــحـــبـــذة لـــجـــدران 
المكتب فــي المــنــزل. فيسبب تعباً فــي العينين، ما 
يــزيــد الــوضــع ســــوءاً لمــن يــعــمــل عــلــى الكمبيوتر 
طــوال ساعات. كما أن وجــود الأبيض من حولك 
فـــي كـــل مـــكـــان يـــزيـــد مـــن الــتــوتــر والـــقـــلـــق. وعــلــى 
الرغم من أن الأبيض يجعل المساحات تبدو أكبر 

حجماً، فهو في الواقع يفقدها الحيوية من خلال 
زيادة الظلال فيها.  ويفضل عدم استخدام اللون 
 يــجــب عـــدم طــاء 

ْ
الــبــنــي لــلــجــدران الــخــارجــيــة، إذ

الــجــدران الخارجية بالبني، لأنــه يعطي مظهراً 
 وباهتاً. كما أن ذلك يخفض من قيمة المنزل 

ً
مملا

للمستقبل. وهذا اللون غير محبذ أيضاً في غرفة 
الجلوس، خصوصاً إذا كانت مساحتها صغيرة 
ــات  ــتـــدرجـ ــار الـ ــيـ ــتـ ــل اخـ ــن الأفــــضــ حـــيـــث يـــكـــون مــ

الفاتحة دوماً. 
ومــن المحبذ تجنب الــرمــادي الــداكــن فــي المطبخ. 
ــادي مــــن الــصــيــحــات  ــ ــرمـ ــ فــعــلــى الــــرغــــم مــــن أن الـ
الرائجة في عالم الديكور، فإنه يجب عدم اعتماد 
التدرجات الداكنة منه في المطبخ. فيُعرف عنه أن 
يحفز على الشعور بالكآبة ويوحي بالخسارة. 
ويبدو الوضع أسوأ في حال اختياره في مطبخ 
ذي مــســاحــة صــغــيــرة ولا نـــوافـــذ لـــه. مـــن الممكن 
استخدام اللون الزهري لكن من دون مبالغة. ما 
مــن مشكلة فــي اختيار الــزهــري لطلاء الــجــدران. 
ــدران غــرفــة كــامــلــة بهذا  إنــمــا يــجــب عـــدم طـــاء جــ
الــلــون، لأنــه من الألـــوان التي تسيطر على المكان 
ستخدم فيه. فسواء اخترته لغرفة النوم أو 

ُ
الذي ت

للمطبخ أو لغرفة الجلوس، لن تلاحظي إلا غرفة 
زهرية من دون أن تبرز أي أكسسوارات أو أثاث 
فــيــهــا. فــالمــبــدأ الأســـاســـي مــن طـــاء الـــجـــدران هو 
الحصول على خلفية جميلة تتماشى مع المزاج 

العام في المكان والديكور المعتمد في الغرفة. 

الدراما السورية عبرت موجة نجاح انتهت

اتُهم صناع المسلسل بسرقة قصة فؤاد حميرة )فيسبوك(

طلاء الجدران 
يغير المزاج 
العام في المنزل 
)Getty(

)Getty /يحتوي الجزر على فيتامين »سي« الضروري لإنتاج الكولاجين للبشرة )يورن بوليكس

البحر: الدراما المشتركة تقدم مادة ترفيهية قادرة على المنافسة )سيلين داغر(

استطاع الممثل السوري ياسر البحر كسر احتكار النجوم التقليديين أدوار البطولة، ولعب دوراً 
بارزاً في مسلسل »8 أيام« أخيراً. هنا مقابلة معه حول مسيرته ونظرته للدراما السورية حالياً

ياسر البحر

طلاء جدران المنزل

فنون وكوكتيل
مقابلة

ديكور

متابعةصحة

عن الأسباب التي جعلت 
حظوظ الخريجين تتضاءل 

في الدراما المحلية في 
الأعوام الأخيرة، بعد أن 

كانت الدراما السورية 
تعتمد قبل الحرب بشكل 
كبير على أبناء المعهد 

العالي للفنون المسرحية 
)الصورة(، وكان معظم 
نجوم الصف الأول من 

الخريجين، قال ياسر البحر: 
»هناك أسباب عدة جعلت 
حضور الخريجين يتضاءل 

في الدراما المحلية، أولها 
الهجرة؛ ففي كل سنة 

يتخرج نحو 15 ممثلاً من 
المعهد، معظمهم 

هاجروا خارج البلد«.

هجرة 
الخريجين

Saturday 7 May 2022 Saturday 7 May 2022
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وصناعة الهوية البصرية للشركات التجارية؛ 
عشقت هذا العمل، وعندها بدأ سؤالي: لماذا 
ــقــانــون، لا الــفــنــون؟ بــعــد ســنــوات من  أدرس ال
الــعــمــل، تخصّصت أكــثــرَ فــي مــجــال الــهــويــات 

البصرية وإنتاج الملصقات السياسية.

■ هل تعتقد أن هناك لغة أو هوية تصميمية عربية 
خاصّة، تعكس ثقافات وهوية المجتمعات العربية 

اليوم؟
ــة تــصــمــيــمــيــة واضـــحـــة  أعـــتـــقـــد بــــوجــــود هـــويـ
بالطبع، أو هويات شرقية، ولــو أنها تعاني 
ــا تـــعـــانـــيـــه هـــــذه الـــهـــويـــة عـــلـــى المـــســـتـــويـــات  مــ
 ،

ْ
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة. لــكــن

ــي، يمكننا مــن خــال البحث أن 
ّ
ــفــن بالمعنى ال

ية الهامة في 
ّ
نجد الكثير مــن العناصر الفن

فضائنا العربي والشرقي عموماً، تحمل في 
سماتِها بُعدَها الثقافي والحضاري والبيئي. 
 
ّ
يــمــكــنــنــا تــرجــمــتــهــا بــصــريــا مـــن خــــال الــخــط
ز الأهــمّ لهذه الهوية، بما  ميِّ

ُ
العربي، وهــو الم

يــحــمــلــه مـــن جــمــالــيــات واحـــتـــمـــالات بــصــريــة. 
كذلك لدينا الزخرفات الهندسية )الأرابيسك(، 
والزخرفات النباتية، وهي أيضاً عامل خاصّ 
 إليها الألـــوان التي يمكن 

ْ
جــداً ومــمــيّــز. أضــف

، لــأســف، لا 
ْ
أن نستخلصها مــن بيئتنا. لــكــن

 هــذه العناصر كي 
ّ

يــوجــد تــراكــم حقيقيّ لــكــل
. فنحن 

ً
تشكّل هوية تصميمية راســخــة فــعــا

لا نــجــدهــا، الــيــوم، فــي الكثير مــن التصاميم 
ــة أو غــيــر  ــيـ ــربـ ــات غـ ــاربــ ــقــ ــه إلـــــى مــ ـــجـ

ّ
ــت الـــتـــي تـ

واضحة الهوية، كالتصاميم التي تعتمد على 
 ما يمكن. لا أنكر 

ّ
المينيماليزم واختصار كــل

ها ليست تعبيراً 
ّ
ـيــرة، لكن جماليّة هــذه الأخـ

كافياً عن هويةٍ بالمعنى المقصود في السؤال.

■ هل يمكن تشبيه التصميم بالعمارة، بمعنى أننا 
نسكن اليوم في فضاء يصنعه المصمّمون؟

تلتقي أغلب أنــواع الفنون في ســؤال العلاقة 
ما اقتربنا أكثر من نسْج 

ّ
بين الكتلة والفراغ: كل

ما توصّلنا 
ّ
علاقة جدّية وجديدة بينهما، كل

إلى نتائج أفضل. تلك هي الحال في العمارة، 
التي تبدأ من الأرض كحامل وككتلة أساسية 
يبني فوقها المــصــمّــم المــعــمــاري مــا يــريــد. أمّــا 
المـــصـــمّـــم الـــغـــرافـــيـــكـــي، فــهــو أمـــــام فــــــراغٍ كــامــل 
يــحــتــاج الــكــثــيــرَ مــن الــعــنــاصــر مــن أجـــل ملئه؛ 
عناصر يصوغها لتصبح وحــدة متجانسة 
رة. بالمعنى 

َ
وقــويــة، ولتعطي الرسالة المنتظ

العام لكلمة تصميم، فإننا نعيش، بالتأكيد، 
في عالم يصنعه المصممون: لا أعتقد بوجود 
 
ْ
ل فيه المصمّم، إن

ّ
شيء حولنا اليوم لم يتدخ

كــان فــي شكله الــعــام أو تشكليه، استخدامه، 
ألوانه أو حروفياته )التايبوغرافي(. 

■ كيف تنظر إلى التصميم الغرافيكي، وهل تعتبره 
فناً أم صنعة، ولماذا؟

 
ّ

ذ. تحتاج كل
ّ
ان والمنف

ّ
يجب التفريق بين الفن

نعة من أجــل تقديمها  أنــواع الفنون إلــى الصَّ
أمــام الجمهور. فالنحّات والــرسّــام والمــصــوّر 
هم يحتاجون 

ّ
والموسيقيّ، وكذلك المصمّم ـ ـكل

ب 
ّ
إلـــى الــصّــنــعــة فــي تنفيذ أعــمــالــهــم؛ وتتطل

م أدوات الفن  وإتقانها بشكلها 
ّ
الصنعة تعل

انين 
ّ
الأمثل، كي تستطيع أن تترجم أفكار الفن

باريس ـ العربي الجديد

ــك مـــع التصميم 
ُ
ــت ■ كــيــف بـــــدأتْ حــكــاي

الغرافيكي أو كيف أصبحت مصمّماً؟
ــر  ــ ، وإثـ

ً
ــا ــ ــفـ ــ أذكــــــــر عـــنـــدمـــا كـــنـــت طـ

ا نصوغ، 
ّ
انقطاع الكهرباء المــتــواتــر، كيف كن

أنــا وأبـــي وأفـــراد عائلتي، مــن انعكاس ظلال 
ضــوء الشمعة عناصرَ جديدة أو بروفايلاتٍ 
لأشــــخــــاص أو حــــيــــوانــــات. أغـــرتـــنـــي الــــقــــدرة 
المنبعثة من الضوء على بناء تكوينات يراها 
 لا تنتهي 

ٌ
ا بطريقته الخاصة، ورغــبــة

ّ
 من

ٌّ
كــل

في تجريب المزيد من تلك الظلال على جدران 
الــغــرفــة. أعــتــقــد أن الــرغــبــة فــي اســتــعــادة تلك 
ــديّ الــرغــبــة، لاحـــقـــا، في  الــتــكــويــنــات شــكّــلــت لــ
التجريب على الأوراق وأقـــام الــحــبــر، لرسْم 
تــركــيــبــاتــي الــخــاصّــة مـــن الأبـــيـــض والأســـــود. 
وفـــي تجميعها ينطلق الـــســـؤال دائـــمـــا، مــاذا 
تــرى؟ الــســؤال نفسه يــراودنــي إلــى اليوم عند 
صياغة أيّ تشكيل أو شِعار )مــاذا أرى، وما 
هي احتمالاته؟(. هــذا السؤال جدليٌّ جــدّاً في 
 الغرافيك التجريدي. من ناحية أخــرى، لم 

ّ
فن

أدرس الفنون في سورية، بل القانون، وعملت 
إلــى جانب دراستي في عــدّة مكاتب إعلانية، 
بــعــد أن طــــوّرت نفسي أكــثــر. بــعــدهــا حصلت 
على أوّل عمل متخصّص فــي مــجــال الإعــان 

لندن ـ العربي الجديد

فــي عــام 2017، قــدّم الفنان الــســودانــي أمــادو 
 بعنوان »العاج الأسود« 

ً
الفادني )1976( عملا

ــق فــيــه رحـــلـــة خــمــســة وعـــشـــريـــن أفــريــقــيــا  ــ ـ
ّ
وث

جــــبــــروا عــلــى مـــغـــادرة بـــادهـــم، والالــتــحــاق 
ُ
أ

بــالــجــيــش الــفــرنــســي الـــــذي كــــان يــقــاتــل عــام 
1864 فــي المــكــســيــك إلـــى جــانــب أنــصــار الملك 

ماكسيميليان في مواجهة الجمهوريين.
العمل عــبــارة عــن تجهيز متعدّد الوسائط، 
واستمدّ عنوانه من المواد التي كان يحملها 
الأفــــارقــــة المــخــتــطــفــون خــــال رحــلــتــهــم الــتــي 
تــمــرّ بــالــســودان ومــصــر ثــم الــبــحــر المتوسط 
فالمحيط الأطلسي للمشاركة في حربٍ ليست 
حــربــهــم، وضــــدّ أنــــاس يــبــعــدون عــنــهــم آلاف 

الكيلومترات.
ــبــــشــــه فــــــي المــــاضــــي  ــــي نــ ــادنــ ــ ــفــ ــ ــل الــ ــمـ ــكـ ــتـ يـــسـ
الاســتــعــمــاري بــالــقــارّة الــســمــراء فــي معرضه 

ــتــح في 
ُ
»مــتــحــف الـــســـودان الــبــديــل« الـــذي افــت

»غاليري سولغر بيل« بلندن في الرابع عشر 
من الشهر الماضي ويتواصل حتى الثلاثين 
من الشهر المقبل، ويضمّ مشاريع تنتمي إلى 

السنوات الخمس الأخيرة من تجربته.
ــى مــجــمــوعــة  ــ ــذه المـــشـــاريـــع إلـ ــ ويــــعــــود فــــي هـ
كــبــيــرة مـــن الـــبـــطـــاقـــات الـــبـــريـــديـــة الـــتـــي كــان 
يرسلها الجنود البريطانيون والأوروبيون 
إلــى عائلاتهم خــال فترة استعمارهم لعدد 
مــن الــبــلــدان الأفــريــقــيــة، ومنها الــســودان، في 
محاولة للوقوف عند تصوّراتهم حول المكان 

ه جيوشهم.
ّ
والبشر في البلد الذي تحتل

كما يسترجع الفادني الصور الفوتوغرافية 
ــتــي كـــان يستخدمها المستعمِر  والــوثــائــق ال
في الدعاية الحربية لجيوشه، وكــان يظهر 
فيها جنود من ذوي البشرة السمراء جُلبوا 
من أقصى المستعمرات على ملصقات تحمل 
أختاماً حربية تشبة »الآس البستوني« في 
 جيش أوروبـــي 

ّ
أوراق الــلــعــب، حيث كــان كــل

يسعى إلى إبــراز بنيتهم القوية على سبيل 
ترهيب الجيوش المنافسة.

ويــجــمــع الـــعـــديـــد مـــن الــقــصــص والــــحــــوادث 

تمّام العمَر

يضيء الفنان السوداني 
الماضي الاستعماري 

بالقارةّ السمراء في 
معرضه المقام حالياً 
بلندن، ويضمّ أعمالاً 
أنجزها في السنوات 

الخمس الأخيرة

تقف هذه الزاوية مع 
مصمّم غرافيك في 

أسئلة عن خصوصيات 
صنعته ومساهمته 
في الثقافة البصرية 

عربياً. »مواكبة التطور 
التكنولوجي لا تقلل من 
أهمية عمل المصمم، 
بل العكس. مهَن كثيرة 
اندثرت لأنها لم تواكب 

التطور«، يقول المصمّم 
السوري لـ»العربي الجديد«

أمادو الفادني سرد بصري لعقودٍ من الهيمنة العسكرية والاقتصادية

ممسوسٌ بحبكِّ، مأهولٌ بالرَّبيع

الالتزام بوصفه خياراً فنيّاً

يجد المصمّم الغرافيكي 
نفسَه أمام فراغٍ كامل 

عليه ملْؤه

أعادت ثورة يناير 
تشكيل رؤيته للعلاقة بين 

الفن والسياسة

يمكن لملصق جيدّ أن 
يقول ما تقوله آلاف 

النشرات الإخبارية

سوري،  ومصوّر  بصري  فنان  و م  مّ ص م
مصياف،  في   1986 عــام  يد  ل ا و م ن  م
في  حالياً  ومقيم  حماة،  نة  ي د م ب  ر ق
في  التشكيلية  الــفــنــون  درس   . س ــ ي ر ا ــ ب
جامعة »باريس الأولى ـ بانتيون سوربون«، 
وشارك في العديد من المعارض الفنيّة، 
ومعارض الفنّ السياسي. عمل كمُخرِج 
والمجلاّت  الصحف  مــن  دٍ  د ــ ع ــ ل ي  نّ ف
لــدوريــات، ويعمل مــديــراً فنيّاً في  وا
للتنمية وكذلك  الآن«  لنساء  »ا منظّمة 
في مهرجان »Syrien n›est fait« الذي 

يقُام سنوياً في العاصمة الفرنسية.

بطاقة

2425
ثقافة

م ركن المصمِّ

معرض

قصيدة

فعاليات

ج مرئيّ أو مسموع أو محسوس. في 
َ
إلى مُنت

ية فــي انتظار 
ّ
ذا الــوقــت، تبقى الأفــكــار الفن ـ هـ

إنتاج  فــي  الــفــنــان  متعة  تــكــون  هنا  تنفيذها. 
ذ أفــكــاره بنفسه. لــأســف، نرى 

ّ
ــه: حــن ينف

ّ
ن فــ

الغرافيكي محصور في  التصميم  أن  وم  ـ ـ ي ـ ـ ل ا
ــنــــاس فــــي المـــلـــصـــقـــات والــــشــــعــــارات  أذهـــــــان الــ
خــرى 

ُ
ــرى جوانبه الأ

ُ
وإخــراج الكتب؛ لم تعد ت

 أصــيــل. ولــنــأخــذ على سبيل المــثــال فقط 
ّ
كــفــن

المـــعـــروفـــة فـــي أفــريــقــيــا مـــن أجــــل تسجيلها 
بـــصـــريـــا، والـــتـــي وقــــع بــعــضــهــا قــبــل مــجــيء 
القوى الاستعمارية التي مارست استغلالها 
ــبــشــريــة قــبــل وصــول  لــلــمــوارد الطبيعية وال
جــيــوشــهــا خـــال الــقــرن الــتــاســع عــشــر، حيث 
ارتــبــطــت »الــحــداثــة« بمختلف أشــكــالــهــا في 
ذاكــــرة الــشــعــوب الأفــريــقــيــة بــأقــصــى درجـــات 

العنف والبطش والاستعباد.
بـــدأ الــفــادنــي اهــتــمــامــه بــخــطــاب الــهــويــة منذ 
ــد لأبــويــن سودانيين  طفولته، وهــو الـــذي وُلـ
يعيشان فــي أحــد الأحــيــاء القاهرية، ثــم أتت 
ثــورة يناير عــام 2011 لتعيد تشكيل رؤيته 
ــيّـــرات الــســيــاســيــة  لــلــعــاقــة بـــن الـــفـــن والمـــتـــغـ
والاجــتــمــاعــيــة، مــا دفــعــه لــاهــتــمــام بــجــذوره 
على امتداد قــارّة شاسعة حــاول الاستعمار 
طمس ذاكرتها، فكانت تجربته الأولى حول 
أحد معسكرات الإبادة في ناميبيا عام 1908، 
والـــذي شهد إبـــادة عرقية لقبائل الهيريرو 
ف 

ّ
ما تتوق

ّ
على يد الجيش الألماني، والتي قل

عندها المصادر التاريخية.
يــتــضــمّــن المــعــرض أعـــمـــالًا تــشــيــر إلـــى بعض 
ستخدم لتأديب 

ُ
آلات التعذيب التي كانت ت

 فيديو يحوي 
َ

المتمرّدين من الأفارقة؛ وعمل
تــعــراض حربية  مقطعاً وثائقياً لعملية اســ
ــفــــرق الأفـــريـــقـــيـــة فــــي الــجــيــش  لــتــشــكــيــات الــ

البريطاني أثناء احتلاله للسودان.

 Victor( ـــان فــيــكــتــور فــــازارلــــي
ّ
ــن ــفـ ــتـــاجـــات الـ إنـ

Vasarely(، الــذي تــرك لنا إرثــا كبيراً ومنطقاً 
ــان عـــلـــى صــيــاغــة  ــنــ ــفــ ــداً حــــــول قــــــــدرة الــ ــ ــديـ ــ جـ
 

ّ
تكوينات لا تنتهي، قادرة على خداعنا في كل

مرّة نراها.

■ ما هي أبرز التحدّيات التي تواجه عملك كمصمم؟ 
الدفاع عن حرّية المصمم  التحدّي في  ل 

ّ
يتمث

ية، إذ غالباً ما يُحرَم من حريّته 
ّ
وهويّته الفن

في إنتاجاته لكثير من الأسباب، يطول ذكْرها 
ــهُ لــعــمــلــه، ما 

ُ
هـــا اســتــســهــال

َ
 أبـــرز

ّ
جــمــيــعــا، لــكــن

ل 
ّ

يتيح للشخص المــســؤول أو الــزبــون التدخ
 تفاصيل العمل، وعــدم إشــراك المصمّم 

ّ
في كل

فـــي الــنــقــاشــات أو الــــحــــوارات قــبــل الـــبـــدء في 
 يُقال له: »نريد تصميماً يعبّر عن 

ْ
العمل، كأن

كذا أو كذا، وبهذا الشكل، وبهذه الألوان«. غير 
أن حرّية المصمّم، والنقاشات معه، ضرورية 
، وضــروريــة مــن أجل 

ّ
ه كــكُــل

َ
ى مــنــجَــز

ّ
كــي يتبن

تكوين فهْم جيّد ودقيق لعمله. هنا يكمن جزء 
كبير من المشكلة باعتقادي: في غياب مكانٍ 
ــه، ورؤيـــتـــه الــخــاصّــة  ــداعـ لــحــرّيــة المــصــمّــم، وإبـ

ية. 
ّ
وشخصيته الفن

■ المسؤولية الاجتماعية للمصمّم، كيف تراها؟
ا هنا نتحدّث عن المسؤولية الاجتماعية 

ّ
إذا كن

اً أخلاقياً، يحمل بُعداً قيَمياً 
ّ
باعتبارها خط

تــجــاه إحـــدى الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة، فأعتقد 
ــق، وتـــعـــود إلــى 

َ
أنـــهـــا خـــيـــار شــخــصــي بــالمــطــل

ــتــه الفنية. مــن ناحيتي،  إرادة المــصــمّــم وهــويّ
مع بداية الحراك في سورية، لم أعد أعمل مع 
أيــة مؤسّسة تجارية؛ تحوّلت أعمالي بشكل 
تلقائيّ إلى »الملصق السياسي« للتعبير عن 
الحراك، وترجمته. تناولت في تلك الملصقات، 
ــمــــال الـــغـــرافـــيـــتـــي، الــكــثــيــر مـــن المــواضــيــع  وأعــ
ـــقـــة بــــالــــحــــرّيــــات والـــــدفـــــاع عــــن حــقــوق 

ّ
المـــتـــعـــل

الإنـــســـان، وحــقــوق المـــــرأة، ومــنــاهــضــة العنف 
والتحرّش الجنسي. هذه التجربة أضافت لي 
ي. فأنا 

ّ
الكثير على الصعيد الشخصي والفن

لست أمام منتج تجاريّ يُــراد الترويج له، بل 
ى حدث 

ّ
أمــام حــدث »مــعــنــويّ« أحياناً، أو حت

عنيف للغاية. 

ذاكرة لهولكوست أفريقي منسيّ

لكِ من كلّ سفحٍ نصيب

الساحة  في  للكتاب  الفطر  عيد  معرض  يتواصل  المقبل،  لاثاء  ث ل ا ء  ا س م ى  ت ح
الهاشمية بالقرب من المدرج الروماني بعمّان، الذي افتتُح في الثالث من الشهر 
 ،2015 عام  مرةّ  لأوّل  انطلق  المستعملة،  بالكتب  المختصّ  رض،  ع م ل ا  . ي ر ا ج ل ا
وهو يضمّ في نسخته الحالية حوالي عشرة آلاف عنوان ضمن مجالات معرفية 

مختلفة.

الفنانين«  مقرّ  »مطافئ:  في  الإثنين،  غدٍ  بعد  مساء  من  الخامسة  عند  ح  ت ت ف يُ
بالدوحة، معرض وصل: أبعد من المسافة الذي يتواصل حتى الثلاثين من الشهر 
المقبل، بتنظيم من »غاليري المرخية«. يضمّ المعرض أعمالاً للفنانين التشكيلييّن 
من  الساعدي  وقاسم  الأردن،  من  الجالوس  محمد  قطر،  من  لمالك  ا ن  ا م ل س

العراق.

تنظم دار نشر »سيتي لايتس« الأمريكية، عند الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت 
يمكن  أشياء  إطلاق  فعالية  نيويورك(،  بتوقيت  عصراً  )الثالثة  فلسطين  ت  ي ق و ت ب
أن تجدها مخبأّة في أذُني، المجموعة الأولى للشاعر الفلسطيني مصعب أبو 
توهة الصادرة لديها حديثاً، وتحاوره الشاعرة وكاتبة المذكرات الأميركية ماري 

كار. تُبث الفعالية عبر منصة زوم ومن خلال منصات دار النشر. 

السابعة وخمس وأربعين دقيقة من  لندن، عند  بانك« في  ينظّم »مركز ساوث 
للكاتبة  المائية«  الأجساد  »هــذه  كتاب  إطــاق  حفل  المقبل،  لأربعاء  ا ء  ا س م
المصرية البريطانية صابرينا محفوظ. يتناول الكتاب الماضي الاستعماري لبريطانيا 
في المنطقة العربية من خلال نقاش نصوص شعرية وأدبية من منظور تاريخي 

وسياسي.

علي صلاح بلداوي

1
ة العنب

ّ
أراعي فيكِ رق

وأنتِ تمرّين بين المناقير التي تشتهيكِ
مان  وأخاف فيكِ على أناقة الرُّ

 
َ
الــــعَــــبَــــث يــــغــــزلــــون  ــك  ــ ــولـ ــ حـ ــن  ــ ــذيــ ــ الــ  

َّ
لأن

ويبيعونه.
 بيد الماء 

ُ
ك الوردة التي تأخذ

َّ
كأن

كي لا يضيع حين يجري بلا ساقيةٍ
 الـــتـــي تــنــصــب الـــعِـــداء 

ُ
ـــيَـــف ـــهـــم الـــجِّ

َّ
وكـــأن

للعِطر، ولا تعطش.
القاع  هم يعشقون 

َّ
 أرجــو لكِ السلالم لأن

ثون بثوبكِ كي يُرهِبُوه ويتشبَّ
أرجو لكِ الهروب

 هناك الكثير من المرايا التي ستدّلك 
َّ
لأن

على جمالكِ
 لك 

ُ
ــفـــاه الـــتـــي ســـتـــحـــرث ـ

ِّ
الــكــثــيــر مـــن الـــش

الطريق
وتقول مرحبًا

 التي حينما ستصافح 
ِّ

الكثير من الأكف
طراوَتكِ

الذي كثيرًا ما  وك 
َّ

الش  
َ
نسيكِ جسارة

ُ
ست

وخزكِ
كِ وحيدة.

َ
وترككِ تقطرين أل

ين فيكِ
ِّ
راعي حلاوة الت

ُ
 أ

وأنسى كيف أننا نخوض في محيطٍ من 
الحنظل.

2َ
كِ مسّ وتر الربابة

َ
يف

َ
 ط

َّ
أشهدُ أن

فانتشى الراعي في ضياعهِ
،
َ
ونسى القرية

 إلـــــى فــــــرودسٍ 
ً
ــأة ــجــ ــــدى قـــطـــيـــعـــهُ فــ ــتـ ــ واهـ

مفقود.
ينساب  منقوعٌ بخمرٍ   صــوتــكِ 

َّ
أن أشــهــدُ 

ةِ
َّ
من عيٍن في الجن

ــهــر والــطــيــور 
َّ
لــهــذا تــســكــر الأشـــجـــار والــن

المهاجرة
وفـــــي دفــــاتــــرهــــا تــنــبــت الـــحـــســـنـــات مــثــل 

العشب
 مثل الأقدار.

ُ
وتلاحقها الفضيلة

ــاءً يرفعه   جــبــلٍ دعـ
ِّ

 لــكِ على كــل
َّ
أشــهــدُ أن

نوته
ُ
 في ق

ٌ
عاشق

أو تحمله غمامة في رحيلها
 ســفــحٍ تــهــفــوا إليه 

ِّ
وأشــهــد أن لـــكِ مــن كـــل

َ
أرواح القديسين

نصيب.

3
هذه أنتِ إذن

 ترمي بنفسها على ورقةٍ 
ٌ
موجة

لف البلاج.
َ

عُ من الجِذع اليابسِ خ
ُ
ل

ْ
ط

َ
ت

ــلـــفـــت انـــتـــبـــاه   لا تــــعــــرف كـــيـــف تـ
ٌ
نـــســـمـــة

ار التي تقترب،
ّ
السنابل للن

ونافذة لا يومض في داخلها فانوسٌ 
قِدُ على جدرانها حكاية.

َّ
ت

َ
ولا ت

هذه أنتِ
ا بنجمةٍ تضيءُ ضفيرته

ً
حُزن يجيءُ أنيق

ــدوي  ـــــداتٍ تــ  ســـــيِّ
َ

ــل ــ ــامـ ــ وثــــــــوبٌ حـــاكـــتـــه أنـ
َّ
ماكناتهن

ديم، في الغرفة المجاورةِ للسَّ

مهلٍ في أعلاه
 
ً
عن القصائدِ التي طلع فيها اسمُكِ غفلة

ا لرفرفتها
ً
فغزلت منها الطيورُ لحن

 
ِّ

عن الإشاعات التي كبرت على لسانِ كل
محبٍ 

شعّت في ذاكرتهِ صورتكِ
 فيها روحٌ منكِ 

َّ
ةِ قمحٍ قالوا أن  حبَّ

ِّ
عن كل

ت في هبائها ى اقشعرَّ
ّ
حت

هم قالوا: 
َّ
أن

هُ بردُ البيادر   قلبٍ مسَّ
ِّ

كِ مبذورٌ في كل حُبُّ
فجرًا

 بالاخضرار، 
ٌ

كِ فهو مأهول ومن أحبَّ
وناجٍ من يباسٍ محتمل.

في كتاب الحقلِ
وردت سيرتي كذلك

أجول البيادرَ، 
ممسوسٌ بحبّكِ،
بيع،  بالرَّ

ٌ
مأهول

اجٌ بالماء.
ّ

وض

5
صيّرني حُبكِ حكيمًا

نابلِ عد مع السَّ  الرَّ
ُ

كما يفعل
متِ ضها على الصَّ حين يروِّ

 في ظلامِ الحُقول

رَكَني بلا مَجرى
َ
ًوت

كأيِّ ماءٍ لم يجد ساقية
 لا رأسَ له

َّ
 يحكُ حَيرَته لأن

ّ
فظل

رَتهُ الجهات 
ْ
حتى أغ
ت.

ّ
فتشت

6
بتة التي 

َّ
كنتُ الن

جَت من المزاج السيءِّ للعاصفة
َ
ن

والتي بلا خوفٍ 
 البرق

َ
رت بعيونِها قساوة

َ
ز

َ
خ

ت تنتقي من عُمقِ الفيضانِ
ّ
وظل

ئيلة.
َّ

حبّات الهواء الض

ا 
ً

كنتُ أيض
ــمِـــعـــت صـــوتـــكِ  ـــبـــتـــة الـــتـــي حــيــنــمــا سَـ

َّ
الـــن

البعيد
لحالها انكسرت.

7
ت

ّ
هر يتلف

َّ
 الن

ّ
بعدكِ يظل

ّ
ويحن

حينما تأخذين بأذيالِ ثوبكِ الكشمير
ا منه إلى البيت.

ً
بعض

)شاعر من العراق(

ه الحزن،
َّ
لكن

 يرمقه الجميع بذات النظرة، 
ُّ

يظل
مفضوحٌ، ويعرفونه. 

 
َّ
ــضــحــيــةِ لأن

َّ
أنـــــتِ مـــن أطـــلـــقـــوكِ عــلــى الــت

قواميس أسمائهم قاصرة
هم بلا 

َّ
أنتِ من أطلقوكِ على الخسارةِ لأن

قواميس
ما اختلط عليهم الأمر

ّ
أنتِ قاموسهم كل

لهذا، على كل الأشياء، 
هم يسمّونكِ.

4
كِ 

ُ
سِ، وردت سيرت المــقــدَّ الحقلِ  في كتابِ 

بدندنة   
ً
ومصحوبة نابل،  بالسَّ  

ً
محفوفة

الماء الجّاري بجانب الكوخ.
قــريــتــنــا  ــقـــات  ثـ مــــن  الـــكـــثـــيـــرُ  رُويَ عــنــهــا 

الصغيرة
عاسيق  عن الدَّ

الـــعـــجـــائـــز  رؤوس  ــلــــى  عــ رحـــلـــتـــهـــا  فـــــي 
القادماتِ من بعيد

مَ 
َ

ها غريبٌ ووش
ِّ
أ بظل يَّ

َ
ف

َ
 شجرةٍ ت

ِّ
عن كل

على جذعها ذكراه 
 

َ
عن الحجر الذي رفعَ من عمق البئر خيال

الماء 
فارتوت شفاهُ الياسمينةِ التي تكبرُ على 

تمّام العمر )تصوير: أحمد ناجي(

كولاج لـ علي صلاح بلداوي

من »سلسلة اسكاري« 2020، طباعة رقمية على ورق، 120×80 سم )من المعرض(
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كان المنشئ البغدادي يعمل سكرتيراً للمعتمد البريطاني المقيم في 
بغداد كلاوديوس جيمس ريج، وهو موظف بدار الحكومة البريطانية 
في بومبي رافق مستر ريج في رحلته إلى كردستان العراق والموصل، 

وبعض المناطق المجاورة، بسبب معرفته بلغات وعادات المنطقة

المنشئ البغدادي
رحلة كاتب فارسي 

إلى ديار الكرد عام 1821

طريق بغداد السليمانية

تيسير خلف

محمــد  الفارســي  الكاتــب  لجــأ 
الشــهير  الحســيني،  أحمــد  بــن 
إلــى  البغــدادي،  المنشــئ  باســم 
أخبــار  صياغــة  فــي  والممالــك«  »المســالك  علــم 
رحلتــه إلــى بــاد الكــرد فــي العــام 1821، وهــو 
ابتدعهــا  التــي  الجغرافيــة  العلــوم  مــن  واحــد 
الجغرافيــون المســلمون فــي العصــر العباســي 
وصــف  علــى  العلــم  هــذا  يقــوم  حيــث  الأول، 
تتبــع  التــي  والأقاليــم  ومحطاتهــا،  الطــرق، 
لهــا، مــع ســرد لأحوالهــا الطبيعيــة والبشــرية 
البغــدادي يعمــل  والاجتماعيــة. وكان المنشــئ 
سكرتيراً للمعتمد البريطاني المقيم في بغداد 
الأصــل  فــي  وهــو  ريــج،  جيمــس  كلاوديــوس 
موظــف بــدار الحكومــة البريطانيــة في بومبي 
)مومبــاي حاليــا( رافــق مســتر ريــج فــي رحلتــه 
وبعــض  والموصــل،  العــراق  كردســتان  إلــى 
بلغــات  معرفتــه  بســبب  المجــاورة،  المناطــق 
كان  للرحلــة  المعلــن  الهــدف  المنطقــة.  وعــادات 
ترويح المعتمد البريطاني عن نفسه، ولكن هذا 
الأمــر لــم يقنــع والــي بغــداد حينهــا داود باشــا 
)1767 - 1851 م( الــذي اتهــم مســتر ريــج بإثــارة 
الفــن والقلاقــل، وتأليب الأكراد على الســلطنة، 
دبلوماســية  أزمــة  نشــوب  إلــى  أدى  مــا  وهــو 
كبيــرة فــي العلاقــات بــن الســلطنة العثمانيــة 
إلا  تنتــه  لــم  البريطانيــة،  بومبــي  وحكومــة 
بنجــاح ريــج فــي الهرب من بغــداد، بعد أن منع 
الباشــا العثمانــي خروجــه منهــا، وفرض عليه 
الإقامة الجبرية. كتب المنشئ البغدادي رحلته 
وحققهــا  وترجمهــا  الفارســية،  باللغــة  هــذه 
عبــاس  المحامــي  عامــا  وســبعين  خمســة  قبــل 
العــزاوي، فكانــت واحدة من المصادر المهمة عن 
أحوال إقليم كردستان العراق وبعض المناطق 
المجــاورة لــه صاغهــا كاتــب من أبناء الشــرق لم 

يركن لأي معلومة جاهزة.

أحوال بغداد
تفاصيــل  بذكــر  رحلتــه  البغــدادي  يفتتــح 
الخــاف بــن والــي بغــداد والمســتر ريج بشــكل 
بغــداد  أحــوال  لوصــف  ينتقــل  ثــم  مفصــل، 
والمراقد والمعالم الرئيســة فيها فيقول: »بنيت 
هــذه المدينــة التــي أسســها أبو جعفــر المنصور 
الدوانيقــي علــى جانبــي نهــر دجلــة، ويرتبــط 
جانباهــا بجســر علــى وجــه المــاء مســتقر علــى 
الميــاه،  قلــة  عنــد  ثلاثــن  عددهــا  يبلــغ  ســفن 
وتبعــد الواحــدة علــى الأخــرى خمــس خطوات 
تفصــل بينهــا، وعــرض الجســر ســت خطــوات 
بيــت،  ألــف  مئــة  نحــو  الجانبــن  وفــي  أيضــا. 
بينهــم  مذهــب،  كل  مــن  الملــل  مختلــف  وفيهــا 
ألــف وخمســمائة بيت مــن اليهــود، وثمانمائة 
بيــت مــن النصــارى. ويضيــف: »هواؤها طيب، 
ا فتبلغ 

ً
وماؤها عذب، ويشتد فيها الحر صيف

درجته 108 فهرنهايت، وربما تزيد، والمواسم 
وفــي  لطيفــة،  والشــتاء  والخريــف  الربيــع  فــي 
الأمطــار،  وتقــل  ــا 

ً
أحيان المــاء  يجمــد  الشــتاء 

ولكن لا يسقط الوفر، والقرى في أنحاء بغداد 
كثيــرة«. ويعــدد رحالتنــا المراقــد الموجــودة في 
الكــرخ والرصافــة، وهمــا جانبــا مدينــة بغداد، 
أن ينتقــل  المعالــم فيهمــا قبــل  ويصــف أشــهر 
لوصف الطريق من بغداد إلى كرمنشــاه. وفي 

ذلــك يقــول: »تبعــد بعقوبــا عــن بغــداد ثمانيــة 
فراســخ )الفرســخ يســاوي نحــو ســتة أميــال( 
وهــي مــن قــرى خريســان، وتقــع علــى الجانــب 
ديالــى  شــطي  وفــي  ديالــى،  نهــر  مــن  الآخــر 
خمسون قرية معمورة، وفي هذه القرى أنواع 
الفواكــه والكــروم، ودود القــز كثيــر فيهــا، ومــن 
هــذه القــرى جيــان التــي ينســب إليهــا الشــيخ 
عبــد القــادر الجيلانــي )الكيلانــي(. وفي وســط 
الطريــق بــن بغــداد وبعقوبــا علــى بعــد أربعــة 
فراســخ »خــان النــص«، المعــروف عنــد العــرب 
باســم »خان بني ســعد«، وهناك نحو خمسين 
بيتــا مــن قبيلة بني ســعد قربــه. وقرى بعقوبا 
جميــع أهلهــا شــيعة ماعــدا بهــرز والوجيهية، 

فإنهم شافعية ولغة الكل عربية«.

شهربان وخانقين
ســبعة  شــهربان  إلــى  بعقوبــا  »مــن  ويتابــع: 
فراســخ )حوالــي 40 كــم(، ولا يوجــد خــان فــي 
الطريــق، وهــذه الناحيــة لا تعــد مــن خريســان، 
ويبعــد نصــف فرســخ عــن الوجيهيــة بنــاء مــن 
الحجــر المحكــوك، والآجــر والجــص، وحيطانــه 
من الآجر المنقوش، وارتفاع الحيطان عشــرون 
قدماً، وطولها نحو مئتي قدم، وعرضها نحو 
خمســن قدمــا، وفي كل جانــب 14 برجاً مدوراً، 
وليس لكل جانب منها باب، والأعراب وسكان 
تلــك الأنحــاء يســمونها »زنــدان كســرى«، وقــد 
ذراعــن  مقــدار  والفــؤوس  بالمســاحي  حفرنــا 
عمقــا فلــم نعثــر علــى منفــذ، ولــم يظهر لنــا أمر 
هــذا البنــاء، والأهلــون هنــاك يعرفــون التركيــة 
والفارســية والعربيــة والكرديــة«. وفي الطريق 
المنشــئ  يشــير  قزلربــاط  إلــى  شــهربان  مــن 
البغــدادي إلــى وجــود خمــس قــرى صغيــرة في 
هــذه الناحيــة، أهلها علــي اللهية )أي علويون( 
التركيــة.  يتكلــم  مــن  وقــل  الكرديــة،  يتكلمــون 
»خانقــن،  يلــي:  كمــا  خانقــن  قريــة  ويصــف 
قزلربــاط  عــن  تبعــد  جيــل،  خــان  لهــا  ويقــال 
نهــر  جانبــي  علــى  وتقــع  فراســخ،  خمســة 
الونــد الــذي يأتــي مــن جبــال اللــر، وفيهــا ألــف 
كــرد، وكســب الأغلــب  بيــت كلهــم  وخمســمائة 
زراعة القطن والتبغ والأرز والحنطة والشعير، 
وفيها قنطرة كبيرة جداً، محكمة البناء عملها 
الشــهزاد محمــد علــي ميــرزا أيــام كان واليــا في 
كرمانشاه، وليس في العراق قنطرة تضارعها، 
والجانــب  بغــداد،  حــدود  فــي  خانقــن  والآن 
الآخــر مــن نهــر الونــد تحــت حكــم العجــم، ومــن 
محصــولات تلــك الأنحــاء التــن المعتبــر. وفــي 
خانقــن خــان كبيــر جيد كان بنــاه حاجي علي 
خــان مــن كــرد الزنكنــة، الحاكــم الســابق علــى 
كرمنشاه، عمله للمترددين. وفي جميع أنحاء 
خانقين ألف فارس أقامهم والي بغداد في هذه 

الثغور للحراسة كمفرزة حدود«.

قصر شيرين
ينتقــل رحالتنــا بعــد ذلــك للحديــث عــن قصــر 
شــيرين التي تبعد عن خانقين خمســة فراســخ 
)حوالــي 30كــم(، وفي وصفهــا يقول: »لها خان 
قديــم، وأهلهــا مــن دركزيــن مــن الســنة، وقليــل 
منهم لغتهم التركية والأكثر كرد، وهم غدارون 
عنهــا  ويبعــد  مائــة،  نحــو  وبيوتهــم  وســراق 
قصــر شــيرين القديــم نحو فرســخ، وهو خراب 
واســمه القديــم جلــولاء، وفيــه حــارب ســعد بــن 
أبــي وقــاص يزدجــرد إيران أيــام خلافة حضرة 
عمــر، وأكثــر الحيطــان والأبواب لا تــزال قائمة، 
البوابــة متكونــة مــن أربعــة صخــور منحوتــة 
نصبت الواحدة على الأخرى، وارتفاع البوابة 
اثنا عشر قدماً وعرضها سبعة أقدام، وجميع 
العمــارات والبيــوت هنــاك مــن الصخــور التــي 
البلــد نحــو  لــم تكــن منحوتــة، ويبلــغ محيــط 
فرســخ أو أزيــد، وبعــد فرســخ واحــد عــن ذلــك 
المــكان توجــد عمــارات وبيــوت وأســواق كثيرة، 
أن  وبعــد  كــره«.  حــوش  الموقــع  هــذا  ويســمى 
تلــك  فــي  رآهــا  التــي  الآثــار  البغــدادي  يصــف 
المناطــق يقــول: »هــذه المواطــن لــم يتــردد إليهــا 
1235هـــ/  ســنة  فــي  ونحــن  الآن،  حتــى  أحــد 
1820م، ولا يســتطيع امــرؤ الوصــول إليهــا إلا 
أن يصحب معه جيشــا ليدخل مواطن الســراق 
أو قطاع الطرق، وهم من أكراد باجلان وقبائل 
الكــرد الآخريــن، بقينــا 19 يومــا نتجــول هنــاك 
»قنطــرة  إلــى  شــيرين  قصــر  ومــن  متفرجــن.. 
زهاب« خمســة فراســخ، وهناك خان كبير على 
نهــر الونــد بناه محمد حســن خــان قراكوزلو، 
باجــان  وأكــراد  القنطــرة،  أقــام  الــذي  وهــو 
المــارة.   مــن  البــاج  ويأخــذون  هنــاك  يســكنون 
وبلدة زهاب تبعد فرسخين عن القنطرة وتقع 
فــي لحــف الجبــل، فــا يهــب فيها ريح الشــمال، 
أكــراد  قاعــدة  وهــي  آلاف،  خمســة  وبيوتهــا 
باجلان، ورئيسهم يلقب باشا، وأكراد باجلان 
لهم نحو ثلاثمائة قرية، والبلدة رديئة الهواء 
أصابتــه  أيــام  خمســة  المــرء  بقــي  فلــو  والمــاء، 
الحمــى، ولكــن ريجــاو مــن أعمــال زهــاب محــل 
لطيــف، طيــب يصلــح للإقامة، وفيها تين جيد، 

ويزرع أهلوها الحنطة والأرز كثيراً«.
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ويصف رحالتنا بعد ذلك محطات الطريق إلى كرمانشاه، فيعرج على هارون أباد المشهورة 
ببيع الخيول، ويشير إلى أن بعض أهلها يزيفون الخيل، فيقومون بصبغها وبرادة أسنانها 
وبيعهــا علــى أنهــا خيــل فتيــة، وبعــد ان تســتقر عنــد مالكهــا الجديــد تنكشــف الحيلــة. وفــي 
وصفــه لكرمانشــاه يقــول: »بلــدة كرمانشــاه ولايــة معمــورة، وتحــوي ثلاثــن ألــف بيــت، وكل 
أهليهــا مــن طوائــف الكــرد، ومــن أشــهرهم الكلهــر، ويبلغون عشــرين ألف بيــت، والفيلية، وهم 
اللر، خمســة عشــر ألف بيت، ومافي نحو خمســة آلاف بيت، والزنكنة ألفا بيت، ونانكلي ألفا 
بيت وكذا جيل وند، وبيرام وند، وهمة وند، وخواجة وند، ومجموعهم ألفا بيت، وعبد اللكي 
مائتــا بيــت، واللــك والزنــد وهــزارة والبيات يتكون منهم ألفــا بيت، وكل واحد من هذه الطوائف 
يتفــرع إلــى عــدة فــروع وشــعب، وإن لغة الأكثريــة الكردية، وينطقون بالفارســية أيضاً، وكلهم 

شيعة، وعلي اللهية )علويون(، وفي أنحاء كرمنشاه نحو ألف قرية«.

كرمانشاه

بلــدات  لنــا  يصــف  ذلــك  وبعــد 
عربــا  تضــم  التــي  خرليــان 
يغلــب  التــي  وجمجمــال  وكــرداً، 
دركزيــن،  وكذلــك  الأكــراد،  عليهــا 
أن  إلــى  رش  وتبــه  وبادنجــان 
التــي  الســليمانية  إلــى  يصــل 
يصفهــا بالقــول: »من تبه رش إلى 
السليمانية ثلاثة فراسخ )حوالي 
فيهــا  بلــدة  والســليمانية  12كــم(، 
ستة آلاف بيت كلهم كرد شافعية، 
بيــت  ثلاثمائــة  نحــو  وفيهــم 
يهــود، وخمســون بيتــا للنصــارى 
حكومــة  قاعــدة  وهنــاك  الكلــدان، 
ديــار الكــرد، وباشــاوات بابــان هم 
حــكام الكــرد وأكابرهــا، يقــال لهــم 
بابــان، وأمــا الرعايا فهــم كرمانج، 
جهاتهــا  مــن  الجبــال  وتكتنفهــا 
الأربــع، وفــي أنحائها نحو مائتي 
قرية، وأنواع الفواكه ما عدا التمر 
العيــون  مــن  ماؤهــا  والنارنــج. 

والكهاريز. 
والســليمانية كانــت قريــة صغيرة 
يقــال لهــا مركنــدي، ثــم إن إبراهيم 
باشــا البيــه فــي ســنة 1207 هجـــ/ 
وأســواقاً  بيوتــا  فيهــا  بنــى   1792
جــوالان،  قلعــة  أهــل  وأســكنها 
وأتــى بهــم إلــى مركنــدي، وســمى 
فقيــل  بغــداد  والــي  باســم  البلــد 
رحالتنــا  ويمتــدح  الســليمانية«. 
وكثــرة  الســليمانية،  صيــف 
ثمارهــا، وبــرودة هوائهــا، ويقــول 
كثيــرة،  توابــع  البلــدة  لهــذه  إن 
وجبــل كويــزة بقــرب الســليمانية، 
وبالقــرب منــه شــهرزور. ثم ينتقل 
إنــه  ويقــول  قــرداغ  عــن  للحديــث 
»يشتمل على نحو أربعمائة قرية 
فــي الجبــل، وشــهرزور فيها مائتا 
قريــة، وتقــع بــن جبلــن، وبازيــان 
قريــة،  ســبعون  فيهمــا  وحلبجــة 
وقلعــة جــوالان مائــة قريــة وتكثــر 
فيهــا البســاتين والبطيــخ الأحمــر. 
كردســتان  »جبــال  إن  ويقــول 
كلهــا غابــات وأكثــر أشــجارها مــن 
العفــص، وقبائلهــم كثيــرة، منهــا 
بيــت،  آلاف  ثمانيــة  نحــو  الجــاف 
يرحلــون فــي الشــتاء إلــى ما يقرب 
مــن بغــداد، وفي الصيــف يرحلون 
ســنة،  مــن  القريبــة  المواطــن  إلــى 
وخيالتهم مشهورون بين الأكراد، 
كــوي  الكــرد،  ديــار  توابــع  ومــن 

سنجق، وحرير وخوشناو«.

السليمانية 
وشهرزور

بعــد ذلــك ينتقل المنشــئ البغــدادي للحديث 
عــن طريــق آخــر مــن بغــداد إلــى الســليمانية 
وكردســتان، ويقــول إن الطريــق مــن بغــداد 
)حوالــي  فراســخ  خمســة  الجديــدة  إلــى 
اعوجــاج  لا  مســتقيمة  والطريــق  كــم(،   30
فيهــا، ســهلة المــرور بســيطة، ويعــدد بعــض 
المحطــات إلــى أن يصــل إلــى قريــة تدعى قرة 
تبــه، ويشــير إلــى أن ســكان هــذه النواحــي، 
مثــل دلــي عبــاس، ومنصوريــة الجبل، وقرة 
تبه، على مذهب العلي اللهية )أي علويون( 

وفيها بعض الشــوافع السنة.
يصفهــا  كفــرى  تدعــى  قريــة  عــن  ويحدثنــا 
والمــاء،  الهــواء  طيبــة  بلــدة  »كفــرى  بقولــه: 

بجانبــه  بئــر  مــن  يحصــل  المعــدن  وذلــك 
البئــر  مــن  يســتخرج  والمــاء  كبيــر،  حــوض 
والنفــط يعلــو المــاء فيجمعونــه ويبقــى المــاء 
فــي الحــوض«. ويضيــف: »فــي دوز خرماتو 
عنــب وأنــواع من الفواكه بكثرة، وهناك تمر 
ولكن بقلة، والشراب )الخمر( كثير. وجميع 
مغنــون،  وهنــاك  يشــربون،  القــرى  أهــل 
العــود، ولغتهــم  علــى  مــن يضــرب  وبينهــم 
الكرديــة والتركية، وعقيدتهم العلي اللهية، 
الغربــاء ويبرونهــم، ويحترمونهــم  يرعــون 
في ضيافتهم، ونساؤهم شهيرات بالحسن 

والجمــال، ويقرب عددهم ألف بيت«.
ويقول: »من دوز خرماتو إلى طاووق سبعة 

مــن  ماؤهــا  يأتــي  جبــل  منهــا  جانــب  وفــي 
كفــرى  وفــي  جــداً،  حلــو  وهــو  فيــه،  عيــون 
مائتــا بيــت، وفيهــا بســاتين جيــدة، وفيهــا 
وأهلهــا  فيــه،  المرغــوب  الأحمــر  البطيــخ 
ينطقون الكردية والتركية، وبعضهم ســنة، 
والبعض الآخر علي اللهية. ومن كفرى إلى 
دوز خرماتــو ســبعة فراســخ، وفــي الطريــق 
يجتــاز  اليابــس  النهــر  وهــو  جــاي،  قــوري 
منه، وفي تلك الأنحاء تســكن قبيلة البيات، 
وأهلهــا  بيــت،  ألفــي  بيوتهــا  عــدد  ويقــرب 
والعربيــة،  والتركيــة  الكرديــة  يتكلمــون 
وبعضهم شيعي والآخر سني، وفي الجبل 
والملــح،  الأســود  النفــط  الــدوز  مــن  القريــب 

فراســخ، وفــي الطريــق نهــران، وأحــد هذيــن 
النهرين ماؤه مالح، وكان يقال لهذه البلدة 
فــي القديــم »مدينة الدجاج« وكانت في أيام 
خلفــاء بنــي العبــاس مدينــة كبيــرة. خــارج 
البلدة منارة قديمة، وسورها قديم، وأهلها 
جميعــا علــى مذهــب أهــل الســنة، وجميعهم 
يصلون، وفيها ســتمائة بيت. ومن طاووق 
قــرى  مــن  هــي  فراســخ،  أربعــة  ليــان  إلــى 
كركــوك، تتكــون مــن ثــاث قــرى صغيــرة فــي 
 1200 جميعــا  ســكانها  عــدد  واحــدة  قريــة 
بيــت، ولغتهــم الكرديــة والتركيــة، وأكثرهــم 
علــي اللهيــة، وأقلهــم شــافعية المذهــب، وهــم 

أخيــار يتوددون للغريب«.

جبال كردستان 
كلها غابات وقبائلهم 

)Getty( كثيرة

رحلات
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ضربت الأميركية جيسيكا بيغولا موعداً مع 
التونسية أنس جابر في نهائي بطولة مدريد 
المفتوحة للتنس بعد تغلبها على السويسرية 

جيل تايخمان. وتواجه بيعولا في النهائي 
التونسية أنس جابر، المصنفة العاشرة عالمياً 

والتي أطاحت في نصف النهائي الروسية 
إيكاترينا ألكساندروفا، بواقع )6 - 2( و)6 - 3(. 

وتطمح بيغولا للتتويج بثاني لقب في مشوارها 
بعد بطولة واشنطن عام 2019.

أكد أسطورة التنس الإسبانية، رافاييل نادال، 
نسى في ملعب سانتياغو 

ُ
أنه قضى أمسية لا ت

برنابيو خلال مباراة ريال مدريد ومانشستر 
سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال 

أوروبا. وقال نادال: »أمسية الأربعاء كانت رائعة 
نسى لنا نحن جمهور ريال مدريد، 

ُ
ومؤثرة ولا ت

كما كانت قاسية على مانشستر سيتي. بصفتي 
رياضياً، أعي مدى صعوبة الأمر بالنسبة لهم، 

نسى«.
ُ
وبالنسبة لنا كانت أمسية لا ت

أكد البرتغالي خورخي جيسوس، أنه يريد 
العودة لتدريب فريق فلامينغو البرازيلي، الذي 

يقوده حالياً مواطنه باولو سوزا، لكنه وضع 
كحد أقصى يوم 20 مايو/أيار الحالي لتلقي 
عرض. وقال جيسوس في تصريحات لشبكة 

)UOL( الرياضية البرازيلية: »نعم، أريد العودة، 
لكن الأمر لا يعتمد عليّ فقط. أستطيع الانتظار 
حتى 20 مايو. بعدها سيتحتم عليّ اتخاذ قرار 

بخصوص مسيرتي التدريبية«.

بيغولا تضرب 
موعداً مع أنس جابر 

في نهائي مدريد

رافاييل نادال: 
ما عشته في مباراة 

سيتي كان رائعاً

خورخي جيسوس 
يرغب في العودة 

لتدريب فلامينغو

قررت الصين 
تأجيل النسخة 
الـ19 من دورة 
الألعاب الآسيوية 
التي كان من 
المقرر أن 
تستضيفها 
مدينة هانغتشو 
في مقاطعة 
تشيغيانغ 
في الفترة 
من 10 وحتى 
25 سبتمبر/ 
أيلول المقبل، 
وذلك في ظل 
التفشي الكبير 
لفيروس كورونا 
مؤخراً. وذكرت 
 )CCTV( محطة
التلفزيونية 
الصينية أن 
المدير العام 
للمجلس 
الأولمبي 
الآسيوي، حسين 
المسلم، أعلن 
رسمياً عن القرار، 
مشيراً إلى أنه 
سيتم الإعلان عن 
الموعد الجديد 
للحدث في 
وقت قريب.

)Getty( تأجيل جديد يطاول بطولة رياضية كبيرة بسبب فيروس كورونا

تأجيل الألعاب الآسيوية

Saturday 7 May 2022
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حقق كل من نيس 
ونانت اللقب 3 مرات 

في تاريخهما

جيرارد بيكيه: ليس لديّ ما أخفيه
مــا يتعلق بمسألة منح  فــي  مــا يخفيه  لــديــه  لــيــس  أنـــه  أكـــد جــيــرارد بيكيه 
كل  أن  على  وشــدد  للسعودية،  الإســبــانــي  السوبر  كــأس  بطولة  استضافة 
شيء قانوني، في الوقت الذي نفى فيه وجود أي تعارض للمصالح بسبب 
وضعه كلاعب في برشلونة ورئيس لشركة كوزموس. وفي مقابلة نشرتها 
صحيفة ليكيب الفرنسية قال بيكيه »ليس لدي ما أخفيه، كل شيء قانوني. 
ثــم هــنــاك قضية تــضــارب المــصــالــح. بالنسبة لــي لا يــوجــد شـــيء مــن هــذا 
القبيل. الشيء الوحيد غير القانوني هو أن شخصاً ما تمكّن من الوصول 
المدافع  إلــى الصحافة«. وذكــر  إلــى رسائل صوتية خاصة وقــام بتسريبها 
الإسباني أن برشلونة لم يفز بأي من كؤوس السوبر التي أقيمت في البلد 
الخليجي، الأمر الذي يظهر في رأيه أنه لا يوجد تعارض مصالح. كما أوضح 
أن كوزموس أخذت عمولة عن وساطة قامت بها، لذلك فإن الاتحاد لم يكن 
مديناً للشركة بشيء، وبالتالي ليس عليه إظهار محاباة تجاهها. واعترف 
الــقــدم، لويس  لــكــرة  بيكيه بــأنــه تجمعه صــداقــة برئيس الاتــحــاد الإســبــانــي 
روبياليس، منذ أن كان رئيساً لاتحاد اللاعبين، وأن البعض خلط بين ذلك 

وبين المحسوبية غير الموجودة في رأيه.

الروسية  الجمباز  لاعبة  إدراج  في  تنظر  بروكسل 
كاباييفا على لائحة العقوبات

تنظر بروكسل في فرض عقوبات على لاعبة الجمباز الروسية السابقة ألينا 
كاباييفا، لدورها في »الدعاية« المؤيّدة للكرملين ولعلاقاتها »الوثيقة« بالرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، وذلك استناداً لما جاء في وثيقة اطلعت عليها وكالة 
»فرانس برس«. وورد اسم كاباييفا في لائحة جديدة من الأشخاص المعرضين 
لحظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبــي وتجميد أصولهم فيه، في إطــار حزمة 
ردّاً على  المناقشة حالياً،  تــزال قيد  التي لا  الأوروبــيــة  العقوبات  مــن  ســادســة 

الحرب الروسية في أوكرانيا. ويزعم عدد من وسائل الإعلام أن هناك علاقة 
الروسي بكاباييفا منذ سنوات، وهو ما نفاه فلاديمير بوتين  الرئيس  تربط 
عام 2008. وقالت خدمة العمل الخارجي الأوروبي إن كاباييفا تشغل منصب 
»رئيسة مجلس إدارة مجموعة ميديا غروب الوطنية، وهي شركة قابضة تملك 
الرئيسية«  الروسية  الفدرالية  حصصاً كبيرة تقريباً في كل وسائل الإعــام 
التي تبثّ دعاية الحكومة الروسية. وجاء في الوثيقة الأوروبية أنّ لاعبة الجمباز 
السابقة والنائبة السابقة في مجلس الدوما »مرتبطة في شكل وثيق بالرئيس 

فلاديمير بوتين«. 

ما حقيقة عرض ميلان لنجم تونس إلياس السخيري؟ 
انتشرت في صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التونسية أخبار 
تشير إلى أن فريق ميلان الإيطالي قدّم عرضاً رسمياً للتعاقد مع نجم منتخب 
»نسور قرطاج« إلياس السخيري، من أجل ضمّه إلى صفوف الفريق، الصيف 
ليجتاح  الألمــانــيــة،  بيلد  إلــى صحيفة  الخبر  هــذا  التقارير  كــل  ونسبت  المقبل. 
ترحيب  الاجتماعي، وسط  التواصل  مواقع  السخيري من ميلان  اقتراب  نبأ 
المتألق  لاعبها  مــشــاهــدة  تتمنى  الــتــي  التونسي  المنتخب  جماهير  مــن  كبير 
بقميص النادي الإيطالي الشهير، خلال الموسم المقبل. ووفقاً لمعلومات حصل 
عليها »العربي الجديد«، فإن صحيفة بيلد الألمانية نشرت التقرير في شهر 
أغسطس/ آب الماضي، عندما أكد الموقع الرسمي للصحيفة الألمانية أن فالي 
واقترح  الماضي،  الصيف  التقى مع مسؤولي ميلان  إلياس،  رمضاني، وكيل 
أكــده موقع »فــوت  المــصــدر مــا  التونسي. كما نفى نفس  الــاعــب  عليهم ضــمّ 
مركاتو« عن اهتمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني بالتعاقد مع السخيري، 
موضحاً أن إدارة كولن لم يصل إليها أي مقترح في خصوص إلياس إلى حد 
الآن، مضيفاً أن اللاعب التونسي لا يفكر سوى في ما تبقى من مشوار فريقه 
في »البوندسليغا« هذا الموسم. وينتهي عقد السخيري مع كولن في 30 يونيو/ 
إذا حصل على عرض  بيع نجمه  يمانع كولن  مــن سنة 2023، ولا  حــزيــران 

رسمي يلبّي طلبات النادي المادية.

كأس  مسابقة  مــن  النهائية  المــبــاراة  تجمع 
فــرنــســا لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي نــســخــتــهــا الـــــ 105 
اليوم السبت بين فريقي نيس ونانت ضمن 
ــع الألـــقـــاب  ــدداً مــ ــجــ ســعــيــهــمــا لــلــتــصــالــح مــ
الغائبة عنهما منذ أكثر من 20 سنة. ويُقام 
الــنــهــائــي الــــذي تــقــوده حــكــمــة ســيــدة للمرة 
الأولــــى فــي تــاريــخ المــســابــقــة فــي »ســتــاد دو 
فرانس« في ضاحية سان دوني الباريسية 
ــام مــــدرجــــات مــمــتــلــئــة بـــعـــد الـــتـــحـــرر مــن  ــ أمــ
الـــقـــيـــود والاجــــــــــــراءات الــــصــــارمــــة المــتــعــلــقــة 
بفيروس كــورونــا، وذلــك للمرة الأولـــى منذ 
المــبــاراة  يُتابع  أن  المتوقع  إذ مــن  عــام 2019، 
الفريقان  ألــف متفرج. ويــتــعــادل  حــوالــي 80 
ــتـــصـــارات، إذ حــقــقــا الــلــقــب 3  فـــي ســجــل الانـ
مــرات لكل منهما، فــتــوّج نيس أعـــوام 1952 
و1999   1979 فـــي  ونـــانـــت  و1997،  و1954 
كمرشح  اللقاء  نيس  فريق  ويدخل  و2000. 
ــويّ لــلــفــوز بــفــضــل نــتــائــجــه الـــجـــيـــدة هــذا  ــ قـ
الموسم في الدوري، إذ يحتل المركز الخامس 
ومـــا زال فــي ســبــاق الــصــراع عــلــى مــركــز في 
وبــلــغ نيس  ــا.  ــ أوروبـ أبــطــال  مسابقة دوري 

رياض الترك

تجديد  عــن  الإنكليزي  أرســنــال  فريق  أعلن 
عقد المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، لثلاث 
سنوات جديدة حتى عام 2025، وذلك بسبب 
الــنــتــائــج الُمــمــيــزة الــتــي حققها فــي المــواســم 
الأخيرة وخصوصاً في موسم 2022-2021، 
لمنحه فرصة أكبر لتطوير فريق المدفعجية 
والعودة معه إلى منصات التتويج لحصد 
الألقاب. وفي ظل الموسم الاستثنائي الذي 
يُقدمه فريق أرسنال بقيادة أرتيتا في عام 
2022، واقترابه من حصد مقعد يُعيده إلى 
ــا مــن جديد  مــنــافــســات دوري أبــطــال أوروبــ
بعد غياب لسنوات، وهو الهدف الذي تريد 
تحسين  أجــل  مــن  تحقيقه  المدفعجية  إدارة 
المردود الاقتصادي وإغراء الأسماء الكبيرة 
الفريق  غياب  إن  إذ  المستقبل،  في  للتوقيع 
عن البطولة الأوروبية لا يُساعد على جذب 
الأسماء الكبيرة التي تُساعد على تحسين 

المردود الفني على أرض الملعب. 
ــديـــدة،  ــثـــاث ســــنــــوات جـ ــد الـــتـــجـــديـــد لـ ــعـ وبـ

الــنــهــائــي بــعــدمــا نــجــح فـــي تــجــريــد بــاريــس 
ســان جــرمــان، المــتــوج مــؤخــراً بــطــاً لــلــدوري 
للمرة العاشرة في تاريخه، من لقبه في دور 
بركلات   )5  -  6( عليه  بــفــوزه  النهائي  ثمن 
الــتــرجــيــح بــعــد تــعــادلــهــمــا ســلــبــا فـــي ثمن 
النهائي، ليعود ويقصي مرسيليا )4 - 1( في 
الثانية  الدرجة  النهائي وفيرساي من  ربع 
بــهــدفــن نظيفين فــي المــربــع الــذهــبــي. وفــاز 
في  مــرات   6 المسابقة  بلقب  العاصمة  فريق 
الأعوام السبعة الأخيرة، علماً أنه بلغ جميع 
الــنــهــائــيــات مــنــذ عـــام 2014. هـــذا ويــخــوض 
نيس أوّل نهائي له منذ خسارته في نهائي 
كأس الرابطة عام 2006 أمام نانسي )2 - 1(، 
في حين ابتسمت له ركــات الترجيح خلال 
تكريسه الأخير في كأس فرنسا 1997 بفوزه 
على غانغان 4-3 بعد تعادلهما )1 - 1( في 

الوقتين الأصلي والإضافي.
لقب  لتحقيق  نانت  فريق  المقابل يسعى  في 
أوّل منذ فــوزه بلقب الـــدوري فــي عــام 2001، 
لـــه منذ  الــنــهــائــي الأول  انــــه يـــخـــوض  عــلــمــا 
ــام 2004  خــســارتــه نــهــائــي كــــأس الـــرابـــطـــة عــ

ــــدر هـــذه  ــكـــون عـــلـــى قـ يــســعــى أرتـــيـــتـــا لأن يـ
المــســؤولــيــة ويُــعــيــد لأرســـنـــال الــهــيــبــة الــتــي 

فقدها منذ سنوات طويلة جداً. 
ــديـــد حـــتـــى عـــام  وبـــعـــد تـــوقـــيـــع الـــعـــقـــد الـــجـ
ــد أرتــيــتــا فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي  2025، أكـ
التأهل إلى منافسات  أنه سيُقاتل من أجل 
دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، ولن 
يبخل بأي جهد من أجل تحقيق هذا الهدف 
ــداً لــلــفــريــق، خــصــوصــا أن الــفــريــق  المـــهـــم جــ
ويملك حظوظا  حالياً  الــرابــع  المركز  يحتل 

أكبر للتأهل.

الأبطال وبناء الفريق من جديد
يُــعــتــبــر الــتــأهــل إلــــى دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
بمثابة تحقيق لقب بالنسبة لفريق أرسنال 
هذا الموسم، وذلك لأن هذا الهدف سيُساعد 
عــلــى بـــنـــاء الـــفـــريـــق والـــتـــطـــور كــثــيــراً بغية 

تقديم مستوى مُميز على أرض الملعب. 
ــة فـــــي الـــبـــطـــولـــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــيــــتــــا يــــريــــد المـ فــــأرتــ
أجــل  مــن  الإدارة  عــلــى  للضغط  الأوروبــــيــــة، 
التعاقد مع أسماء جيدة قادرة على تغيير 
المنافسة  على  المدفعجية  ومــســاعــدة  الأداء 
على الألقاب محلياً ثم المنافسة على الألقاب 
القارية إن كان في دوري الأبطال أو الدوري 
المــؤتــمــرات الأوروبـــــي.  ــي أو دوري  ــ الأوروبــ
ويغيب فريق أرسنال عن منافسات الأبطال 
ــل إلـــى دور الـــ  ــام 2017، عــنــدمــا وصـ مــنــذ عـ
16 حينها، لــيُــكــرر مــحــاولاتــه عــلــى مـــدى 5 
سنوات من أجل محاولة العودة للمنافسة 

أمـــام بــــوردو )5 - 4( بــركــات الــتــرجــيــح بعد 
نــانــت  تــعــادلــهــمــا )1 - 1(. وأعــــــادت مــســيــرة 
أقــصــى موناكو  بعدما  الــكــأس  فــي  الناجحة 
مــن نــصــف الــنــهــائــي بــركــات الــتــرجــيــح )4 - 
2( بعد تعادلهما )2 - 2( إلى الأذهــان حقبة 
تــألــق الــنــادي المــتــوج بلقب الــــدوري 8 مــرات 
نــصــف  إلـــــى  ــه  ــ ــولـ ــ عـــــام 2001، ووصـ آخــــرهــــا 
 1996 ــا  أوروبــ أبــطــال  دوري  مسابقة  نهائي 
وتكريسه الأخير بالكأس على حساب نادي 
كــالــيــه مــن الــهــواة )2 - 1(. ويــســعــى فــريــق الـــ 
»كــــانــــاري« لــلــتــصــالــح مـــع أمـــجـــاده المــاضــيــة 
ــه الـــســـابـــق ومــــدربــــه الــحــالــي  ــبـ بــــإشــــراف لاعـ
ــاء  وجـ  .)1990-1983( كـــومـــبـــواريـــه  أنـــطـــوان 
 2021 عــام  بداية  في  كومبواريه  مع  التعاقد 
الــدرجــة الثانية،  إلــى  بــهــدف تــفــادي الهبوط 
الــروح للفريق   الأخير نجح في إعــادة 

ّ
إلّا أن

وتناسي الأوقات الصعبة والنتائج الهزيلة 
والأجواء المشحونة بين الجماهير والرئيس 
وعلى  كيتا.  فالديمار  البولندي  المــلــيــارديــر 
عنصر  على  كومبواريه  يعتمد  نيس،  غــرار 
ــاب المــتــمــثــل بـــالمـــهـــاجـــم رانــــــــدال كــولــو  ــبـ الـــشـ
مواني الذي يتحضر للانتقال إلى آينتراخت 
فرانكفورت الألماني الصيف الحالي وحارس 
المرمى ألبان لافونت. وفي حال فــوزه، يمكن 
لــفــريــق »الـــكـــانـــاري« صــاحــب المــركــز الــتــاســع 
للمشاركة في مسابقة  أن يعود  الـــدوري  في 
أوروبــيــة وتحديداً بطولة الــدوري الأوروبــي 

وذلك للمرة الأولى منذ عام 2004.
)فرانس برس(

الأوروبـــيـــة،  للبطولة  المــجــمــوعــات  دور  فــي 
إذ احتل المــركــز الــســادس فــي موسم 2017-
مــوســم 2018- فـــي  الــخــامــس  المـــركـــز   ،2018

2019، المركز الثامن في موسم 2020-2019، 
المركز الثامن في موسم 2020-2021، وحالياً 

ــز الــــرابــــع بـــرصـــيـــد 63 نــقــطــة،  ــركــ يــحــتــل المــ
ويحتاج لست نقاط من أجل ضمان التأهل 
لعب خمسة  الــذي  أرتيتا،  أن  يُذكر  رسمياً. 
مواسم في أرسنال كلاعب، أمسى مدرباً للـ 
»المدفعجية« في موسم 2020/2019 بعدما 

كــان مساعدا لمواطنه، بيب غــوارديــولا، في 
فريق مانشستر سيتي. 

واستطاع أرتيتا أن يقود الفريق إلى نصف 
يــفــوز بلقب  الــــدوري الأوروبــــي وأن  نهائي 
كأس الاتحاد الإنكليزي مرة ودرع الاتحاد 

الإنكليزي مرة أيضاً. 
أرسنال  فريق  يُقدم  الفني،  الصعيد  وعلى 
مُــمــيــزا عــلــى أرض الملعب  مــســتــوى كـــرويـــا 
خصوصاً بعد تفوقه على كل من تشلسي 
ــر يــــونــــايــــتــــد فــــــي الـــجـــولـــتـــن  ــتــ ــانــــشــــســ ومــ
الأخيرتين، وهما اللتان ساهمتا في اقتراب 
بطاقة  تحقيق  مــن  وأكــثــر  أكــثــر  المدفعجية 
يعتمد على  فأرتيتا  الأبــطــال.  إلــى  الــتــأهــل 
على  تُــركــز  التي  السريعة  الهجومية  الــكــرة 
البناء السهل والُمميز من الخلف، ثم ضرب 
والتسديدات  الأطـــراف  سرعة  عبر  المنافس 
ــــارج مــنــطــقــة الــــجــــزاء، وهــــو مـــا جعل  مـــن خـ
أرتيتا  يُقدمه  بما  كثيراً  تسعد  الجماهير 
وخــصــوصــا هـــذا المـــوســـم. ويــحــتــاج أرتــيــتــا 
لــتــحــســن  الــــصــــف الأول  مــــن  عـــــدة لاعــــبــــن 
بقوة  والــعــودة  وأكــثــر  أكثر  الفني  المستوى 
فـــي مــنــافــســات الـــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز 
ومــنــافــســة الــكــبــار مــثــل مــانــشــســتــر سيتي، 
وليفربول، وتشلسي، وغيرهم. فهل ينجح 
المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، في تحقيق 
الهدف الذي تريده الجماهير وتأكيد أن ثقة 
الإدارة التي وضعتها فيه لم تكن صدفة أو 
دون دراسة لما يُقدمه المدرب مع الفريق على 

أرض الملعب.

أرسنال يجُدد لأرتيتا: ثقة من أجل الأبطالكأس فرنسا: نيس ونانت في نهائي ناري
يسعى فريقا نيس ونانت 

من أجل حصد لقب ينُقذ 
الموسم الحالي وذلك 

في نهائي الكأس

أرتيتا يمُدد عقده إلى 
عام 2025، ويكُمل 

مسيرته المُميزة مع 
فريق أرسنال الإنكليزي

)Getty/مواجهة قوية مُنتظرة بين الفريقين من أجل لقب محلي )فاليري هاش

الوداد المغربي واختبار أمام بيترو الأنغولي )فرانس برس(

وفاق سطيف يريد تحقيق نتيجة إيجابية قبل الرد )ياسين غايدي/الأناضول(

)Getty/أرتيتا يسعى لضمان التأهل إلى أبطال أوروبا )ستيوارت ماكفرلان

مباريـات
      الأسبـوع

الجزائر ـ العربي الجديد

ـــــي مــصــر  ــيــــر فـ ــب الــــجــــمــــاهــ ــرقــ ــتــ تــ
ــــرب، مـــواجـــهـــات  ــغـ ــ والــــجــــزائــــر والمـ
جـــــــولـــــــة ذهـــــــــــــاب الــــــــــــــــدور نـــصـــف 
الــنــهــائــي لــــدوري أبــطــال أفــريــقــيــا لــكــرة الــقــدم 
عربي  نهائي  عــن  بحثاً   ،2022-2021 لمــوســم 
الـــثـــاثـــي  ــــن  بـ ــن  ــ مـ بـــنـــســـبـــة %100  خــــالــــص 
ــلــــي المــــصــــري ووفـــــــاق ســطــيــف  ــربـــي الأهــ ــعـ الـ
ــــوداد المــغــربــي. ويــشــهــد ذهــاب  الــجــزائــري والـ
الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، 
عــربــيــا، حينما يستضيف  الــيــوم، »ديـــربـــي« 
نـــادي الأهــلــي المــصــري حــامــل اللقب فــي آخر 
نسختين نظيره وفاق سطيف الجزائري في 

دوري أبطال 
أفريقيا

النهائي... هدف عربي

الدور  ذهاب  جولة  مواجهات  السبت  تنطلق 
نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 
العربي  الثلاثي  بين  خالص  عربي  نهائي  عن  بحثاً 
الجزائري  سطيف  ووفاق  المصري  الأهلي 

والوداد المغربي.

تقرير

العاصمة المصرية القاهرة. ويبحث صاحب 
الأرض عــن الــفــوز بــفــارق هــدفــن عــلــى الأقـــل، 
عن  الضيوف  يسعى  فيما  الإيـــاب،  لتسهيل 
نتيجة إيــجــابــيــة مــثــل الــتــعــادل أو الــخــســارة 
ــل الأهـــلـــي  ــ ــــدخـ ــارق هــــــدف أو الـــــفـــــوز. ويـ ــ ــفـ ــ بـ
تراجع  فــي ظـــروف صعبة، بسبب  المــواجــهــة 

في  أفريقيا  بطل  منها  عــانــى  الــتــي  النتائج 
الدوري المحلي، وخسارته 7 نقاط في آخر 3 
بيتسو  أفريقي  الجنوب  وتعرض  مباريات، 
موسيماني المدير الفني لانتقادات كبيرة من 
إلــى حد  والجماهير، وصــلــت  الإدارة  جــانــب 
المطالبة بإقالته من منصبه. ويراهن الأهلي 
بالإضافة  والجمهور،  الأرض  على عنصري 
إلـــى تشكيلة قــويــة مــن الــنــجــوم مــثــل محمد 
المــرمــى، ومحمد هاني  الشناوي في حراسة 
وياسر إبراهيم وعلي معلول ثلاثي الدفاع، 
وأليو ديانغ وعمرو السولية وحمدي فتحي 
ومـــحـــمـــد مـــجـــدي قــفــشــة وحـــســـن الــشــحــات 
ــادر فــــي الـــوســـط،  ــ ــقـ ــ وأحــــمــــد حـــمـــدي عـــبـــد الـ
تــاو ومحمد شــريــف فــي الهجوم،  وبــيــرســي 
لــلــمــدرب  المــفــضــلــة   )1-3-2-4( لــعــب  بــطــريــقــة 
الــجــنــوب أفــريــقــي فــي مــبــاريــاتــه عــلــى ملعبه 
الــتــي يسعى إلــى الــفــوز بــفــارق مــن الأهـــداف. 
ويدخل وفاق سطيف المواجهة هو الآخر، في 
الكبرى  المالية  الأزمـــة  بسبب  ظــروف صعبة 
التي يمر بها النادي الجزائري وعدم صرف 
مــســتــحــقــات الــاعــبــن بــشــكــل كـــامـــل بــخــاف 
تــمــويــل رحــلــة الــســفــر إلـــى الــقــاهــرة. ويعتمد 
الوفاق على تشكيلة قوية، يتصدرها سفيان 
ــواري فــرحــانــي  ــ خــذايــريــة حــــارس المــرمــى وهـ
حشود  وإبراهيم  ولعريبي  بلقروي  وهشام 
فــي الــدفــاع، وأمــيــر قـــراوي وأحــمــد قندوسي 
وإبــــراهــــيــــم فــــرحــــي وأكــــــــرم جــحــنــيــط وعــبــد 
ــــاض بــن  ــ ــط، وريـ ــوســ الـــرحـــيـــم دغــــمــــوم فــــي الــ
عياد وإبراهيم بودبوس في الهجوم، وسط 
توقعات بأن يلعب بطريقة )4-3-3( والتحول 

إلى )4-5-1( وفقاً لسير أحداث اللقاء.
ــد ســيــد عــبــد الــحــفــيــظ مــديــر  ــن جــانــبــه أكــ ومــ
الــكــرة بــالأهــلــي صــعــوبــة لــقــاء وفــــاق سطيف 
الجزائري، مؤكداً البحث عن الفوز بفارق جيد 
من الأهداف في الذهاب. وقال في تصريحات 
»العربي الجديد«: »وفاق سطيف فريق قوي  لـ
ورائــــع، لــديــه مجموعة مــمــيــزة مــن الــاعــبــن، 
ــتـــونـــســـي، ويــمــلــك  ــتـــرجـــي الـ تــخــطــى عــقــبــة الـ
نــواجــه ظــروفــا صعبة دون  البطل،  شخصية 
العديد من  الأخــيــرة، تلافينا  الفترة  فــي  شــك 
التركيز  السابقة وكــامــل  الأيـــام  فــي  الأخــطــاء 
بــفــارق تهديفي  الــفــوز  كيفية  فــي  يــــدور  الآن 
جــيــد، ولـــن يــتــم حــســم أي شـــيء مــهــمــا كــانــت 
التفوق  ونــريــد  الـــذهـــاب،  فــي جــولــة  النتيجة 
في الشوط الأول هنا في القاهرة، ثم التفوق 
في الجزائر من أجل التأهل«. في المقابل أكد 
سطيف  لوفاق  الفني  المدير  نوفيتش  داركــو 
اســــتــــعــــداد لاعـــبـــيـــه بــشــكــل جـــيـــد لــلــمــواجــهــة 

تأمل الأندية العربية 
بخطوة كبيرة للتأهل 

نحو النهائي

)Getty/الأهلي المصري يواجه وفاق سطيف من أجل التأهل )أيمن عارف

المرتقبة مع الأهلي، بحثاً عن نتيجة مرضية 
فــــي الـــــذهـــــاب. وقــــــال فــــي تـــصـــريـــحـــات لــقــنــاة 
»الــنــهــار« الــجــزائــريــة: »الإعــــداد للمباراة جاء 
رائـــعـــا، حــضــرنــا بــدنــيــا وفــنــيــا، وشــرحــنــا كل 
ــلـــي، حـــتـــى نـــواجـــه  الــتــحــلــيــات الــفــنــيــة لـــأهـ
بنتيجة طيبة  ونــعــود  جــيــد  المــنــافــس بشكل 
وإيجابية من القاهرة، ولا يمكننا القيام بكل 
شيء في القاهرة بكل تأكيد، لكننا سنحاول 
الأنظار صوب  لهم«. وتتجه  المتاعب  إحــداث 
اختبار عربي آخر بطله، نادي الوداد المغربي، 
الذي يحل ضيفاً على بترو أتلتيكو الأنغولي 
في ثالث مواجهة من المواجهات النارية التي 

جديدة )هي 4-4-2( التي لجأ لها مؤخراً، وهي 
الركراكي على تنفيذها  يتناوب  التي  الطرق 
ــرة بــــالــــدوري المــغــربــي.  ــيــ فـــي مـــبـــاريـــاتـــه الأخــ
ويعتمد الوداد على قوته الضاربة، ممثلة في 
جاي مبينزا وتسومو رأسي الحربة المتألقين 
بشكل لافت في الأسابيع الأخيرة، بالإضافة 
الحسوني ويحيى جبران وأشرف  أيمن  إلى 
داري ورضا التكناوتي حارس المرمى وزهير 
المــتــرجــي، وهـــي المــجــمــوعــة الــتــي نــجــحــت في 
حصد صدارة جدول ترتيب البطولة المغربية 
المحترفة برصيد 49 نقطة، والتأهل إلى الدور 
نصف النهائي من عمر دوري أبطال أفريقيا 

ويحل  الــحــالــيــة.  النسخة  فــي  بينهما  تجمع 
متسلحاً  أتلتيكو،  بــتــرو  عــلــى  ضيفاً  الــــوداد 
بــخــبــرات لاعــبــيــه والـــــروح الــقــتــالــيــة، بجانب 
تكرار التفوق على الفريق الأنغولي كما حدث 
فــي دور المــجــمــوعــات، حينما فــاز الــــوداد في 
المغرب )5-1( وخسر في أنغولا )1-2( ونجح 
النهائي متصدراً  الــدور ربــع  إلــى  التأهل  في 
لجدول ترتيب المجموعة الرابعة متفوقاً على 
مــنــافــســه الأنـــغـــولـــي، وهــــو الــســيــنــاريــو الـــذي 
يسعى لــتــكــراره هــذه المـــرة. ويــخــوض الـــوداد 
الفني  مــديــره  قــيــادة  الصعبة تحت  المواجهة 
وليد الركراكي، وهو يراهن على طريقة لعب 

والسير قدماً نحو تحقيق حلم حصد اللقب 
القاري. ومن جانبه أكد وليد الركراكي المدير 
الفني للوداد، جاهزية لاعبيه لخوض مباراة 
بترو أتلتيكو، لتحقيق نتيجة يقترب بها من 

التأهل إلى المباراة النهائية. 
ــال فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: »المـــبـــاراة  ــ وقـ
تقام في توقيت غريب، بترو أتلتيكو اختار 
ارتــفــاع كبير  الثانية ظهراً وســط  اللعب في 
ــرارة وتـــحـــت أشـــعـــة الــشــمــس،  ــحــ لــــدرجــــات الــ
إرهاقنا، ولكن  أمــر تتمثل أسبابه في  وهــو 
سنخوض  خاطئة،  أتلتيكو  بترو  حسابات 
مــواجــهــة صــعــبــة، ولــديــنــا عــزيــمــة وصــمــود 

الملعب،  أرض  فــي  مميز  مستوى  تقديم  فــي 
وسنلعب من أجل الفوز«. 

وتابع »لدينا صورة كاملة عن بترو أتلتيكو، 
الفريق  تشكيلة  في  الخطورة  مواطن  ونعلم 
التأهل إلى  الأنــغــولــي، هــم يبحثون عــن حلم 
الوقت نفسه غايتنا هي  النهائي، في  الــدور 
ألا نــســمــح لـــهـــم بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الــنــتــيــجــة 
الفوز،  أجــل  قــوة من  المطلوبة، وسنلعب بكل 
لكنه  أتلتيكو،  بترو  تفوقاً سابقاً على  نملك 
اللعب  نملك خــبــرة  ونــحــن  وانــتــهــت،  صفحة 
في لواندا، وسنلعب بكل قوة، وحققنا نتائج 

رائعة في آخر 8 مباريات ولم نخسر«.
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لندن ـ العربي الجديد

يطمح فريق ليفربول إلى مواصلة 
ــــدر مـــانـــشـــســـتـــر  ــــصـ ــتـ ــ ــاردة المـ ــ ــ ــطـ ــ ــ مـ
ســـــيـــــتـــــي، فــــــــي جــــــــــــدول الــــــــــــدوري 
ــيـــزي المــــمــــتــــاز، عـــنـــدمـــا يـــقـــابـــل ضــيــفــه  ــلـ ــكـ الإنـ
توتنهام، السبت، في الجولة الـــ36 من سباق 
الــلــقــب، وذلـــك عــلــى ملعب »أنــفــيــلــد«. ويحتل 
»الـــريـــدز«، المــركــز الــثــانــي فــي جـــدول مسابقة 
البريميرليغ، برصيد 82 نقطة، بفارق نقطة 
واحدة عن غريمه مانشستر سيتي، متصدر 
الـــبـــطـــولـــة، فــيــمــا يـــحـــل تـــوتـــنـــهـــام فــــي المـــركـــز 
الــخــامــس، برصيد 61 نقطة، بــفــارق نقطتين 
ــرابــــع، لــــذا يــطــمــح إلــــى دخـــول  عـــن أرســـنـــال الــ
مربع الكبار والتواجد بدوري الأبطال الموسم 
الــقــادم. وقبل القمة المرتقبة، خسر ليفربول 
مواجهة واحـــدة فقط فــي آخــر 27 مــبــاراة في 
الــــــدوري المــمــتــاز عــلــى مــلــعــبــه ضـــد تــوتــنــهــام 
)18 فوزاً و8 تعادلات(، ولم يهزم في آخر 10 
ــفــريــقــن عــلــى ملعبيهما،  مــقــابــات جمعت ال
منذ خسارته 2-0 في مايو/ أيــار 2011 )فوز 
7 مرات و3 تعادلات(. وبعد الفوز في أربع من 
أصل خمس مواجهات بالدوري الممتاز ضد 
ليفربول، بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 
ونوفمبر 2012 )تعادل واحــد(، فاز توتنهام 

قمم الدوريات 
الأوروبية

تشهد الدوريات الأوروبية الكبرى قمماً من العيار الثقيل، إذ يسعى ليفربول 
لمواصلة مطاردة المتصدر مانشستر سيتي ويواجه ضيفه توتنهام، في 
الجولة الـ36 من سباق اللقب. وفي الليغا، يواجه ريال مدريد جاره أتلتيكو 

في ديربي العاصمة الإسبانية
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تقرير

مرة واحدة فقط في آخر 18 لقاء ضد ليفربول 
)5 تعادلات و12 خسارة(، كما تتميز مواجهة 
الــفــريــقــن بــأنــهــا ثــانــي أكــبــر لــقــاء فـــي تــاريــخ 
الدوري الممتاز على مستوى معدل التهديف 
)170 هدفا في 59 لقاء(، في حين أنها شهدت 
أعــلــى رقـــم لــضــربــات الـــجـــزاء، بــــ23 ركــلــة. ولــم 
ــاراة بـــالـــدوري  ــبــ ــدز« فـــي 21 مــ ــ ــريـ ــ يــخــســر »الـ
المـــمـــتـــاز عــلــى مــلــعــبــهــم، وســـجـــلـــوا 52 هــدفــا 
ودخــلــت مــرمــاهــم 9 أهـــداف فــقــط، وانــتــصــروا 
ــر 12 مــواجــهــة عــلــى مــلــعــب »أنــفــيــلــد«،  فــي آخـ
بما في ذلك الخمس الأخيرة مع الحفاظ على 
شباكهم نظيفة، في رقم تكرر للمرة الثانية، 
بعد الفترة بين 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2005 

ويناير/ كانون الثاني 2006.  
وفــي الليغا الإسبانية، تشهد الجولة الـــ35 
مواجهات من العيار الثقيل، أبرزها ديربي 
العاصمة بين أتلتيكو وريــال مدريد، الأحد، 

الذي ضمن التتويج باللقب، وسط منافسة 
ساخنة على المراكز المؤهلة لأوروبا. فبعدما 
حسم ريال مدريد اللقب في الجولة الماضية، 
واصل الفريق الملكي تألقه وأطاح بمانشستر 
ســيــتــي الإنــكــلــيــزي لــيــتــأهــل لــنــهــائــي دوري 
الأبــطــال سعيا للقب الـــ14 في تاريخه، فيما 
يــزور برشلونة ثاني الترتيب ريــال بيتيس 
الـــخـــامـــس، الــســبــت، والـــــذي يــتــطــلــع لتخطي 
عقبة أتلتيكو الـــرابـــع فــي حـــال ســقــوطــه في 
الديربي. كما سيلعب إشبيلية ثالث الترتيب 
أمـــام فــيــاريــال، الــســابــع، والـــذي لــم يستوعب 
بعد سقوطه أمام ليفربول في نصف نهائي 
التشامبيونزليغ. وستقام مواجهة الديربي 
عــلــى مــلــعــب »وانــــــدا مــتــروبــولــيــتــانــو«، بعد 
أســـبـــوع واحـــــد مـــن تــتــويــج المــلــكــي بــالــلــقــب، 
ــفـــر بــــه أتـــلـــتـــيـــكـــو المــــوســــم المــــاضــــي،  الـــــــذي ظـ
وبعدما ضمن التأهل لنهائي دوري الأبطال 
الـــــــــذي ســـتـــحـــتـــضـــنـــه بـــــــاريـــــــس. وســـيـــبـــحـــث 
»الروخيبلانكوس« عن انتصار هام من أجل 
الاستمرار في المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، 
ــك بـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة فــــي الـــجـــولـــة المــاضــيــة  ــ وذلــ
أمــام أتلتيك بلباو والتعادل من قبلها أمام 
غرناطة. وستقام المباراة بــدون ممر شرفي، 
بــعــدمــا أكـــد أتلتيكو أنـــه »لـــن يــتــعــاون تحت 
أي ظــــرف مـــن الــــظــــروف، فـــي هــــذه المــحــاولــة 
لــلــســخــريــة الـــتـــي يـــتـــم فــيــهــا نـــســـيـــان الــقــيــم 
الحقيقية للرياضة تماما وتشجيع التوتر 

والمواجهة بين المشجعين«.
ـــ61 نقطة،  ــز الـــرابـــع بــ ويــحــتــل أتــلــتــيــكــو المـــركـ
آخر المراكز المؤهلة لــدوري الأبطال، ويبتعد 
بثلاث نقاط فقط عن ريال بيتيس الخامس، 
ــم يــحــقــق ســــوى انــتــصــار وحـــيـــد فـــي آخــر  ولــ
أربع مباريات. ويستعد المــدرب الأرجنتيني 
ديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي لإجــــــــراء تـــغـــيـــيـــرات فــي 
المباراة، خاصة مع عدم اعتماده على كل من 
ماريو إيرموسو ورينيلدو لعقوبة الإيقاف، 
وجــــواو فيلكس وتـــومـــاس لــيــمــار لــإصــابــة. 
وقبلها سيكون أتلتيكو على علم بنتيجة 
مواجهة برشلونة، الثاني برصيد 66 نقطة 
وبــفــارق خمس نــقــاط عــن أبــنــاء »التشولو«، 
الــــذي ســـيـــزور مــلــعــب »بــيــنــيــتــو فــيــامــاريــن«، 
مــعــقــل ريــــال بــيــتــيــس، الــخــامــس بـــــ58 نقطة، 
الــــســــبــــت. وســــيــــخــــوض الــــبــــرســــا المــــواجــــهــــة 
مستعيدا انتصاراته بعد الفوز على مايوركا 
والذي جاء بعد سلسلة من الإخفاقات، ليعزز 
مــركــز الــوصــافــة الــــذي يــحــتــلــه، مــبــتــعــدا فيه 
بنقطتين عــن إشــبــيــلــيــة وبــخــمــس نــقــاط عن 
أتلتيكو وثــمــانــي نــقــاط عــن بيتيس. وحقق 
بطل كأس الملك تعادلا مخيبا أمام خيتافي 
ــا زال يــنــافــس  فـــي الــجــولــة المـــاضـــيـــة، لــكــنــه مـ
ــاز الــفــريــق  عــلــى مــراكــز »الــتــشــامــبــيــونــز«، وفــ
الأندلسي بـــ9 مباريات على أرضــه من أصل 
17، بينما فــاز البرسا في 8 مباريات خارج 
قـــواعـــده مـــن أصــــل 17. فـــي المـــقـــابـــل، ســيــزور 
إشبيلية الــذي تعادل مع قــادش في الجولة 
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صراع كبير بين ميلان 
وجاره إنتر على لقب 

الدوري الإيطالي

النضج  من  المزيد  إلى  يحتاج  المنتخب  ــوادور:  الإك درب  م
قبل المونديال

أكد المدير الفني لمنتخب الإكــوادور لكرة القدم، الأرجنتيني غوستافو ألفارو، أن فريقه 
يحتاج إلى اكتساب المزيد من »النضج والهوية« قبل المشاركة في مونديال 2022. وقال 
وإدارة  التركيز  على  العمل  »ينقصنا  فوتبول:  كانال دي  مع محطة  مقابلة  في  لــفــارو  أ
والهوية  النضج  النضج.  هــذا هو  المواتية.  المواقف  والــقــدرة على الاستفادة من  لظروف  ا
الوصول  أمله في  المــدرب الأرجنتيني  لــلــذان لا نتمتع بهما حتى الآن كفريق«. وأبــدى  ا
إلــى تلك المستويات مع الفريق الــذي تأهل إلــى كــأس العالم، معتبراً أن لاعــب كــرة القدم 
الإكوادوري أقوى جسدياً وأسرع مقارنة بلاعبي فرق أخرى بأميركا الجنوبية. وأوضح 
اللاعب  الجنوبية، تحققنا من أن  العشرة في أميركا  الفرق  أنه »بعد تحليل  في حديثه 
الإكــوادوري هو الأقوى جسدياً بين جميع الآخرين. إذا ركضنا ونظمنا أنفسنا، فإننا 

نعقد حياة أي شخص، وإذا أضفنا الموهبة، فسنرتقي بالفريق«.

جوزيه مورينيو يبلغ النهائي الأوروبي الثامن في مسيرته
بــلــغ الــبــرتــغــالــي جــوزيــه مــوريــنــيــو، مــــدرب فريق 
روما، النهائي الأوروبي الثامن في مسيرته، بعد 
الإنكليزي في نصف  ليستر سيتي  به على  تغل
نهائي دوري المؤتمر الأوروبــي بنتيجة )2 - 1( 
بمجموع مباراتي الذهاب والإياب. وانتهت مباراة 
الذهاب بالتعادل الإيجابي )1 - 1(، وانتصر روما 
فــي مــبــاراة الإيـــاب بهدف نظيف جــاء عــن طريق 
أبــراهــام. وتستضيف  تامي  الإنكليزي،  لمهاجم  ا
العاصمة الألبانية، تيرانا، نهائي النسخة الأولى 
من دوري المؤتمر الأوروبـــي بين رومــا وفينورد 
في 25 مايو/أيار الحالي، وسيكون ثامن نهائي 
ــلــمــدرب الــبــرتــغــالــي فـــي مــســيــرتــه، بــعــد خــوض  ل
ــع بــورتــو  ــال أوروبـــــــا مـ ــطـ نــهــائــيــن فـــي دوري أبـ
وإنتر ميلانو، ونهائيين في الدوري الأوروبي مع 
بورتو ومانشستر يونايتد، و3 نهائيات في كأس السوبر الأوروبي )خسرها جميعا(. 
ويتصدر »سبيشيال وان« قائمة أكثر المدربين مشاركة في الأدوار نصف النهائية من 
ــة في التاريخ وأول مــدرب يصل إلــى نهائي دوري الأبــطــال والــدوري  ــي البطولات الأوروب
الأوروبــي ودوري المؤتمر الأوروبــي، كما يمكنه أن يصبح أول مــدرب في التاريخ يُتوج 

بهذه البطولة في نسختها الأولى.

آينتراخت ورينجرز إلى نهائي الدوري الأوروبي
تأهل آينتراخت فرانكفورت وغلاسكو رينجرز إلى نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم 
بعد تغلبهما على ويست هام يونايتد ولايبزيغ على الترتيب. وانتصر فرانكفورت على 
ويست هــام بهدف دون رد في مــبــاراة الإيــاب وبنتيجة )3 - 1( في مجموع المباراتين 
ليبلغ نهائي الدوري الأوروبــي. وفي المباراة الثانية انتصر رينجرز على لايبزيغ بثلاثة 
أهــداف لهدف في مباراة الإيــاب وبنتيجة )3 - 2( في مجموع المباراتين ليحجز مقعده 
في النهائي. وبهاتين النتيجتين ضــرب آينتراخت ورينجرز موعداً في نهائي الــدوري 
الأوروبي الذي يحتضنه ملعب فريق إشبيلية »رامون سانشيز بيزخوان« في 18 مايو/

أيار الحالي.

ساليرنيتانا يغُادر منطقة الهبوط بانتصاره على فينيزيا في 
الدوري الإيطالي

غادر فريق ساليرنيتانا منطقة الهبوط بانتصاره 
على فينيزيا بهدفين لهدف في اللقاء الُمقام على 
ملعب )أريكي( ضمن منافسات الدوري الإيطالي 
لكرة القدم. ورفع صاحب الضيافة رصيده إلى 
29 نقطة في المركز الـ17 ليغادر منطقة الهبوط، 
بينما تجمد رصيد الفريق الزائر عند 22 نقطة 
ـــ20 والأخــيــر لتتقلص حظوظه في  ــز الـ ــرك ــي الم ف
ــبــقــاء ضــمــن أنـــديـــة الـــدرجـــة الأولــــــى. ويــواصــل  ال
عملاقا مدينة ميلانو، ميلان والإنــتــر، المنافسة 
ـالأول يتصدر الترتيب  ـ على لقب الكالتشيو، فـ
برصيد 77 نقطة بفارق نقطتين فقط عن حامل 
اللقب الموسم الماضي والوصيف هذا الموسم، يليهما نابولي في المركز الثالث برصيد 70 
نقطة، وبعده يوفنتوس رابعاً بـ69 نقطة، وضمن هذا الرباعي المشاركة في النسخة المقبلة 

من دوري أبطال أوروبا.

منذ الـــدور الأول، لتبقى مــن أســوأ الــذكــريــات التي تحتفظ 
بها الذاكرة الرياضية للتونسيين، وبعد قرابة 28 عاماً من 
صدمة كوليبالي، أسعد لاعب مالي الجماهير في تونس. 
وقد سبب الهدف صدمة للاعب، وتعاطفت معه الجماهير، 
ــى التعبير عن أسفه للأزمة التي سببها، نظراً  واضطر إل
لسوء الحظ الذي رافقه ضد المنتخب التونسي، وقد فشلت 
مالي في التأهل إلى المونديال. كذلك ذكرت مصادر مالية أنه 
تعرض لإصابة في اليد، بعد أن عبّر عن غضبه بتكسير 
إحدى النوافذ في الملعب الذي احتضن المباراة ضد تونس، 
وهو ما سبّب له إصابات خطرة، وكانت الجماهير المالية قد 
احتفلت، بقبول المدافع موسى سيساكو بتمثيل منتخبها، 
ان مرشحاً لنحت مسيرة بطولية مــع المنتخب  ـ ه كـ ـ ـ ن أ بما 
الفرنسي، حيث لعب للمنتخب الأولمبي، وكان يتوقع له أن 
يكون خليفة رافائيل فاران، نجم دفاع بطل العالم في 2018، 

حيث تلقى تدريباً جيداً في أكاديمية باريس سان جيرمان 
ــتــي تــعــرف بأنها مــن أفــضــل الأكــاديــمــيــات في  الفرنسي، ال
أوروبا، وبرز مع شبان النادي، ليتوقع له الجميع مستقبلًا 
ــعــد أن فــشــل فــي إثــبــات نفسه مــع بــطــل فرنسا،  جــيــداً. وب
ــه اللعب بــاســتــمــرار، وانــتــقــل إلى  بحث عــن فــريــق يضمن ل
نادي دي لياج الذي وفر له فرصاً لإظهار قدراته، ولكنه لم 
يقدر على إقناع مــدرب فرنسا ديشامب بقدراته، قبل أن 
يطلب تغيير جنسيته الرياضية، ومثل منتخب مالي منذ 
قرابة السنة، وكــان حاضراً في كأس أفريقيا الأخيرة في 
الكاميرون، كذلك فإنّه يلعب بانتظام مع فريقه البلجيكي، 
وشــارك هــذا الموسم في أكثر من 20 مــبــاراة. وقــد ارتفعت 
قيمته التسويقية حسب موقع »ترانسفيرماركت« المختص 
في تقييم اللاعبين، لتصل إلى 1.2 مليون يورو، وهو قادر 

على رفع مستواه إن تابع المشاركة مع الفريق البلجيكي.

زهير ورد

عــاش المــدافــع المــالــي مــوســى سيساكو )21 عــامــا(، تجربة 
ــدم هديتين  ــــك مــنــذ أن قـ ــة فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة، وذل قــاســي
لمنتخب تونس لكرة القدم، في ذهاب الــدور الثالث والأخير 
مـــن تــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم قــطــر 2022. وســـجـــل مــدافــع 
ستاندار دي لياج البلجيكي، هدفاً في مرمى منتخبه بعد أن 
فشل في إعادة الكرة إلى الحارس، واحتاج إلى أربع دقائق 
فقط حتى قدم هدية ثانية إلى المنتخب التونسي بعد أن طُرد 
سريعاً. وسرق سيساكو النجومية في تونس من مواطنه 
كــولــيــبــالــي، الــــذي كـــان مــن أشــهــر الــاعــبــن الــذيــن يعرفهم 
الــجــمــهــور، وذلـــك مــنــذ عـــام 1994 عــنــدمــا صـــدم الجماهير 
التونسية في افتتاح كأس أفريقيا التي أقيمت في تونس، 
وسجل هدفاً حاسماً حكم على تونس بمغادرة البطولة 

موسى سيـساكو

على هامش الحدث

يعتبر المدافع 
المالي موسى 
سيساكو أحد 

اللاعبين المهمين 
في منتخب بلاده 

وفي فريق ستاندر 
دي لياج البلجيكي

صلاح يأمل 
قيادة ليفربول 
للقب الدوري 
الإنكليزي )مارك 
)Getty/أكتينس

في  بيكيه،  جيرارد  لاعبه  إصابة  طبيعة  الإسباني،  برشلونة  دي  ا ن ن  ل ع أ
أن مدافعه يعاني من  الرسمي على »تويتر«، مؤكدا  يان عبر حسابه  ب
تفاقم الآلام في أوتار عضلة الفخذ، لكن الإصابة تبدو طفيفة، على 
أن تحدد جاهزية اللاعب للمباريات، بناء على تطور تعافيه. وتتبقى 
للفريق الكتالوني 4 مباريات في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، 
أمام ريال بيتيس، سيلتا فيغو، خيتافي ومن ثم فياريال أيام 7 و10 و15 

و22 مايو/ أيار الجاري.

برشلونة يفتقد بيكيه

وجه رياضي

الماضية، ملعب فــيــاريــال، الأحـــد، فــي توقيت 
»الغواصات الصفراء« بعد خروجهم  صعب لـ
المشرف من نصف نهائي دوري الأبطال على 
زال فياريال يتشبث بأمل  ليفربول. ومــا  يد 
الــلــعــب فـــي »الــتــشــامــبــيــونــز« بــقــيــادة أونـــاي 
إيمري، ولــم يخسروا خــال الــزيــارات الثلاث 

الأخيرة من قبل إشبيلية على ملعبهم. 

ــــرج فـــائـــزا  ــه ضــــد فــيــورنــتــيــنــا، خـ ــ عـــلـــى أرضــ
بهدف سجله البرتغالي رافايل لياو. ويعي 
مــيــان بـــــدوره جــيــدا أهــمــيــة الــنــقــاط الــثــاث 
أمــام فيرونا خصوصا وأنــه تنتظره مباراة 
قمة في المرحلة المقبلة أمــام أتالانتا، قبل أن 
يختم موسمه بمواجهة مضيفه ساسوولو 
في اختبار لا يخلو من صعوبة. في المقابل، 

ــة والـــــثـــــاثـــــن مــن  وفـــــــي المــــرحــــلــــة الـــــســـــادســـ
الكالتشيو، يحل ميلان الساعي إلى التتويج 
باللقب للمرة الأولـــى منذ عــام 2011 ضيفا 
على فــيــرونــا الأحـــد، بعدما عــانــى فــي حسم 
آخر مباراتين له، فانتظر الوقت بدل الضائع 
لــلــتــغــلــب عــلــى مــضــيــفــه لاتــســيــو 2-1 بفضل 
هــدف ســانــدرو تــونــالــي، وفــي آخــر مبارياته 

يحل إنــتــر مــيــان ضيفا على كــالــيــاري، قبل 
أن يختم موسمه على أرضه وبين جماهيره 
ضــد ســمــبــدوريــا. فــي المــقــابــل، يــحــل نابولي 
ضيفا على تورينو السبت، على أمل مواصلة 
صحوته وتحقيق فــوزه الثاني تواليا بعد 
خسارتين وتعادل، والـ21 هذا الموسم من أجل 

الاحتفاظ بالمركز الثالث على أقل تقدير.

حقق فريق ليفربول أقصى مكاسب ممكنة حتى الآن في هذه النسخة من دوري أبطال 
أوروبا بواقع 115.8 مليون يورو، لفوزه بجميع مبارياته في دور المجموعات والوصول 
إلــى النهائي عندما سيواجه ريــال مــدريــد الإســبــانــي. والآن، سيتنافس الفريقان على 
الجائزة الأخيرة البالغة 4.5 ملايين يورو والتي سيحصل عليها بطل النسخة، ثم 3.5 
ملايين يــورو أخــرى للمشاركة في كأس السوبر الأوروبـــي. وفي موسم 2021 /2022 
الحالي، ومقارنة بالموسم السابق، رفع »يويفا« قيمة الجوائز التي سيتم توزيعها على 

جميع الأندية المشاركة بنسبة 3.6% ليصل مجموعها إلى مليارين و32 مليون يورو.

صورة في خبر

ليفربول الأكثر ربحاً

Saturday 7 May 2022 Saturday 7 May 2022
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تصنع الزهور بهجة الطبيعة خلال فصل الربيع، وتتميز السكوكع بأنها تلفت الأنظار في أماكن عدة في لبنان ودول أخرى في 
المنطقة، ويجذب تنوع ألوانها الناس إلى صنع أشكال مجسمات منها

زهرة السكوكع
جمال ربيع لبنان حتى بين الصخور

مرجعيون )جنوب لبنان( ـ عمر يحيى

سكوكع، بخور مريم، دويك الجبل، 
عـــصـــا الـــــراعـــــي، غـــلـــيـــون الـــشـــايـــب، 
وغيرها أسماء لزهرة برّية واحدة 
والصغار  الكبار  وأناقتها  جمالها  يــجــذب 
على حدّ سواء. يشرح مدير المدرسة الفنية 
الزراعية في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون 
ــزراعــــي غيث  ــنـــوب لـــبـــنـــان(، المـــهـــنـــدس الــ )جـ
»العربي الجديد« أن هذه الزهرة  معلوف، لـ
بلدان  فــي  تنمو  التسميات  متعددة  البرّية 
بــدءاً من  المتوسط،  للبحر  الشرقي  الحوض 
ديسمبر/ كانون الأول وحتى أواخر مايو/ 
 فصل الربيع في 

ّ
أيــار، ويــقــول: »مــا إن يحل

لبنان عامة وقضاءي مرجعيون وحاصبيا 
يتسابق  حتى  والجبلية  الريفية  والبلدات 
ــع 

ّ
ــى الـــبـــرّيـــة لــلــتــمــت ــ ــم الـ ــهــ الأطــــفــــال مــــع ذويــ

ما  وأكــثــر  وأزهـــارهـــا،  وخيراتها  بالطبيعة 
ــــوان من  يــجــذبــهــم هـــذه الـــزهـــرة مــتــعــددة الألـ
ــيــلــكــي وغــيــرهــا، 

ّ
الأبـــيـــض الـــى الـــزهـــري والــل

والـــتـــي تــنــمــو فـــي الــجــبــال والأوديـــــــة وعــلــى 
لــدرجــة أن  جــوانــب الحقول وبــن الصخور، 
من ينظر إليها للوهلة الأولى يعتقد بأنها 

تنبت من قلب الصخر«.
لدى  البعض  »يتخيّل  يوسف:  أمــال  وتقول 
ــهـــم أزهـــــــار الـــســـكـــوكـــع الـــكـــثـــيـــرة الــتــي  ــتـ رؤيـ
 فــصــل الربيع 

ّ
تــفــتــرش الأرض عــنــدمــا يــحــل

أمــطــرت ثلجاً، وألــبــســت العشب  الــســمــاء  أن 
ــال الــتــي رافــقــت  ــة بــيــضــاء«. أمــ

ّ
الأخـــضـــر حــل

صديقتيها نجوى وليا وأطفالهما في أحد 
الــذي يقطنونه في  الحقول المــجــاورة للحي 
م أطفالها 

ّ
عل

ُ
بلدة القليعة قضاء مرجعيون، ت

كــيــفــيــة صــنــع خــــروف مـــن زهــــرة الــســكــوكــع، 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  وتـــقـــول فـــي حــديــثــهــا لـــ
»نقطف السكوكع ونأخذ واحدة مع ساقها 
الــطــويــلــة، ثـــم نــفــصــل الــبــقــيــة عـــن سيقانها 
ونــبــدأ فــي إدخــالــهــا بــالــزهــرة الكاملة حتى 
آخر الساق لتبدو بلونها الأبيض والوردي 
كما لــو أنــهــا خـــروف. هــذه الــزهــرة الجميلة 
جداً تزيّن الطبيعة بشكل رائع وتبدو لافتة 
بوضوح عن باقي الزهور في فصل الربيع«.

وتــغــمــر الــفــرحــة الأطـــفـــال لامــــار نــهــرا وتــيــا 
ضــاهــر ولمـــار يحيى وشــربــل ضــاهــر وإيلي 
الــــحــــاصــــبــــانــــي، خـــــــال تـــســـابـــقـــهـــم لــجــمــع 
الــســكــوكــع الـــذي ينتشر بــكــثــرة هـــذه الأيـــام، 
ويــهــتــفــون »الــربــيــع حــلــو، الــطــبــيــعــة حــلــوة، 

والسكوكع حلو«.
ــفـــال بــقــطــف الــســكــوكــع، أو  يــبــدأ هــــؤلاء الأطـ
دويك الجبل، أو بخور مريم، الأسماء الأكثر 
مَن  لبنان. ومنهم  في  الــزهــرة  لهذه  شيوعاً 
ذ بطعمها ويتنافس آخرون لجمع أكبر 

ّ
يتلذ

باقة منها. وتتحدث لمار بفرح عن السكوكع 
»الجميل جــداً، ونسمّيه أيضاً دويــك الجبل 
ونــحــب أن نــقــطــفــه كــثــيــراً عــنــدمــا نــكــون في 

الطبيعة، ونصنع منه أشكالًا حلوة«.
مـــن جــهــتــه، يــخــبــر المــهــنــدس غــيــث مــعــلــوف 
ــكـــوكـــع نــبــات  »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن »الـــسـ
معمّر، تموت أوراقه في الصيف، فيما تبقى 
الأرضيّة  السّاق  التي تسمّى علمياً  جــذوره 
الــى  أنــهــا تعيدنا  حــيّــة. وقــيــمــة هـــذه النبتة 
المــذاق  ذات  ساقها  نأكل  ا 

ّ
كن حــن  طفولتنا 

الحلو، ونصنع منها أشكالًا نسمّيها العقد 
والـــخـــروف وغـــيـــرهـــا«. يــضــيــف: »يـــوجـــد 21 

هوامش

يقطف الجميع السكوكع لدى التواجد في الطبيعة )العربي الجديد(

نوعاً من هذه النبتة التي تنتشر في لبنان 
وفلسطين وسورية والأردن ومصر وصولًا 
إلـــى إيــــران. وهـــي مــعــمّــرة وتــعــيــش ســنــوات. 
صحيح أن أزهارها وأوراقها تموت صيفاً، 
بالساق الأرضية  التي تعرف  لكن جذورها 
تنبت مجدداً في الشتاء وتنمو أزهارها في 
 في مارس/ آذار وإبريل/ نيسان 

ً
لبنان مثلا

ومــايــو/ أيـــار. وتتجدد أزهــارهــا خــال هذه 
الــفــتــرة بــعــدّة أفــــواج، وتختلف ألــوانــهــا بين 

.»
ً
الأبيض والزهري والأحمر الفاتح قليلا

أوراق  »هــنــاك أصــنــاف مهجّنة ذات  يــتــابــع: 
ــول، وتـــقـــدّم كهدية  أكــبــر وتــزهــر لــفــتــرات أطــ
في مناسبات عيد الميلاد وعيد الأم بسبب 
ــاف  ــ ــنـ ــ جــــمــــال أزهــــــارهــــــا وألـــــوانـــــهـــــا. والأصـ
زهر لفترات أطول 

ُ
المهجّنة تنوّع ألوانها، وت

لأنه يتم الاعتناء بها في شكل كبير، وريها 
طوال فصل الصيف«.

فوائد طبية
ــذه الــنــبــتــة تــعــيــش الــى  ــ ويــلــفــت إلــــى أن »هـ
جــانــب الــصــخــور والـــحـــقـــول حــيــث تــرتــوي 
بكمية المياه المطلوبة التي تسمح لأزهارها 
بــالــنــمــوّ فـــتـــرات أطــــــول، عــلــمــا أن أوراقـــهـــا 
الـــعـــريـــش أو  مـــثـــل ورق  أيــــضــــا  تـــســـتـــخـــدم 
الــــدوالــــي، ويـــجـــري حــشــوهــا بــالــخــضــار أو 

اللحمة والبصل وتوضع أيضاً في أطباق 
الأرض  تحت  تنمو  التي  الــجــذور  السلطة. 
وتجعلها  السكوكع،  لــزهــرة  الــغــذاء  تحفظ 
ــــادة من  تنمو مــجــدداً كــل عـــام. ويــمــكــن الإفـ
ــيـــة( لأغـــراض  هـــذه الـــجـــذور )الـــســـاق الأرضـ
طبيّة كثيرة لأنها تحتوي على مادة تحمل 
اسم »غليكوسيد السيكلامان«، وهي مادة 
سامّة قد يتسبب استهلاكها بكمية كبيرة 
في مخاطر صحية كبيرة على الإنسان، أما 
على  فيساعد  والعلمي  الطبي  استعمالها 
المتقرّحة  الــجــروح  فــي شــفــاء  المــثــال  سبيل 
عبر طحنها ووضعها عليها، كذلك يمكن 
اســتــعــمــالــهــا فـــي مــعــالــجــة الــفــطــريــات بين 
الأصــابــع وتــحــت الأظـــافـــر، ولا يـــزال بعض 
الصيادين يستخدمونها في صيد السمك 
عـــبـــر طـــحـــن الــــجــــذور وخــلــطــهــا بــالــعــجــن 
لــيــصــبــح طــعــمــا لــلــسّــمــك، فــيــتــخــدّر السمك 
ويطفو على سطح الماء، لكن يجب تنظيفه 
مــبــاشــرة كــي لا ينتقل الــسّــم الـــى الــبــشــر«. 
ويشرح معلوف: »السّاق الأرضية تتواجد 
قرب وجه الأرض، بعمق بين 5 سنتيمترات 
و30 ســـنـــتـــيـــمـــتـــراً، وقــــطــــر يـــــتـــــراوح بــــن 5 
ي. 

ّ
بن ولونها  سنتيمترات و15 سنتيمتراً، 

أيضاً  مريم  أو بخور  السكوكع  وتستخدم 
في تزيين الكنائس«.

أوراق تؤكل
»العربي الجديد« لدى  ويقول مخايل نجم لـ
الكبيرة  الأوراق  ذات  الــســكــوكــع  عــن  بــحــثــه 
التي تشبه الى حد ما أوراق دوالــي العنب: 
»تعرفنا منذ صغرنا على هذه النبتة، حين 
لم نكن نعلم أن أوراقها يمكن أن تؤكل مثل 
ورق العنب من دون لحمة، وهو ما نسمّيه 
ــوم لــــدى الــطــوائــف  »قــــاطــــع« فـــي فـــتـــرة الـــصـ
المــســيــحــيــة«. يــضــيــف: »أنــتــظــر مــوســم نمو 
السكوكع كي أقطف ورقه من أجل أكله، وأنا 
العنب، وتعرّفت على  أطيب من ورق  أجــده 

طريقة أكله من الأهل والأجداد«.
ــن الــــــــذي يـــســـكـــن فــي  ــ ــديـ ــ أمــــــا عــــــاء ســـعـــد الـ
كفرشوبا بقضاء حاصبيا )جنوب( فيشير 
إلـــى الــجــمــال المــمــيّــز لــلــســكــوكــع، »فـــورودهـــا 
ــنـــا نــأكــل  ــة. فــــي الـــصـــغـــر كـ ــ ــعـ ــ وألــــوانــــهــــا رائـ
لــذيــذة ونكهتها رائــعــة جــداً.  عيدانها وهــي 
كــــان أجــــدادنــــا يــخــبــرونــنــا أن هــــذه الأرض 
مباركة بسبب قربها من فلسطين والمسجد 
ــذه النبتة لافــتــة جـــداً وتــجــذب  الأقــصــى، وهـ

الناظر إليها كي يقطفها لا شعورياً«. 
ـــع بــالــطــبــيــعــة وجـــمـــع بـــاقـــات 

ّ
وبـــعـــد الـــتـــمـــت

أمال ونجوى وليا  قت 
ّ
السكوكع، تحل زهرة 

وأطفالهن ورموا هذه الباقات نحو السماء 
لتمطر عليهم سكوكع.

تنمو زهرة السكوكع 
في الجبال والأودية 

وجوانب الحقول وبين 
الصخور، لدرجة أن 

من ينظر إليها للوهلة 
الأولى يعتقد بأنها 

تنبت من قلب الصخر

 ■ ■ ■
تزيّن هذه الزهرة 

الجميلة جداً الطبيعة، 
وتبدو مميزة بوضوح 
مقارنة بباقي الزهور 

في الربيع

■ ■ ■
يوجد 21 نوعاً من 

هذه النبتة التي تنتشر 
في لبنان وفلسطين 
وسورية والأردن 

 إلى 
ً
ومصر وصولا

إيران 

باختصار

رشا عمران

منذ زمــن طــويــل، لــم يتح لــنــا، ابنتي الــوحــيــدة وأنـــا، أن 
نقضي وقتا طويلا معا من دون وجود آخرين، فمنذ 
بداية عام 2011، مع انطلاق الثورة السورية، كل لقاءاتنا 
محكومة بوجود الآخرين. وبعد خروجنا من سورية، 
الظروف  ذهبَت إلى أوروبــا وقدمتُ للعيش في مصر، 
وضعت  التي  والقيود  السوريين  بوجود  أحيطت  التي 
على تنقلهم منعت إمكانية قدومها إلي، حتى في أوقاتٍ 
كنت في أشد الاحتياج لها )أوقات المرض والمشكلات 
الصحية الخطيرة(. دائما كنت أنا من يسافر لرؤيتها، 
ما يعني أنني سأراها برفقة آخرين، عائلة أو أصدقاء 
أو شركاء سكن، ولم يكن متاحا لنا أن نقيم معا في 
مكانٍ خاص، في ظل الأوضاع الاقتصادية لكلتينا. كنا 
نكتفي بما نحن فــيــه، كــان ذلــك أيــضــا تــرفــا علينا أن 
من  السوريات  الأمــهــات  من  فثمّة  عليه،  الحياة  نشكر 
دفــنّ  مــن  وثــمّــة  أبنائهن،  لا يعرفن شيئا عــن مصائر 
أبناءهن بأيديهن. وثمّة من لا تتاح لهن رؤية أولادهن 
إلا عبر الشاشة الصغيرة، والحال ذاته بالنسبة لأبناء 
فقدوا أمهاتهم أو أي اتصال بهن، أو لا يرونهن إلا عبر 
الشاشات، وليس بإمكانهم أن يكونوا معهن في حالات 
الاحــتــيــاج والــضــعــف والمـــــرض. خـــال لــقــاءاتــي القليلة 

لــم نكن معا  المــاضــيــة،  الــســنــوات  فــي  بابنتي  والمتفرّقة 
قادرتين على التواصل الطبيعي بين الأم وابنتها، كان 
ظرف  الكاملة،  الاستقلالية  نزعة  معا  علاقتنا  يحكم 
الحياة اللوجستي الذي يحيط بها، وظرف عملها، كان 
يفرض شروطه على علاقتنا معا، كلتانا كنا نتصرف 
إحدانا  احتياج  تماما من فكرة  أننا منتهيتين  لو  كما 
لـــأخـــرى، كــنــا نــتــصــرف كــمــا لــو أنــنــا صــديــقــتــان لكل 
منهما مساحة خاصة لا تقترب منها الأخــرى، حتى 
فــي إبـــداء الــعــواطــف وإظــهــارهــا، هــذا الــنــوع مــن العلاقة 
كـــان يــبــدو صــحــيــا وجــمــيــا بالنسبة لــآخــريــن، فــأن 
تتطور علاقة الأم وابنتها إلى مرحلة الصداقة وتبادل 
احترام الخصوصية والاستقلالية لكل منهما أمر ليس 
 سهلا لمن تربى في بيئةٍ مجتمعيةٍ ترى في استقلالية 
الــزواج خروجا على المجتمع، وتتعامل مع  الأبناء قبل 
تقليدا  أو  أمــرا مضحكا  بوصفها  الخصوصية  فكرة 

لعادات غريبة. 
غير أن شيئا ما كان ناقصا في هذه الصورة الجميلة، 
لم نستطع إدراكه وفهم أهميته، حتى أتيح لابنتي، قبل 
أسابيع، أن تأتي إليّ لتزورني في مصر، وتقيم معي 
في منزلي، حيث لا أحد سوانا، أنا وهــي. لا أحد من 
وللأصدقاء  شــركــاء سكن،  ولا  معنا،  عائلتنا  افـــراد 

أوقات مخصصة لرؤيتهم أو للخروج برفقتهم. 

كنت أحتاج لأن أدلل ابنتي الوحيدة، أحتاج إلى رويتها 
لها فنجان قهوتها  أجهّز  أن  امــرأة ناضجة،  طفلة لا 
وأجــهــز لها فطورها، وأشــتــري لها مــا تحتاج ومــا لا 
في  في سهرتها  تتأخر  عليها حين  أقلق  أن  تحتاج، 
الخارج، أن أطمئن عليها صباحا أنها نائمة بعمق، وأن 
لا شيء يقلق راحتها، كنت أحتاج أن أكون أمّا مثلما 
فت 

ّ
تخف أيضا  فهي  ابنة،  تكون  أن  تحتاج  كانت هي 

رها الذي كنت أراها فيه، حين أزورها 
ّ
عندي من كل توت

فـــي أوروبـــــــا. تــنــام بــعــمــق وتــضــحــك دائـــمـــا وســعــيــدة 
عادت  ابنة  ثمّة  العالم.  في  الــذي  الجمال  لكل  ة 

ّ
وممتن

إليّ، كنت قد فقدتها خلال السنوات العشر الماضية، 
مثلما استعادت هي أمها التي فقدتها أيضا خلال هذه 
السنوات. وعلى الرغم من أن حياة كل منا سارت في 
 تعقيدا من حيوات 

ّ
الاتجاه الصحيح، وتبدو أنها أخف

كثرٍ آخرين، كان هناك ذلك الشرخ العاطفي الذي كان 
أصاب  أظنه  والــذي  دواخلنا،  في  فشيئا  يكبُر شيئا 
صاب جميعا باضطراباتٍ 

ُ
غالبية السوريين وجعلنا ن

نفسيةٍ تختلف حدّتها بين شخص وآخر. ما حدث في 
سورية والفقد المهول الذي أصبنا به، والهزيمة المريرة 
لآمالنا وأحلامنا، والقطيعة التي حدثت لنا مع مسقط 
رؤوسنا، والإحساس بالحرمان من العودة إلى بلادنا 
بالقيود  مهما بدت بلادا تعيسة وقاتلة، والإحساس 
جعلنا  كله  ذلــك  تحرّكاتنا،  على  العالم  فرضها  التي 
مع  ونتعامل  بأنفسنا  مكتفين  كنا  لو  كما  نتصرّف 
عواطفنا كما لو أنها ضعف علينا إنكاره دائما كما 

ننكر حنيننا واشتياقاتنا واحتياجاتنا. 
ما من حفرةٍ نفسيةٍ لم يسقط فيها السوريون خلال 
به،  لم نصب  الماضية، وما من خللٍ  العشر  السنوات 
لم ننج إلا ظاهريا، بينما في العمق، نحن ضحايا لا 
أرقام لنا ولا يلحظنا أحد، ولا حتى ننتبه إلى أنفسنا 
حــتــى تــأتــي الــلــحــظــة المــنــاســبــة الــتــي ستجعلنا نــدرك 

حقيقة ما نحن فيه.

ما نحن فيه

وأخيراً

نحن ضحايا لا أرقام لنا، ولا حتى 
ننتبه إلى أنفسنا حتى تأتي 

اللحظة التي ستجعلنا ندرك 
حقيقة ما نحن فيه
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